7 1 


مد 3 
0 ۱ 
5 1 
15 
با 
f‏ 


عشرة المبشرين بالجنة 


عبط الغزيز الشناو.ه 


OAL‏ ی 
Library 3‏ لكل امورو ام Mo‏ أن WON‏ رحن ص 0 8 


دار الفكر العريي ١‏ , 


الإدارة: 14 شارع عباس العقاد -.مديئة نصر - القاهرة 
تليفون: 771728544 فاکس: 5115١45‏ 


5 عبد العزیز الشناوی. ۱ 
9 مواقف فى حياة العشرة البشرون بالجنة / عبد | ٠‏ 
٠‏ .> المذون الشاي تاقار انكر ى ° 


060 ص ۲۶۰ سم. 


ببليوجرافية : ص ٤٥١‏ . 
١‏ - الصحابة والتابعون ۰ 1-۲ لبشر ون. 
أ- العنوان. 


۱ 


جر صر مہ مر المؤتسخة اتود بعمشسر 
عطرئة الف ۸ شائ المبانسية - التاهرة ٠ت‏ ۸6۷۸۵۰ 


ودعثمان فده الجنة 1 
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الحيد لله رب الغالمين. والصلاة والسلار عله سيد الأرلين والآخرين. 
محهط بن عبت الله . النبه الأمه الأمين. ورضه الله عن أصحابه. 
والتابهين لهم بإحسان إله يوم الدين. 


و السك 


7 محمد رسول الله والذين مهه أشداء عله الكفار رحماء بينهم تراهم ركها 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیباهم فد وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم 
ف التوراة ومثلهم فه الإنجيل کررع آحرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوه عله 
سوقه يعجب الذراع ليغيظ بهم الکفار. وعد الله الخین آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم بغفرة وأجرا عظیما 4. (سورة الفتح ؛ الآية 5؟) 


هذه قلادة إلهية لا تساميها فى قدرها كل قلادات الدنياء يتزين بها صدر 
كل صحابی جليل عاش مع رسول لله شهد المشاهدء وبذل النفس والنفيس 
وقدم كل غال ورخيص لتعلى كلمة الله» وترفرف راية الدين خفاقة فى كل أرض 
الله. 


ثم .. وسام آخر يقلدهم النبی إياه عندما يقول : (أصحابى كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتدیتم» وليس ذلك بكثير على رجال ظهر الإسلام بأسمى مظاهره فى 
أيامهم, وتجلى بأجمل حليته فى أقوالهم وآفعالهم» فكانوا نجوم هداية للامة كلها 
جيلا بعد جيلء وقبيلا تلو قبيل. 
ا ر حیحص هد ۱ 


وهذا الکتاب عن عشرة من هؤلاء النجوم هم الذین بشرهم النبی يل 
باللجذة» ناليم من شقانن و قال على ك م الان وتات هلما 
الله فيهم؛ ورآها النبى تبه منهم. فكانوا بتلك البشرى جديرين. ' 


EE‏ پر E‏ كل رامد شن هم ای 
ولايتتبع أيامهم منذ ميلادهم إلى يوم رحيلهم عن هذه الدنيا .. ولكنه - كما يقول 
مؤلفه - يحوى حقائق عن شخصیتهم» ومواقف من حياتهم ومشاهد من 
بطولاتهم المعنوية والحسية. كانت کالزهرات المتفرقة على أغصان شتى فى 
بساتين متباعدة, تتبعها الكاتب زهرة بعد زهرة» وجمعها فى طاقة واحدة, 
وقدمها إلى القارئ»ء راسما بها صورة لما كان عليه هذا الجيل البارك من حميد 
الصفات وجميل السجاياء وهی طبعا لن تعلو عما صورهم به ربهم جل شان 
«أشداء عله الكفار رحماء بینهمر)(۱). د تقدمها دار الفكر العربی, تذكرة بهم 
وبأمجادهمء لعل أجيالنا تجد فيهم الأسوة وتأخذ عنهم القدوة, فتعود إلى ماکان 
عليه الزمن الأول .. علما بالدين وعملاء وإيمانا به وسعيا من آجله, لأنه لن يصلم 
آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وهؤلاء هم قادة العصر الأول ربما يستضئ 
بأخلاقهم العصر الأخير, ااا کنر e‏ 
الأمن والسذاد.. 


والله الهادی» وهو حسبناء ونعم الوکیل ۰ نعم الولی ونعم النصیر.. 


محمد محمود الخضری 


(۱) خر سورة الفتح 


ريخا مارك وشركلنا یک را اة یه رال زو 
عبد الله وعل یآله وصحبه. 
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هذا الكتاب «مواقف من حياة العشرة المبشرين بالجنة» يتناول 
حقائق من شخصية وحياة وعظمة ثلة من صحاب رسول يله الذى 
آمرنا أن نحسن وأن نكرم أصحابه»ء ون نحفظه فيهمء فهم کالنجوم 
نقتدی بهم» فقد كان منهم حوارپوه ووزراژه .. وان شرار أمة سید 
الخلق عليه الصسلاة والس لام اج رژهم على أص صایه فسقد 
جعل له شفاعته مباحة إلا لمن سب أصحابه .. لشهد() شهده رجل مع 
رسول الله مله يغبر وجهه مع النبی عليه الصلاة والسلام أفضل من 
عمل أحدكم ولو عر عكر نوح .. فما بالنا بصفوة الصفوة من 
أصحابه الذين بشرهم الهادی البشی رت بالجنة؟ 


(۱) الشهد هنا هو الوتف فى الحرب. 
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جأولنك الحدین هداهم الله وأولتك هم أولوا األباب(۱) 

فمنهم 

من أقرأه الله عز وجل السلام» ومنهم من استبشر أهل السماء باسلامه, 
وجعل الله الحق على لسانه وقلبه»ومنهم أمين الله وأمين رسوله وأمين هذه 
الأمةء ومنهم حوارى رسول الله بء ومنهم سراج أهل الجنةء ومنهم الشهيد 
الذى يمشى على الأرض .. الخير .. الجود .. الفياض .. ومنهم من صلى رسول 
الله له وراءه صلاة الفجر .. ومنهم مستجاب الدعوةء ومنهم أول من رمى بسهم 
فى سبيل الله عند القتال ... فكانت لهم جنات الفردوس نزلا. 

والله المستعان .. 
عبد العزيز الشناوى 


(۱) سورة الزمر آية ۰۱۸ 
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#لوكنت متخذا خليلاً غير ربی لاتخذت 
اور ا هی موده 

با بكر » ولكن أخوة الاسلام ومودته4 


«حديث نبوی شریف» 


رفض عبادة الأصنام : 

كانت آم القری, البلد الحرام» الذی تتوسطه الکعبة, موطن القداسات منذ 
أن رفع الخلیل |براهیم القواعد من البیت وابنه |سماعیل .. ثم جلبت إليها الاصنام, 
وازدحمت حولها مع الأيام» حتی صارت مهوی أفئدة قریش وما حولها. 

ومنذ أن أصبح عبد الله بن آبی قحافة غلاما وهبته آمه للكعبةء فعاش بين 
أكثر من ثلاثمائة وستین صنما. وبدلا من أن يخشاها ویسجد لها ويقدم إليها 
القرابین رفع راية التمرد والعصیان فلم یسجد لها قط , لقد طلب منها أن تطعمه 
فارتطمت کلماته التوسلة الجائعة بآذان صماء حجرية, وسألها أن تکسوه فلم 
تجبه وأدرك آنها عارية وفی حاجة إلى كساءء وعلم آنها لا تستطیم أن تدفع عن 
نفسها آذی ولاتماك لنفسها نفعا ولا ضراء فکیف تمنح عابدیها الخیر وتمنع عنهم 
الشر؟ وسخر بمن یعظمونها, واستهزأ يمن یسجد لها. 

ولحكمة سامية یعلمها الله عز وجل, ولامر جلل آراده الله, نشأت قبل 
النبسوة رابطة وثيقة من الصداقة بين عبد الله بن آبی قحافة ومحمد بن عبد الله 
فكانا صديقين متلازمين لا يفترقان إلا لعمل أى سفر. فقد كان أبى بكر يعمل 
تاجرا فيذهب إلى الشام واليمن» وكان أمينا دمث الخلق, وكان يتولى دفع الديات 
عن قريش» وكان كريما عالما بأنساب العرب فأحبه الناس. وكان قد حرم على 
نفسه الخمر. ۱ 

ایمان قبل النبوة : ۱ 

وآمن آبو بكر برسول الله تله قبل النبوة (علم أنه النبی النتظر), لقد 
آخبره بذلك بحیری الراهب, وسمعه من شيخ عالم من الازد قد قرأ الکتب» (نزل 
به فى الیمن) فقال لأبى بكر : 

- أحسبك حرميا (من مكة).. 

فقال أبى بكر : نعم. 

.قال الرجل : أحسبك قرشيا. 

قال أبى بكر : نعم. 

قال الرجل الأزدى : أحسبك تيميا. 

قال أبى بكر : نعم. 

فقال الأزدى : بقيت لى فيك واحدة. 


ای هدن ام ی و 


فتساءل آبو بكر : وماهی؟ 

قال الازدی : تکشف لى عن بطنك. 

قال آبو بكر : لا آفعل أن تخبرنی لم ذلك؟ 

قال الازدی : أجد فى العلم النجيح الصادق» أن نبيا یبعث فى الحرم» یعاون 
على أمره فتی وکهل. فأما الفتی فخواض غمرات ودفاع معضلات. وأما الکهل 
فابیض نحیف, على بطنه شامة» وعلی فخذه الیسری علامة» وما عليك أن ترینی 
ما سالتك فقد تکاملت فيك الصفة. 

یقول آبو بكر : فکشفت له عن بطنی» فرأى شامة بیضاء آو سوداء فوق 
سرتی» ورأى العلامة على الفخذ الایسر. 

فقال : أنت هو ورب الکعبة. 

یقول آبو بكر : فلما قضیت آربی() من الیمن أتيته لأودعه, فقال : أحافظ 
عنی آبیاتا من الشعر قلتها فى ذلك النبی؟ 

قلت : نعم فذکر لی آبیاتا؟ 

یقول آبو بكر : 

فقدمت مكة وقد بعث النبی عليه الصلاة والسلام؛ فجاءنى صنادید قریش 
كعقبة بن آبی معیط وشيبة بن ربيعة» وأبى البختری فقالوا : يا آبا بکرء يتيم آبی 
طالب يزعم أنه نبی, ولولا انتظارك ما انتظرنا به. فإذا قد جثت فأنت الفاية 
والكفاية. 

يقول ابو بکر: فصرفتهم على أحسن شی, ثم جشته ۶ فقرعت(') عليه 
الباب فخرج إلى وقال لى : يا آبا بكر إنى رسول الله إليك وإلى الناس كلهم؛ فأمن 
بالله. فقلت : وما دليلك على ذلك؟ قال : الشيخ الذى أفادك الأبيات. فقلت : ومن 
أخبرك بهذا ياحبيبى؟ قال : الملك العظيم الذى يأتى الأنبياء قبلی» قلت : مد يدك 
فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

يقول آبو بكر : فانصرفت وما بين لابتيهال") اشد سرورا من رسول الله 
نه بإسلامى. 

وكان أول من أظهر إسلامه بعد رسول الله مَل وأنفق أبى بكر ماله فى 
سبیل اللة: 


(۱) الأرب : الأمل. (؟) قرع الباب : طرقه. 


(۳) لابتاها : الجبلان اللذان يحيطان بمكة. 


۱۲ 


یقول عمر بن الخطاب : ما استبقنا إلى شى من الخیر إلا سبقنا آبو بکر. 

وکان بمکان الوزیر من رسول الله تل فكان یشاوره فى آموره كلهاء وکان 
أحب أصحابه إليه. 

وکان به يقول : ۱ 

إن من آم( الناس على فى صحبته وماله آبا بکر. ولو كنت متخذا خلیلا 
غيم ربی لاتخذت ابا بكر ولکن آخوة الاسلام وصودته؛ لايبقين باب إلا سد 
(سدت جميع الأبواب التى كانت مفتوحة فى مسجده عَلله) إلا باب أبى بكر. 

يقول القدام : استب(") عقيل بن أبى طالب وأبى بكر (كان أبى بكر نسابا) 
غير أنه تحرج من قرابته من النبى عليه الصلاة والسلام؛ فأعرض عنه وشكا إلى 
النبى عليه الصلاة والسلام؛ فقام رسول الله عه فى الناس فقال :الا تدعون لى 
صاحبی؟ ما شأنكم وما شأنه؛ فى الله ما منكم رجل إلا على باب بيته ظلمة إلا باب 
أبى بكرء فإن على بابه النور, فوالله لقد قلتم : کذبت, وقال أب بكر : صدقت, 
وأمسكتم الأموال وجاد لى بماله» وخذلتمونی وواسانى واتبعنی. 

ولا قبض رسول ية بايعه المسلمون خليفة لرسول الله ته فقد صلى بهم 
أثناء مرض النبى عليه الصلاة والسلام» وقدمه رسول الله يله فحج بالمسلمين فى 
العام التاسع من اله جرة» وجاءت رسول اللهطَلله امرأة تسأله عن شئ فأمرها أن 
ترجع إليه فلما قالت له: 

ياارسول الله إن جثت فلم أجدك (تعنی الموت) . 

فقال التبى عليه الضلاة والشلام. 

إن لم تجدينى فأتى أبا بكر. 

فهل هناك من كان ثانيه فى الاسلام, وثانيه فى الغار» وثانيه فى العريش 
يوم بدر» وثانیه فى القبر؟؟ ۱ 

اسمه و لقبه : 

عبد الله بن آبی قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب» القرشى التيمىء» يلتقى مع رسول الله عله 
فى مرة» ولقب عتيقا لعتقه من النار» وقيل لجمال وجهه, وقيل لعتاقة نسبه» أى 
طهارته إن لم يكن فى نسبه شئ يعاب به. 


(۱) من : اكش من .. (۲) استب .. تخاصم .. 


سأل القاسم بن محمد بن آبی بكر أم المؤمنين عائشة عن اسم أبى بكر 
(جده) فقالت : 

- عيد الله. 

فقال القاسم بن محمد :إن الناس يقولون : عتيق .. 

قالت عائشة :إن ابا قحافة كان له ثلا أولاد سماهم : متیقا ومعتقا 
ومعيتيقا. 

وسأل موسى بن أبى طلحة أباه : لم سمى أبى بكر عتيقا؟ 

قال ابنو طلمة : کانت امه لا ينيك لها وله قلسا ولدفه استقبلت به النیت 
الحرام ثم قالت + اللهم إن هذا عتیق من الوت فهبه لی. 

ولقب بالصدیق (کان یلقب به فى الجاهلية) لما عرف منه من الصدق. 

وقيل لبادرته إلى تصدیق رسول الله ميه قیما كان یخبره (آول ما اشتهر 
سويد الس ا 

يقول آبو هريرة : لما رجع رسول الله عله ليلة أسزى به فكان بذى طوی() 
قال : ياجبريل إن قومى لا یصدقوننی, قال : يصدقك آبو بكر وهو الصديق. 

مونده و منشوه : ۱ ۱ 

ولد آیو بكر العسدیق بعد موالد النبی علیه الص لاة والسلام بسنتین 
وآشهر. وکان منشؤه بمكة لا یخرج منها الا للتجارة» وکان ذا مال جزیل فى بنی 
تیم» ومروءة تامة. ولحسان وتفضل فیهم. وکان من رژساء قریش فى الجاهلية, 
وأهل مشاورتهم ومحببا فیهم., وأعلمهم لعالهم, فکان نسابا, وکان الیه آمر 
الديات والغرم :فلا جاه الإسلام كان ابر بكر امه عش من فريك اقصل به 


شرف الجاهلية والإسلام. 
في الجاهلية : 
كان عبد الله بن أبى قحافة أعف الناس فى الجاهلية. تقول أم المؤمنين 
عائشة : 


)١(‏ ذو طوي : مكان قرب مكة. 


1١ 


وتقول عائشة : 
لقد حرم آبو بكر الخمر على نفسه فى الجاهلية. 
جلس آبو بكر یوما فى مجمع من أصحاب رسول الله عه فقيل له : 

هل شربت الخمر فى الجاهلیة؟ 

قال آبو بكر الصدیق : آعوذ بالله.. 

فقيل له : ولم؟ 

قال آبو بكر الصدیق : كنت أصون عرضی, وأحفظ مروءتی» فإن من 
شرب الخمر كان مضیعا فى عرضه ومروءته. 

فلما بلغ ذلك رسول الله َيه قال: 

صدق أبى بكرء صدق آبو بكر (قالها مرتین). 

وكان رجلا مولفا لقومه محببا سهلاء وكان أنسب قريش لقريش وأعلمهم 
مما كان منها من خير أو شرء وكان تاجرا ذا خلق ومعروف. وكان من أعلم الناس 
بأنساب العرپ. ۱ 

اسلا مه : 

كانت الاصنام مبثوثة حول الکعبة» وکانت مهوی أفئدة قریش وما حولها 
من القبائل» یتملقونها ویعبدونها لتقربهم إلى الله زلفی. وکان لكل قبيلة صنمها 
والهها. وکان کل طفل يولد ثم یخطو یصحبونه إلى إلهه لیعرفه. ثم یسعی إليه 
لیسجد له» ویتضرع إليه ویبثه آمله ونجواه. ۱ 

وکاتت ام الغیر سلمی (لیلی) بنت هبهو امراة ابی قسحافة لا یمیش لها 
ولد» قلما ولدت عبد الله استقبلت به البیت الحرام؛ وقالت : اللهم إن هذا عتيقك 
من الوت فهبه لى .. 

ووهبته للالهتة» ولقب بعبد الکعبة» فنظر إلى اللات والعزی واساف ونائلة 
ومناة وهبل وبقية الأصنام والأوثان فى عجب .. سألها یوما أن تطعمه فلم تجبه, 
وطلب منها أن تکسوه, فلم ترد علیه, فقذف هبل بحجر فلم پستطع الله الاکبر 
أن یدافم عن نفسه .. وأدرك عبد الله بن آبی قحافة آنها أحجار لا تنفع ولا تضر. 

وألقى عبد الله بن آبی قحافة سمعه للم تحدئین عن الهداة من الاجیال 
السالفة عبر السنین» کسوید بن عامر الصطلقی الذی جهر بعقيدة البعث ویوم 
الجزاء. وعامر بن الظّرب العدوانی الذی قال لقومه : 


إنى ما رأيت شيئًا قط خلق نفسه» ولا رآیت موضوعا إلا مصنوعاء ولا جائيا 
إلا ذاهباء ولو كان الذی ب يميت الناس الداء لكان الذی یحییهم الدواء . 

وقرأعن ابن ثعلب بن درة الذى عزف عن عبادة الأصنام ودعنا إلى الله 
وحده. والمتلمس بن أمية الكنانى الذى كان يتوسط قومه عند الكعبة ویقول لهم 
بأعلی صوته : ۱ 

آطیعونی ترشدواء لقد اتخذتم آلهة شتی وان الله ربكم ورب ما تعبدون. 

وزهیر بن آبی سلمی الذی كان يمسك آوراق الشجیرات وهی تهتز خضراء 
بعد أن كانت يابسة هامدة ویقول : 
كانوا يتحدثون.ء ولکن لم يكن معهم مناهج كاملة تمكنهم من أن یدعوا 
الناس إليها. 

ورأى عبد الله بن أبى قحافة أتاسا آخرین كأبى قيس بن آنس .. اعتزل 
قریشا وآلهتها وأصنامها وآوثانها واتخذ له مسجدا وقال : 

ولقد عاش آبو قيس بن آنس هذا حتی بعث رسول الله عه فأسلم ونطق 
بشهادة الحق. 

وجلس عبد الله بن آبی قحافة إلى قس بن ساعدة: وزید بن عمرو بن 
نفیل» وورقة بن نوفل .. الذين وجهوا وجوههم للذى فطر السماوات والأرض» 
واعتنقوا الحنيفية المؤمنة» وکانوا على دين إبراهيم. 

وجلس إليهم عبد الله بن أبى قسحافة طويلا فنهل من ينابيع حكمتهم 
آوشکت حياتهم على الغفروب» فكيف لشاب فى ربيع العمر وسيد قومه وحامل 
الدیات آن یجلس مع هذا النفر الصبالم؟ الم یفکر فیما یمکن آن یلحق به من ضر؟ 


۱۹ 


لم لا یعتزل آلهتهم ویخرج عن الصف ویأتی بافکار جديدة كأفكار هولاء؟ إنه لم 
الأصنام بسوءء ولا یذکرها بخيرء ولا يسجد لها مع الساجدین ولا يتقرب إليها .. 
والاصفاء إلى الهمس الآتى من داخل الحقيقة ناتهاء ومنهج عبد الله بن آبی قمافة 
الذی یقوم علی التفکیر والاصفاء إلى حکمة المکماء ومنطق الهداة الع ابدین 

یقول آبو بكر : كنت جالسا بفناء الکعبة» وکان زید بن عمرو بن تفیل 
اعا تس یه إنية ين اين انشا فال : كف اة ذا پاش ااج 

قال : بخین. 

قال : هل وجدت؟ 

قال : لا ولم آل من طلب. 

فقال : 

كل دين يوم القيامة إلا ما قضی الله فى الحقيقة بور 

أما إن هذا النبى الذى ينتظر منا آو منکم؟ قال : ولم اکن قد سمعت قبل ذلك 
بنبى ينتظر أو يبعث .. فخرجت أريد ورقة بن نوفل» وكان كثير النظر إلى 
السماء کثیر همهم الصدن, فاستوقفته ثم قصصت غلية الحدیث, فقال : نعم 
نسبا - ولی علم بالخسب - وقوماه اوسط العرب نسبا. قلت : اعم وما یقول 
النبی؟ قال : یقول ما قيل له الا أنه لا یظلم ولا یظالم. 
والعرب علن الحق.. لکن من هو؟ ورأى!١)‏ ابن أبى قحافة القمر ينزل إلى مكة 


متی تتحقق ؟ 


(۱) رای ذلك فى النام 


زفق 


وكان أبى بكر صديقا لمحمد بن عبد الله يكثر غشيانه!١)‏ فى منزله 
رمضان) معتكفا فى غار حراء. 

وذات يوم كان أبى بكر يجلس مع حكيم بن حزام فجاءت مولاة حكيم 
وقالت له : 

إن عمتك خديجة تزعم هذا اليوم أن زوجها نبى مرسل مثل موسى .. فلما 
سمع أبى بكر كلمة نبى تذكر قول زيد وأمية وورقة فخفق قلبه .. وقرح, لقد كان 
متوقعا لذلك. 

ولم يستطع صبرا فاستأذن فى الانصراف وانطلق إلى بيت خديجة بنت 
خویلد, فأتى محمدا - عله - فسأله : 

يا أبا القاسم, ما الذى بلغنى عنك ؟ 

فقال محمد عله : وما بلغك عنی یا آنا بکر؟ 

قال آبو بکر : بلغنی أنك تدعو إلى توحید الله وزعمت آنك رسول الله 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : 

نعم يا آبا بكر. إن ری جعلنی بشيرا ونذيراء وجعلنی دعوة |برآهیم 
وآرسلنی إلى الناس جمیعا. 

فمد آبو بكر يده وقال فى صدق وبلا تردد : 
لخلیق بالرسالة لعظیم آمانتك وصلتك لرحمك وحسن فعالك .. أشهد أن لا اله الا 
الله وأنك رسول الله. 

فأقبلت خديجة إليه مستبشرة وعلیها خمار آحمر فقالت : 

الحمد الله الذى هداك يا ابن آبی قحافة. 

ففرح رسول الله له باسلام أبى بكرء فما كان آحد بين الأخشبين: اکش 
سرورا منه. وانطلق آبو بكر وقد تألق وجهه كأن الشمس قد اختصته آنگذ بكل 
)١(‏ أى زيارته .. 


۱۸ 


ضیانها. وقیل أن قول الحق عز وجل «والك.ه جاء بالسدق وصدة به4 نزل فى 
آبی بکر, فالذی جاء بالصدق رسول الله تيه والذی صدق به آبو بکر. 

وأخذ آبو بكر يدعو إلى دين الله فأسلم بدعائه : عثمان بن عفان والزبیر بن 
كانوا يحبون ويميلون إلى أبى بكر فجاء بهم إلى النبى عليه الصلاة والسلام حين 
استجابوا له فاسلموا وصدقوا رسول الله 4۴ بما جاءه من الله عز وجل. 

وکان ابن آبی قحافة أول من أسلم من الرجال وعلی بن أبى طالب أول من 
أسلم من الصبیان وخديجة بنت خویلد أول من أسلمت من النساء. 

حهاده : 

كان آبو بكر بزازاا(') ذا مال. وکان له بمكة ضیافات لا یفعلها أحدء ولا سلم 
كان معه آربعون آلف درهم جعلها فى سبیل الله. ولازم رسول الله عله 

وبینما كان ابن آم عبد (عبد الله بن مسعود) فى غنم لآل عقبة بن آبی 
معيط جاءه النبى عليه الصلاة والسلام ومعه أبى بكر فقال رسول الله مله : 

هل عندك لبن؟ 

قال عبد الله بن مسعود : نعم ولکنی مؤتمن ولست بساقیکما. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام : 

- فهل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل بعد؟ 

قال عبد الله بن مسعود : نعم. 
مكان الضرع ودعا ربه فحفل!") الضرع فأتى عبد الله بن مسعود النبى عليه 
الصلاة والسلام بصخرة منقرة فاحتلب رسول الله كله فسقى أبا بكر وسقى 
عبد الله بن مسعود ثم شرب. ثم قال للضرع : أقلص ... 


(۱) يتاجر فى البز وهو نوع من القماش. 
)۲ شصوص : ثنحيلة عجفاء. 
(۲) حفل : امتلا .. 


لها كان بعد اق عو له پر تس وسول الله مان : 

علمنى من هذا القول الطيب (یعنی القرآن) . 

فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن فقال عبد الله بن مسعود : 

- أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... 

فمسح رسول الله عله على رأسه وقال : 

- بارك الله فيك فإنك غلام معلم .. 
من صلاتهم جلسوا حول رسول الله يله يفقههم فى دينهم فقال أبى حذيفة بن 
عتبه : ماجزاء من سمم بك ولم يتبعك؟ 

فقال النبى يله : من سمع بی من يهسودى أو نصرانی ثم لم يسلم دخل 
النار. 

فنظر آبو بكر من دار الأرقم التى تطل على الحرم ودار الندوة فوجد قريشا 

إننا على حق وهم على ضلال فكيف نجلس نتزقب خشية الناس وهم 
أمنون فى بيت الله؟ 

فقال آبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير وأبى سلمة الخزومی وسعيد 
ابن زيد : 

يا آبا بكر أتلح على الظهور؟ 

فقال رسول الله مه : إنا قليلون .. 

ولكن أبا بكر أخذ يتحدث فى حماسة وصدق يزين للنبى عليه الصلاة 
والسلام الخروج إلى المسجد لاعلاء كلمة الله ولم يزل به حتى خرج ته ومن 


00 


معه من آصحابه إلى السجد. فقام آبو بكر خطیبا والنبی عليه الصلاة والسلام 
چالس. فقام سادة قريش وقالوا : 

يا ابن آبی قحافة أتسخر منا على أعين الناس؟ أتسب آلهتنا وتسفه آحلامنا؟ 
إنها لفتنة وان سکتنا علیها استشری الشر فى مكة.. 

وثاروا على آبی بكر ووطی بالارجل وضرب ضربا شديداء وصار عتبة بن 
ربيعة یضربه بنعلین مطبقتین ویحرفهما إلى وجهه بعنف حتی صار لا یعرف 
آنفه من وجه؛ فقس غرق فى دم غزیر. وطار الخبر إلى بنی تيم رهط آبی بكر 
فجاءوا واجلوا عتبة بن ربيعة وأشراف قريش عن آبی بكر وحملوه فى ثوب إلى 
أن آدخلوه داره وهم لا یشکون فى موته. ثم رجعوا فدخلوا السجد فقالوا : 

وعادوا إلى آبی بكر وصار آبوه آبو قحافة وبنو تیم یکلمونه فلا يجيب حتی 
إذا كان آخر النهار تكلم وقال : 

ما فعل رسول الله عله ؟ 

ونظرا أبى بكر إلى أمه متسائلا فقالت : والله مالی علم بصاحبك .. 

وخرجت آم آبی بكر إلى دار سعید بن زيد ودخلت على فاطمة پنت الخطاب 
وقالت لها : 

ان آبا بكر يسأل عن محمد بن عبد الله. 

فقد كانت فاطمة تخشى أن يعرف أخوها عمر بن الخطاب أمر إسلامها 
فيأتى ليبطش بها وبزوجها فهى لا يطيق الدين الجديد ويصب العذاب على من 
آمن بالله ورسوله .. 


ولا اطمأنت فاطمة بنت الخطاب إلى أم أبى بكر قالت لها : 


۳۱ 


تریدین أن أخرج معك ؟ 

قالت أم آبی بكر : نعم 3 

فخرجت آم جمیل بنت الخطاب معها إلى أن جاءت آبا بكر فوجدته بين 
الحياة والموت فقالت : 


۱ إن قوما نالوا هذا منك لاهل فسق وانی لارجو أن ينتقم الله منهم .. 
۱ فقال لها آبو بكر : مافعل رسول الله عله ؟ 
۱ فالتفتت فاطمة بنت الخطاب تحو آم أبى بكر وقالت : هذه آمك تسمع .. 
۱ قال آبو بكر مطمثنا : فلاعین عليك منها .. 
۱ قالت آم جمیل بنت الخطاب : سالم .. 
۱ فتساءل آبو بكر : أين هو ؟ 
قالت فاطمة بنت الخطاب : فى دار على الصفا .. 
قال آبو بكر : فى دار الأرقم بن آبی الارقم؟ 
قالت أم جمیل بنت الخطاب : نعم .. 
قال آبو بكر : والله لا آذوق طعاما ولا شرابا أو آتی رسول الله لله .. 
وهم آبو بكر بالنهوض فخفت إليه آمه وقالت : فأمهلنا .. 
فسقام آبو بكر وصحب آمه إلى دار الارقم بن آبی الارقم ففرح السلمون 
بمقدمه. وقال : 
بایی وامی انت یارسول الله مسابی من انحن الا ما نال الناس من وجهی» 
۱ وهذه آمی برة بولدها فعسی الله أن ینقذها بك من الثار .. 
فدعا لها النبی عليه الصلاة والسلام ودعاها إلى الاسلام .. فقالت فى انفعال 


وصدق : 
آشهد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله. 


۳۲ 


وظل رسول الله مله يدعى الناس سرا إلى الله والاسلام ثلاث سنوات. ولا 
أنزل العزیز الحکیم قوله (وآنخدو عشيرتك الأقربين» واخفض جناحك لمن آتبهله من 
المؤمني:4(') فاشتد ذلك عليه وضاق به ذرعا وجلس فى داره وقال : 

- عرفت أنى إن بادأت بها قومی رأيت منهم ما آکره. 

واتته عماته صفية وعاتكة وأروى .. فقال النبی عليه الصلاة والسلام : 

- ما اشتکیت شیثا ولکن الله أمرنى أن آنذر عشیرتی الاقربین. 

فقلن له : فادعهم ولا تدع آبا لهب (عبد العزی بن عبد الطلب) فانه غير 

وکان آبو بكر بن آبی قحافة بمکان الوزیر من رسول الله عأ ؛ فشاوره فى 


ولکن النبی عليه الصلاة والسلام صمت فجاءه جبریل عليه السلام وقال : 
یامحمد إن لم تفعل ما آمرك به ريك عنيك گت .. 


- یاصبحاه ۰۰ 

فأقبل الناس إليه بين رجل یجی إليه وبين رجل یبعث رسوله. 

تفال النبی هليه الصلاة والسلام :پابتی هب الطلب؛ یابنی ف هن ياب 
صدقتمونی ؟ 

قالوا : نعم ... 

قال رسول الله ته : فإنى نذير لکم بين يدى عذاب شدید .. 

قالش هید رش رین عي ای ری لوب 

- تبا لك سائر اليوم» آما دعوتنا إلا لهذا؟ 


فتفرق الناس. 


(۱) (الآية ۲۱۶ ۰۲۱5۰ سورة الشعراء) 


۳۳ 


وعاد آبو لهب إلى داره وراح يروى على امرأته أم جميل ماکان من 
محمد ر » قأخذت تشارکه سخریته وهزءه 9 

وأوحى الله إلى رسوله له : تبت يدا أب لهب وتب * ما آغنه عنه ماله 
وما كسب+ سيصله نادا كات لهب+؟ وامراته حمالة الحطب؟ فد جيدها حبل من 
مالس . (سورة المسدكلها) 


وذاعت سورة المسد فى مكة؛ فاستفحل حقد وكراهية أبى لهب وزوجته أم 


جميل أخت ابی سفيان بن حربء وكانت رقية وام كلثوم ابنتا رسول الله عله فى 


كنف ابنى عمهما أبى لهب فاستبد به الغضب وبعث فى طلب ولديه عتبة ومعتب 
وقال لهما : 

إن محمدا قد سبنى وسب أم جميل .. 

وطلب منهما أن يفارقا ابنتى رسول الله مله .. 


وخرجت أم جميل إلى الحرم تبحث عن النبى عليه الصلاة والسلام وفى 
يدها حجر. فلما رأته عليه الصلاة والسلام یتحدث مع أبى بكر انطلقت 


فقال آبو بكر : يا رسول الله إنها امرأة بذيئة فلو قمت فو الله لتؤذينك 
..فقال رسول الله عله : 


نها لن ترانی .. ۱ 

واقبلت آم جمیل فقالت : يا آبا بكر صاحبك هجانی .. 

قال انو يعن تور هذا انیت ما سا :: 

أقان الوتهر كعنم ۱ تضافة a‏ 
هجاها العلى القدير) . 

قالت أم جميل : أنشد فى شعرا .. 

قال أبى بكر : والله ما صاحبى بشاعر وما يدرى ما الشعر .. 

فقالت ام جميل : والثواقب انه لشاعر وانی لشاعرة . 

مذمماأبيئا ودينه قلينا وأمره عصينا 


5 


وانصرفت أم جمیل إلى دارها. فقال النبی عليه الصلاة والسلام : جعل 
بینی وبینها حجاب . 
وذات ضحی كان سادة قريش حول الكعبة فطلم علیهم رسول الله نع 
وآبو بكر. فاس تلم النبی عليه الصلاة والسلام الرکن ثم مر يهم طائفا بالبیت 
الثالثة فغمزه بمثلها .. فوقف رسول الله عله وقال : 

آتسمعون یامعشر قریش .. آما والذی نفسی بيده لقد جئتکم بالذبح 1 

فنزل الرعب فى قلوبهم وما تبقی رجل منهم إلا وکأنما على رأسه طاثر 
وقع .. وقالوا : 

ياأبا القاسمء انصرف فوالله ما كنت جهولا .. 
بلغ وما بلغكم عنه حتى إذا ناداكم بما تكرهون تركتموه ... 

وبينما هم كذلك إذ طلع عليهم النبى عايه الصلاة والسلام. فقام أمية بن 
خلف والتقط عظما باليا قد آرم. واعترض طريقه به وقال : 


ثم فتتها ونفخها فى وجه النبى عليه الصلاة والسلام» فمسح رسول الله 
لله عن وجهه ما أصابه وقال : 


نعم آنا آقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذاء ثم يدخلك الله 
النار. 

تساعل أمية بن خلف : 

اتقول یبعشنی الله ربك بعد ما أكون هكذا مثل هذه العظام التی آرمت؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : نعم .. 


Yo 


وضرب لنا مثلا ونس حلقه قال من يحيه الفطام یهد رمیم+ قل يحييها 
ألك.ه آنشاآها أول مرة وهو بکل خلق علیم+ الدد جهل لکم من الشجر الأخضر نازا 
فادا أنتر منه توقدون 4 . (الایات ۸۰۰۷۹۰۷۸ سورة يس) 

قال التضر بن الحارت : 

يامحمد أنت الذی تقول : «إن للمتقين عند وبهم جنات النهيم» آفنجهل 
المسلمين كالمجرمين* ما لكر كيف تحکمون+ أر لکم كتاب فيه تصوسون .. 

(الآيات ۶ ۳۷۰۳۳۰۲۵۰۲ سورة القلم) 
قال رسول الله يه : نعم آنا أقول ذلك .. 


يامحمد أنت الذى تقول : اومن يغص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين 
فيهاابداي.. (الآية ۲۲ سورة الجن) 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم أنا الذى يقول ذلك .. 

قال أبى جهل بن هشام : 

يامحمد أنت الذى تقول : «إن مه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكر).. 
(الآية ۲۲ سورة النجم) 

قال رسول الله عله : نعم أنا أقول ذلك. 

قال أبى سفيان بن حرب : 

- يامحمد أنت الذى يقول : أن إلهك خير من آلهتنا؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم أنا الذى أقول ذلك .. 


نحن وأنت فى الأمرء فإن كان الذى تعبد خيرا مما نعبد كنا أخذنا بحظنا منه؛ وان 
كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه .. 


فقال رسول الله له : 


۳۹ 


بإبسر الله الوحمن الوحیم* قل يا أيها الکافرون * ا آعبت ماتهبدون * ولا آنتر 
عابعدون ما آعبد * ولا أنا عابت با بدت * ولا أنتر عابدون ما أعبد * لكر دينكر 
وله صین46.. (سورةالکافرون کلها) 

فقال عقبة بن آبی معيط :لنا دیننا وهو خير من دينك هذا .. 

ثم أخذ بمنکب رسول الله عله ولوی ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شدیدا. 
وتشبث سادة قریش برسول الله یه فأتى رجل أبا بكر وقال له: 

آدرك صاحبك .. 

فخرج آبو بكر حتی دخل السجد والناس مجتمعون عليه لله . فقام 
آبو بكر دونه عليه الصلاة والسلام .. وهی یبکی ویقول : 

ویلکم آتقتلون رجلا یقول ربی الله وقد جاءكم بالبینات؟ 

وحاول آبو بكر أن یفدی رسول الله عه بنفسه فأمسك به الرجال وصدعوا 
رأسه وجذبوا لحیته. 

ونام خالد بن سعید بن العاص فرأى فى النام أنه وقف به على شفير النار 
ورأى فى النوم کان آتيا أتاه يدفعه فيها فرأى رسول الله ملل آخذا بحقویه 
(الحقى : الكشح وهو مابين الخاصرة إلى الضلع من الخلف) لا يقع؛ ففزع خالد 
بن سعيد من نومه وقال : 

أحلف بالله إن هذه الرؤيا حق .. 

فلقى أبا بكر فذكر ذلك له فقال : 

أريد بك خيرء هذا رسول الله ته فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه فى 
الإسلام يحجزك أن تدخل فيهاء وأبوك واقع فيها .. 

فلقى خالد بن سعيد النبى عليه الصلاة والسلام وهى بأجياد فقال : 

يا محمد لام تدعو؟ 

قال رسول يله : 

أدعوك إلى الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله» وتخلع ما أنت 
عليه من عبادة حجر لا يبصر ولا یسمم» ولا يضر ولا ینفع» ولا يدرى من عبده 


ممن لا یعبده.. 


۷ 


فقال خالد بن سعيد : فإنى آشهد أن لا اله إلا الله ونشهد آنك رسول الله .. 

فسر النبی عليه الصلاة والسلام باسلامه. ولا علم آبوه سعید بن العاص 
باسلامه أرسل فى طلبه فأتی به فأنبه وضربه بمقرعة فى يده حتى کسرها على 
رأسه وقال : والله لامنعنك القوت 5 

فقال خالد بن سعيد :إن منعتنى فان الله يرزقنى ما أعيش به .. 

وانصرف إلى رسول الله مله فكان يكرمه ويكون معه. 

وذات يوم دخل رسول الله عه السجد ومعه عبد الله بن مسعود وعثمان 
وقد نحر جزورا بين إساف ونائلة وبقى روثه فى كرشه. وكان أبى جهل وعدى 
ابن الحمراء وعقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة والنضر بن 
الحارث وبعض من سادات قريش فى مجلسهم. فلما رأى أبى جهل رسول الله 
یله قال : 

فقال عقبة بن أبى معيط : أنا لها يا آبا الحكم .. 

فجاء عقبة بن أبى معيط بسلى الجزور وقذفه على ظهر النبى به فلم يرفع 
رأسه. 

فض حك أشراف قريش وجعلوا يميلون بعضهم على بعض من شدة 
الضحك (كان أتباع رسول الله َيه من المستضعفين فخافوا أن يلقوا سلى الجزور 
عنه) حتى أقبلت فاطمة بنت رسول الله عه فأخذته من ظهره ودعت على من 
صنع. فقال النبى عليه الصلاة والسلام: 

اللهم عليك الملا من قريش : أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيط .. 

فلما سمع سادة قريش دعاء رسول الله يه ذهب هنهم الضحك ووقع 
الخوف فى قلوبهم.. 

ولا راح رسول الله عله يطوف البيت ويده فى يد أبى بكر وعثمان بن عفان 
مروا بأشراف قريش فلما حاذوهم أسمعه أبى جهل بعض ما يكره. فبدا فى 


۸ 


وجه النبی عليه الصلاة والسلام آثر ما قال آبو جهل, ولکنه تيه سكت وأخذ 
یطوف. فلما حاذوهم .. قال آبو جهل : والله لا تصالحك ما بل بحر صوفة وأنت 
تنهی أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : أنا ذلك .. 
الشوط الرابع قام سادة قريش له فوثب أبى جهل يريد أن يأخذ مجامع ثوب 
رسول الله ميه فدفع عشمان صدر أبى جهل فوقع على استه ودفع أبى بكر أمية 
ابن خلف ودقع رسول الله عله عقبة بن أبى معيط .. فانفرجوا عن النبى عليه 
الصلاة والسلام .. فقال : 

أما والله ما تنتهون حتى يحل بكم عقابه؟ وبئس القوم أنتم لنبيكم .. 

وانصرف مه إلى بيته e‏ 

وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين یعذیونهم ويفتنونهم عن دينهم 
ومنم الله منهم النبى عليه الصلاة والسلام بعمه أبى طالب» وأبى بكر منعه الله 


0 


بقومه. 
وکان آبو جهل بن هشام یغری بالسلمین فى رجال من قريش إن سمع 
برجل قد أسلم له شرف ومنعة أثبه وخدّاه وقال : 
ترکت دين أبيك وهو خير منك لنسفهن حلمك ولنفیلن (نخطئن) رأيك 
ولنضعن شرفك. ۱ 
وان كان تاجرا قال له ابو جهل : والله لنکسدن نجارتك ولنهلکن مالك .. 
ومر آبو بكر ببلال بن رباح وهو یعذب فقال لامية بن خلف : ألا تتقی الله 
فى هذا السکین؟ 
قال أمية : أنت أفسدته فأبعدته .. 
قال أبى بكر : عندى غلام على دينك أسود أجلد من هذا أعطيكه به؟ 
قال أمية بن خلف : وتدفع لى خمس أوقيات من الذهب .. 
فقال آبو بكر : قبلت .. 


۳۹ 


فأعطاه آبو بكر الغلام الأسود وخمس أوقيات من الذهب, فقال أمية وهو 
یضع كيس الذهب فى جيبه : 

واللات يا أبا بكر لو رفضت أن تشترى بلالا بخمس أوقيات لبعته لك 
بأوقية .. 

فقال أبى بكر : والله يا أمية لو طلبت مائة أوقية ثمنا لبلال لدفعتها لك .. 

وأعتق أبى بكر بلال بن رباح .. 

واشترى أبى بكر زنيرة وأم عميس وأعتقهما .. 

والنهدية وابنتها (كانتا جاريتين لعبد الدار بعثتهما سيدتهما تطحنان لها) 
تیا انو يكن ره تقول ليما + له اه کت ا 

فقال أبى بكر : حل يا أم فلان (تحللی من يمينك) . 

فقالت : حل, آنت آفسدتهما فأعتقهما: 

قال أبى بكر : فبكم؟ 

قالت : بکذا وکنا .. 

قال آبو بكر : قد آخذتهما وهما حرتان. ارجعا إليها طحینها. 

قالت النهدية وابنتها : آو نفرغ منه يا آبا بكر ثم نرده إليهاء 

قال آبو بكر : أو ذلك إن شئتما. 

ومر آبو بكر بأبى فكيهة وهو یعذپ فاشتراه وأعتقه. ۱ 

وأخذ الطفیل بن الحارث (بن عبد الله) یسقی عامر بن فهيرة العذاب 
والهول وقال له : عد إلى دين آبائك .. 

قال عامر بن فهيرة : والله لا امون إلى الظلمات .. 

فراح الطفیل یعذبه حتی لا یدری ما یقول فلما رای آبو بكر ما ینزل به من 
العذاب قال لطفیل :ألا تتقی الله فى هذا السکین؟ 

قال افیا ادها شنز 

فاشتراه آبو بكر واعتقه فأقام عامر بن فهيرة فى بيت آبی بكر وأصبح 
يرعى عليه منيحة من غنم له. 


۳۰ 


فقال آبو قحافة : یابنی إنى آراك تعتق ضعافا فلو آنك إذا فعلت أعتقت رجالا 
جلداء یمنعونك ویقومون دونك. 

فقال آبو بكر لأبيه : يا آبت إنى إنما آرید ما آرید . 

فأنزل الله تعالى : 

«فأما من أعطى واتقه * وصدة بالحسنه* فسنيسره لليسر.ه* وأما من بخل 
واستغنه.* ركب بالمسنه+* فسنيسره للهسره* وبا يغنه عنه ماله إذأ 
توضه* إن علینا لمصه+ ون لنا للآخرة والأولهك* فاتدورتكم نارا تلحله* 1 يصلاها 
إلا الأشقهى* الصه كدب وتوله* وسيجنبها الأتقه* اله يؤته ماله بترکه* 
وما لأحط عنحه من نهمة تجزه + إلا ابتغاء وجه وبه الأعله* ولسوف يرضهي .. 

(الآيات ه إلى 7١‏ : سورة اللیل) 

وا اله :عفر بو اتخطان قري الف عليه اسلا والسلاموهتاه الى نگ 
واه اه لاش مبه وامبيع امات رو الله يسدون ف فار 
ویقرآون القرآن آمنین مطمشنین .. ولا علم السلمون الهاجرون إلى الحبشة 
(الهجرة الاولی) باسلام عمر رجعوا إلى آم القری, ولکن قریشا عندما علمت 
بمقدمهم نصبت لهم شپاکا ۱ 
بمن لم يدخل فى جوار آحد من سادات قریش أشد العذاب. 

وربت عداوة قریش لأصحاب رسول الله مله فجاءوا إليه یبکون ویشکون 
واستآذنوه فی الهتمرة إلى ا .. فاذن آهم: 

وضاقت مكة على آبی بكر وأصابه فیها من الاذی ما آصابه فاستأذن النبی 
عليه الصلاة والسلام فى الهجرة فأذن له. فقد رأى فى هجرته إلى الحبشة الأمن 
والأمان فترك ماله وآهله ورسول الله تيه واصحابه, وأم القری» وخرج مهاجرا 
فى شيل لت ويجف ان سار من نک ووم لقي ن اتفه سید بیش رمالاف 
بنى الهون بن خزيمة تحت جبل حبش أسفل مكة على أنهم يد واحدة على ما 
عداهم ماسجا ليل ووضح نهار فسموا أحابيش قريش) فقال ابن الدغنة : 

إلى أين يا أبا بكر؟ 

قال أبى بكر : أخرجنى قومى وآذونی وضيقوا على .. 


۳۱ 


قال ابن الدغنة : ولم؟ فوالله إنك لتزین العشيرة وتعین على النوائب وتفعل 
الو وك ادى :ارخ ارخ وات في اب 

كوكم انو کو ی ی ادا و ا ر 
ریک لكوك ابن اش كحافة قاذ يحرضين له ام إلا بخ 

کو عد وسار انو يكن اما جاتنا خن شاوی الق نف 
یت راوگان ركاه ا بات سعد 

ولكن قريشا عادت فقالت لابن الدغنة : 

مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره» وليصل فيها ما شاء وليقرأ ما شاء ولا 
يؤذنا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة فى غير داره. 

نمي اين لفن إلى ابن یکو ولعب فان ابو يكو باره قم وض متا 
بفناء داره فكان يصلى فيه ويقرأ القران فتنقصف (تردحم) عليه نساء المشركين 
وآبناژهم يتعجبون منه وينظرون إليه .. فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى 
ابن الدخته فقدم علیهم .. فأتی با يكن فقال له : 

یا آبا بکر قد علمت الذی عقدت لك علیه فاما آن تقتصر علی ذلك ولما ..؟ 

قال ایو تکرب بسا اب یه وارك 

قال أبن الدغنة : نعم. 

قال آبو بكر : فإنى آرد اليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. 

فقام این الدع فى الداس ومعه بی بكن فقا 

یا معشر قريش إن أبا بكر بن أبى قحافة قد رد على ذمتى (جواری) 

وكان رسول الله ته يوافى المواسم يتبع الحاج فى منازلهم بعكاظ ومجنة 
وذى المجان يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل ولهم الجنة. 
وكان يصحب أبا بكر معه .. ولكن أحدا لم ينصره (ظل يدعى الحاج عشر سنين) 
وذات موسم. خرج النبى عليه الصلاة والسلام ومعه أبى بكر وعلی وجلس 
سادات قریش للناس حین قدموا الوسم لا یمر بهم آحد |لا حذروه یاه وذکروا 
لهم آمر التبی عليه الصلاة والسلام. 


۳۲ 


وکان سول الله که بشفق علی فلس وعلی الستضه فین الشین ذاقنا 
قبته وحوله المقداد بن عمرو وحمزة بن عبد الطلب وزید بن محمد ومصعب بن 
عمير وبلال وأبى بكر وصهيب بن سنان إذ نزل عليه الوحى «ياآيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من دبك وان لم تفهل فما بلحت وسالته. والله يخصمك من الناس إن الله لا 
يه ىه القوم الكافريني. (الاية ۱۷ سورة المائدة) 

فقال رسول الله عه : أيها الناس انصرفوا فقد عصمنی الله .. 

وقف النبى عليه الصلاة والسلام ليدعو الملا إلى الإسلام ویتلو عليهم آیات 
الله البينات. فإذا بأبى جهل وعقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث يهرعون إلى 
من تجمعوا حول رسول الله َه ليفضوهم عنه. وبرز عمه أبى لهب من ورائه 
وقال : هذا ابن أخى إنه ساحر كذاب 5 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ما آنا إلا بشير ونذیر .. 

فقال آبو جهل : إنه مجنون .. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : إن أتبع الا ما يوحى إلى .. 

فقال عقبة بن أبى معيط : بل شاعر نتربص به ريب المنون .. 
وتصفیق آبی جهل وعدى بن الحمراء والنضر بن الحارث وأمية بن خلف ظهر 
على صوته عليه الصلاة و السلام .. ثم قالوا : 


وقال النضر بن الحارث: افتراة 5 


فقال النبى به : 
بان افتویته فلا تملکون له من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. وكفه به 
شهيدا بين وبینکم وهر الغفور الرحير». (الاية ۸ سورة الاحقاف) 


وحاول آبو بكر والمقداد وحمزة وزيد ومصعب أن يوضحوا للناس حقيقة 
الدين القويم. فقال سادة قريش : ش 


۳۳ 


(") 


لو كان خیرا ما سبقونا الیه. إن هذا إلا /ساطیر الاولین .. 
فقال رسول الله عله : 
ما مالک عليه من أجر إلا من شاء أن يتخد إله ربه سبيلاي )١(.‏ 
قال السار كى فب 
ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما کان يعبد آباؤكم ... 
فتلقفها الأسود بن عبد يغوث وقال : 
- إنه يسب آلهتنا وآلهتكم ويسفه أحلامنا وأحلامكم .. 
۱ 1 فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 
۱ - إلهكم له واحد لا إله إلا هى خالق کل شئ فاعبدوه .. 
| تساءل سادة قريش : واللات والعزی ومناة وهبل؟ 
1 قال رسول الله عله : 
إن هی الا آسماء سمیتموها. آندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا؟ 
قال العاص بن وائل السهمی: إنها تقربنا إلى الله زلفی .. 
قال أبى جهل بن هشام : 
إنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون؟ . إن هذا إلا إفك قديم .. 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : 
يا أيها الناس قد جاءكم الحق من دبكم فمن اهتده فانما يمتد.ه لنفسه 
ومن ضل فإنما يضل غليها وما أنا عليكم بوکیل6(. 
قال شيبة بن ربيعة : فلتأتنا بآية إن كنت من الصادقين .. 
قال رسول الله عله : 
١‏ نما الآيات عند الله وإنما آنا نحدیر مبين4(؟) 
قال النضر بن الحارث : لم لا يأتى معك ملك؟ 


(۱) سورة الفرقان آية ۰۷. (؟) سورة يونس آية ٠٠۸‏ . 
)۲ سورة العنكبوت أية 6١‏ 


ا ۳ 
1 


قال النبی عله الصلاة والسلام : 

لا آقول لكم عندی خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا أقول لکم إنى ملك إن أتبع 
إلا ما يوحى إلى. (۱) 

فتفرق آلناس . 

واقترب آبو جهل من النبی عليه الصلاة والسلام وقال : 

أبشراً منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفی ضلال وسعر؟ 

قال رسول الله عله : 

«ياأيها الناس إن کنتم فد شك من دينك فلا أعبد الذين تهبدرن من دون 
الله ولکن آمبت الله اله يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين». (؟) 

فسخر منه أبى جهل بن هشام وضحك لما رأى الناس تفرقوا بعيدا عن النبى 
عليه ا والساقه : ۱ 

وماتت خديجة بعد أيام من موت أبى طالب فتلاحقت الصائب على رسول 
الله ۶ ونالت منه قريش فقد كان أبى طالب يمنعه وينصره»ء وكانت خديجة وزير 
صدق له وللاسلام. ۱ 

وتزوج رسول الله عله سودة بنت زمعة فکانت أول امرأة تزوجها بعد 
خديجة فى رمضان سنة عشر من النبوة ودخل بها بمكة. وعقد النبی عليه 
الستاره والسلام على عاتفنة بدت ابي بكر فی شوال م مسرن ان خا 
فوخ ابو یکی قسن فان رازن له 8 

ولا رجع رسول الله 4 من الطائف (رفضوا أن ينصروه لیبلغ رسالة ربه 
وآذوه) دخل النبى عليه الصلاة والسلام على أم هانئ بغلس, وهی على فراشها 
فقال يله : 

شعرت آنی نمت اللي فى السجد الحرام فانانئ جبریل علیه السلام 
فأیقظنی وأخرجنى من السجد و|ذا آنا بدابة وهی البراق. وهی فوق الحمار ودون 
البغل آبیض وفی فخذيه جناحان یحفز بهما رجلیه, یضم حافره فى منتهی 
(۲) سورة يونس أية ۶ ۱۰. 


۳۵ 


بصره فقال : ارکب» فلما وضعت يدى عليه تشامس واستصعب فقال جبریل : 
يا براق ما رکبك نبی آکرم على الله من محمد, فانصب عرقا وانخفض لی» حتی 
ركبته وجبریل عليه السلام لا یفوتنی حتی انتهینا إلى بيت القدس فأدخل جبریل 
يده فى الصخرة فخرقها وشد به البراق. فنشر لى رهط من الانبیاء فیهم |براهیم 
وموسی وعیسی علیهم السلام. فصلیت بهم وکلمتهم وأتیت بإناءين آحمر 
وأبيض فشریت الابیض فقال لى جبریل عليه السلام : شربت اللبن وترکت 
الم لو شرت العم تفت مك بخیات. كم رکنه فافت لسع اسر 
فستلیت به اتخام: 

فتعلقت أم هانئ برداء رسول الله ته وقالت: 

أنشدك الله ابن عم إن حدثت بهذا الخبر قريشا فيكذبك من صدقك. 

ناك الله لاخمدت بهذا آلحدیت الناس فیکتبونك ون نوات .: 

فقال النبی علیه الصلاة والسلام : والله لحدفتهموه .. 

وضرب لله بيده على ردائه فانتزعه من يدها وخرج عليه الصلاة والسلام 
فجلس فى المسجد الحرام وهى واجم فرآه آبو جهل بن هشام فقال : هل كان من 
شئ؟ 

فقال التبی عا اة واا ف 

ا حب وا 

قال وول الله 4 ؟افیوزیی الليلة ., 

قال آبو جهل : إلى أين ؟ 

قال النبی علیه الصلاة والسلام : الی بیت القدس .. 

فعاد آبو جهل بن هشام یتساءل : ثم آصبحت بين ظهرانینا؟ 

قال رسول الله ملل : نعم .. 

قال أبى جهل : أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم لأخبرتهم بما 
أخبرتنى به؟ 

اا اس ترون سید يي ماي العامة 
يقول لهم ذلك) فقال رسول الله له :نعم . 


۳۹ 


انز اننم شلیه تساه ا چم ری بر تلا ویر افیم): 

صاح آبو جهل بن هشام : هیا يا معشر قریش .. 

فاجتمعوا من آندیتهم .. فقال أبى جهل : آخبر قومك بما آخبرتنی به .. 

فقال رسول الله تله : إنى آسری بى الليلة .. 

فقال أهل مكة : إلى أين ؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : 

إلى بيت المقدس راكبا البراق صحبة جبريل يضع خطوه عند أقصى طرفه 
(حيث ينتهى بصره) فحملت عليه فانطلق بى جبريلء فأدخل يده فى الصخرة 
فخرقها وشد به البراق» ثم دخلت السجد فوجدت إبراهيم الخليل وموسی 
وعيسى فى نفر من الأنبياء. جمعوا لى فصليت بهم. ثم جاءنى جبريل عليه 
الا اا خسن وإضاة مو انين ارت لين فال مجر امهرد 
الق ك وة امس بام ف شرع يك إلى اس الدنا اة 
جبریل ففتح لناء ورایت هناك آدم ابا البشر فسلمت علیه فرحب بی ورد علي 
لام دارا وك السعداء عن يمينى, وأرواح الأشقياء عن شمالى. 0 
إلى السماء الثانية فاستفتح لى فرأيت فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم: 
فلقيتهما وسلمت عليهما فردا على السلام» ورحبا بى» وأقرا بنبوتی» ثم عرج بی 
الی السماء لف فرایت فیها الصدیق فسلمت علیه ورحب بی ثم عرج بی إلى 
السماء الرابعة, فرأيت فیها إدريس فسلمت عليه ورحب بىء ثم عرج بى إلى 
السماء الخامسة فلقيت هارون بن عمران فسلمت عليه ورحب بى وأقر بنبوتی» 
ثم عرج بى إلى السماء السادسة فلقيت فيها موسى فسلم على ورحب بى وأقر 
بنبوتى فلما جاوزته بکی, فقلت له : ما يبكيك؟ قال :إن غلاما بعدى يدخل الجنة 
من أمته آکثر مما يدخلها من أمتى. ثم عرج بى إلى السماء السابعة فلقيت إبراهيم 
فسلمت عليه ورحب بى وأقر بنبوتى ثم رفعت إلى سدرة المنتهىء ثم رفع إلى 
البيت المعمورء ثم عرج بى إلى الجبار جل جلاله, فدنوت منه حتى كنت بين قاب 
قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفرض على خمسين صلاة فرجعت 
حتى مررت على موسى فقال : بم أمرت؟ قلت : بخمسين صلاة قال : إن أمتك لا 


۳۷ 


تطيق ذلك تارجم إلى ريك فاساله التتشفيق لأمكك: ق افك إلى ريل كانت 
استشیره فى ذلك فأشار أن نعم إن شئت فرجعت فسألت ربى أن يخفف عنى 
وعن آمتی» فوضع عشرا ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لى مثل ذلك 
فرجعت فسألت ربى أن يخفف عنى وعن آمتی» فوضع عشراء ثم انصرفت 
فمررت على موسى فقال لى مثل ذلك فرجعت إلى ربى فوضع عشرا ثم لم يزل 
يقول لى مثل ذلك كلما رجعت إليه قال : ارجع فا سأل ربك .. حتى انتهيت إلى أن 
وضع عنى الا خمس صلوات كل يوم وليلة» ومن يؤديها كاملة ينال ثواب 
شین اوه اق تفای ن موی قال ان اس قط وو مسن كلوانت 
كل يوم وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد العالچة, فارجع 
آل اله لاه هه دالت رین عبس انیت ولكو ارف 
وأسلم. فلما جاوزت نادانی مناد : أمضيت فریضتی» وخففت عن عبادی. 

صفق اکثر الل مکة وقالوا : 

هذا والله العجب البین, والله إن العیر لتطرد شهرا من مكة إلى الشام 
مدبرة وشهرا مقبلة» آفیذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ویرجم إلى مکة؟ 

وأسرع آبو جهل بن هشام إلى آبی بكر فقال له : 

هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به إلى بيت القدس؟ 

قال أبى بكر : إنكم تكذبون عليه .. 

قال أب جيل يخ مهام رال رد دراه 

قال أبى بكر : إن كان قاله فقد صدق .. 

فرماه أبى جهل بنظرة كالسيف وقال : 

اتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟ 

قال أبى بكر : نعم نی أضدقه أبعد من ذلك فما يعجبكم من ذلك؟ فى الله إنه 
لیخبرنی أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أى نهار فأصدقه, 
فهذا أبعد مما تعجبون منه .. 

أقبل أبى بكر وآبو جهل بن هشام .. فقال آبو بكر : 


۳۸ 


يا نبی الله أحدثت هولاء القوم أنك جثت بيت القدس هذه الليلة ؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم .. 

قال أبى بكر : يانبى الله فصفه لی فإنى قد جثته .. 

فجِلَى الله لرسوله ت بيت المقدس ينظر إليه دون دار عقيل وينعته .. 
وأبى بكر يقول : صدقت. أشهد أنك رسول الله .. 

وكلما وصف النبی عليه الصلاة والسلام منه شیثا قال أبى بكر : صدقت 
أشهد أنك رسول الله. 

حتی انتهى النبى عله .. وقال لأبى بكر : 

وأنت أبى بكر الصديق .. 

(فيومئذ سماه رسول الله ته الصدیق) . 

ی مشرك فزي زا ا نفد اسان 

وقال الطعم بن عدى : إن أمرك قبل اليوم كان يسيرا غير قولك اليوم وأنا 
أشهد أنك كاذب .. نحن نضرب أكباد الابل إلى بيت القدس مص عدا شهراً 
ومنحدراً شهرا أتزعم أنك أتيته فى ليلة واحدة؟ واللات والعزى لا أصدقك وما كان 
الذى تقول قط .. 

واحتدم الجدل بين رسول الله # والمكذبين .. فقال زيد بن محمد وحمزة 
ابن عبد المطلب وعمر بن الخطاب : 

يانبى الله ألم ترآية وأنت فى طريقك إلى بيت المقدس؟ 

قال رسول الله # : وآية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا 
فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى الشامء ثم أقبلت 
حتى إذا كنت بضجنان (جبل بناحية تهامة) مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم 
نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشئ فكشفت غطاءه وشربت ما فيه؛ ثم 
غطيت عليه كما كان» وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء 
يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء .. 


۳۹ 


فأسرع القوم إلى الثنية, ولا کادت الشمس أن تغرب آقبلت العیر فسالوا 
عن الاناء وعن البعیر فأخبروهم كما ذکر النبی عليه الصلاة والسلام وکما وصف 
لوعن 

وعاد الجدل والحوار والاستنكار يملا كل بيت فى مكة. وارتدت طائفة بعد 
إسلامها وآمن من آمن على يقين من ربه. وأنزل الله تعالى «وما جهلنا الرؤيا 
الته أويناك إلا فتنة للناس 4 ولا أصبح النبى عليه الصلاة والسلام من صبيحة 
ليلة الإسراء جاءه جبريل عند الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها. فأمر النبى 
هليه اسلا ا اا ن مرا رای ب تمدوول فى ذلك یی ان القن 
0 الم راون برييكول له وهو شكس جل وعدي لدي ای 
۱ مجنة ومن حوله آبو بكر وعلی بن آبی طالب. وأخذ یط وف على القبائل فى 
منازلهم یدعوهم إلى أن یمنعوه حتی يبلغ رسالة ربه .. ویقول : 


يا آیها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا وتملکوا بها العرب وتدین لکم بها 
العجم. فإذا متم کنتم ملوکا فى الچنة .. 
وآبو لهب وراءه یقول : لا تطیعوه فإنه صابی كذاب .. 
فیسال الناس : من هذا الذى یتبعه ويرد عليه ما یقول ؟ 
فیقول سادة قریش : انه عمه آبو لهب .. 
فيرد الناس على النبی عليه الصلاة والسلام آقبح الرد ويؤذوئه .. ویقولون: 
آسرتك وعشیرتك اعلم بك حیث لم یتبعوك .. 
وأتى رسول الله عله بنی عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض علیهم 
فقال بحيرة بن فراس : 
والله لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب .. 
۱ كم اسان بيده کال 
أرأيت إن نحن تابعناك على آمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا 
الأمر من بعدك؟ 


(۱) سورة الإسراء آية .5١‏ 


3 ۱ 


فقال رسول الله 4۶ : الامر لله یضعه حیث يشاء: 

قال بحپرة بن فراس : 

آفنهدف نحورنا للعرب دىنك فاذا اظهرك الله كان الأمر لغیرنا؟ لا حاجة لنا 
بأمرك. 

وأبوا عليه عل .. 

وتقدم أبى بكر إلى جماعة من العرب وكان رجلا نسابة فسلم عليهم فردوا 
عليه. 

قال أبى بكر : ممن القوم؟ 

قالوا : من ربيعة . 

تساءل أبى بكر : من هامتها أم لهازمها؟ 

قال :من هامتها خی 

قال أبى بكر : وأى هامتها العظمى أنتم؟ 

قالوا : من ذهل الاکبر. 

قال آبو بكر : فمنکم عوف الذی يقال فيه لاحر بوادی عوف؟ 


قالوا + لا .. 

قال ابر بکر : فمنکم بسطام بن فيس آبو اللىا ومتتهی الأحیا؟ 
قالوا : لا . 

قال آبو بكر : فمنکم چساس بن مرة حامی الذمار ومانع الجار؟ 
قالوا : لا . 

قال ابو بكر : فمتکم الحوفزان قاتل اللوك وسالبها انفسها؟ 
قالوا : لا . 

قال آبو بكر : فمنکم المزدلف صاحب العمامة؟ 

قالوا : لا. 


قال آبو بكر : فأنتم آخوال اللوك من کندة؟ 


قالوا :لا . 
قالوا :لا . 


. قال آبو بكر : فلستم من ذهل الاکبر .. آنتم من ذهل الاصغر .. 


فقام إليه غلام (دغفل بن حنظلة الذهلی) وقد بقل وجهه (بدت لحیته) 
فقال : 

یاهذا انك سالتنا فاخبرناك ولم تكذبك شيا .: فمن الرجل؟ 

قال ابو بکر :من قریش. 

قال دغفل بن حنظلة : بخ بخ آهل الشرف والرئاسة أى القرشیین أنت؟ 

قال آبو بكر : من ولد تيم بن مرة. 

كال كفل : 

أمكنت والله الرامی من سواه الشفرة. آفمنکم قصی بن كلاب الذى قتل 


بمكة التغلبین علیها وأجلى بقیتهم وجمع قومه من کل آوب حتی آوطنهم بمكة شم 
استولی على الدار وأنزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك» وفیه یقول الشاعر : 


اليس أبوكم كان یدعی مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
ال وک 

قال دغفل بن حنظلة: 

فمنکم عبد مناف الذی انتهت ها ها وژبو الغطاریف السادة؟ 

قال ابى بكر : لا. 

قال دغفل : 

فمنکم عمرو بن عبد مناف هاشم الذی هشم الثرید وفیه یقول الشاعر : 
عمرو العلا هشم الثرید لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
سنوا إليه الرحلتین کلیهما عند الشتاء ورحلة الاصیاف 
كانت قريش بيضة فتفلقت قال شالس لبه شحاف 


قال آبو بكر : لا ... 

قال دغفل بن حنظلة : 

فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد» وصاحب عير مكة؛ ومطعم السماء 
والوحوش والسباع فى القلاء الذى كان وجهه قمرا یتلالا فى الليلة الظلماء؟ 

قال ایو بكر : لا.. 

قال دغفل : أفمن أهل الإفاضة ؟ 

قال آبو بكر : لا .. 

قال دغفل : أفمن أهل الحجابة أنت؟ 

قال اج بکر : لا.. 

قال دغفل بن حنظلة : آفمن أهل الندوة؟ 

قال آبو بکر : لا.. 

قال دغفل : آفمن آهل السقاية أنت؟ 

قال وک 2 

قال دغفل بن حنظلة : أفمن أهل الرفادة آنت؟ 

قال آبو بك 8 

قال دغفل : فمن المفيضين أنت؟ 

قال آبو بكر : لا.. 

وجذب آبو بكر زمام ناقته من يد دغفل بن حنظلة .. فقال : 

صادف درء السيل درءا یدفعه يهيضه حينا وحينا يرفعه 

ثم قال دغفل بن حنظلة : 

يا آخا قريش أما والله لو ثبت لأخبرتك أنك من زمعات قریش, ولست من 
الذوائب. 

وأقبل النبى عليه الصلاة والسلام يتبسم فقال على بن أبى طالب : 

يا أبا بكر قد وقعت من الأعرابى على باقعة (داهية). 


و 


فقال آبو بکر : 
أجل انه لیس من طامة الا فوقها طامة. والبلاء موکل بالقول. 
وانتهی رسول عله وأبى بكر وعلی بن آبی طالب إلى مجلس عليه السكينة 
والوقار فرأى أبى بكر مشايخ لهم آقدار .. فتقدم وسلم وقال : 
ممن القوم؟ 
قالوا : من بنی شیبان بن ثعلبة .. 
فالتفت إلى رسول الله ت وقال : 
بابی آنت وأمى ليس بعد هؤلاء من غرر الناس» ولیس وراء هقلاء عذر من 
قومهم؛ ففیهم مفروق بن عمرو وهانی بن قبيصة» والثنی بن حارثة والنعمان 
ابن شريك.. 
(وکان مفروق بن عمرو آدنی القوم مجلسا من آبی بکر) فقال له : 
كيف العدد فیکم؟ 
قال مفروق بن عمرو : إنا نزید على الألف ولن تغلب ألف من قلة .. 
فتسامل آبو بکر : فکیف النعة فیکم؟ 
قال مفروق : علینا الجهد ولکل قوم جد .. 
فقال أبى بكر : فکیف الحرپ بینکم وبين عدوکم؟ 
قال مفروق بن عمرو : 
إنا آشد ما نکون لقاء حين نفضب., وإنا لنوثر الجياد على الاولاد» والسلاح 
على اللقاح, والنصر من عند الله يديلنا مرة ویدیل علینا مرة .. لعلك أخو 
فریش؟ 
فقال آبو بكر وهو يشير نحو النبی عليه الصلاة والسلام: 
اکا فها فى هذا :: 
فقال مفروق بن عمرو : قد بلغنا أنه يذكر ذلك .. 
ثم التفت مفروق بن عمرو إلى رسول الله ته وسأله : 
الا م تدعو يا آخا قريش ؟ 


34 


مه 


هت 


فتقدم النبی عليه الصلاة والسلام. وقام آبو بكر یظله بئوبه. فقال رسول 
الله عله : 


آدعوکم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأنى رسول الله» وان ۱ 
۱ ِ 
تؤوونى وتنصرونی حتی أؤدى عن الله الذی آمرنی بهء فان قریشا قد تظاهرت 
قال مفروق : والام تدعو يا أخا قریش؟ ۱ 
فقال رسول الله عله : 


قل تهالوا آتل ما حرم وبکم عليكم الا تشوکیا به شینا وبالوالصین احسانا ولا 
تقتلها أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربها الفراحش با ظهر نها وها 
بطن ولا تقتلوا النفس الته حرم الله إلا بالحق لكر وصاكر به لهلگم تهقلون» ولا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتهى هه أحسن حته يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسل 
لانكلف نفسا إلا وسهها وإذا قلتر فاعدلوا ولو كان ذا قربه وبههد الله أوفوا 
ذلكر وصاکم به لغتكم تدكرون؟ وأن هذا صراطه مستقيما فاتبغوه ولا تتبهوا 
السبل فتفرق بكر عن سبیله حدلكم وصاكم به لحلكم نتقون) .. 


(الآية ۱۰۲۰۱۵۲۰۱۵۱ سورة الانعام) 
قال مفروق بن عمرى : 
وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض» ولو 
كان من كلامهم لعرفناه. 
قال النبی عليه الصلاة والسلام: 


«إن الله يآمر بالعصل والإحسان وإيتاء ضه القربه وینهه عن الفمشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لهلکم تذكرونم .. (الآية ٩۰‏ سورة النحل) 

قال مفروق : 

دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء ولقد أفك 
قوم كذبوك وظاهروا عليك. 


1 
14 
1 
۳ 
ا 


وأراد مفروق بن عمرو أن یشارکه فى الحديث هانی بن قبيصة .. فقال : 
واتباعنا إياك على دينك لجلس جلسته إلينا ليس له آول ولا آخر لم نتفكر فى 
آمرك وننظر فى عاقبة ماتدعو الیه» زلة فى الرأی» وطيشة فى العقلء وقلة نظر 
فى العاقبة, وانما تکون الزلة مع العجلة» وان من ورائنا قوما نگره ان دعقذ علیهم, 
ولکن نرجع وترجم وننظر وتنظر. 

وكأنه آراد أن يشرك فى الکلام المثنى بن حارثة ۰ فقال : 

وهذا هو ذا المثنى شیخنا وصاحب حرينا 5 

فقال المثنى بن حارثة : 
والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة» وتركنا ديننا واتباعنا إياك فى مجلس 
جلست إليه: وإنما نزلنا بين صربين أحدهما اليمامة والآخر السماوة. 
هذا الامر الذی تدهونا الیه مما تکرهه اللوف: فما ما كان مما یلی بلاد.العرب 
فذنب صاحبه مغفور» وعذره مقبول» وآما ما كان مما يلى بلاد فارس فذنب 
صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول, فإن آردت أن ننصرك ونمنعك مما يلى 
بای ری هار 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : 


1 


ما أسأتم الرد إذ آفصحتم بالصدق انه لا یقوم بدين الله الا من حاطه من 
ویفرشکم بناتهم» آتسبحون الله وتقدسونه؟ 

قال النعمان بن شريك : اللهم لك ذا .. 

فقال رسول الله له : 

هيا أيها النبه انا آر سلناله شامدا ومبشرا ونخیرا+ مداعبا إله الله باضنه 
وسراجا منيرا* وبشر المؤمنين بان لهم من الله فخلا كبيراي4. 

(الآية ٤١٤٤٦٤٠‏ سورة الأحزاب) 

يا ابا بكرء يا علی» أية أخلاق للعرب فى الجاهلية؟ ما أشرفهاء بها يدافع الله بأس 
بعضهم عن بعض. وبها يتجاوزون فيما بينهم فى الحياة الدنيا. 

ولقى النبى عليه الصلاة والسلام رهطا من خزرج يثرب (أوس وخزرج) 
فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن .. فأسلموا وبايعوا .. واشتدت عداوة 
قريش ضراوة لما علموا أن الأنصار قد بايعوا النبى عليه الصلاة والسلام على أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم؛ وأنهم قبلوه على مصيبة الأموال 

وعاد كثير من مهاجرى الحبشة 86 

وأذن النبى عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى يثرب فخرجوا تحت 
وديارهم وأهليهم فرارا بدينهم. 


محرته مع رسول الله به : 

وأذن الله لنبيه مله عند ذلك بالهجرة فذهب إلى بيت أبى بكر بالهاجرة فى 
ساعة كان لا يأتى فيهاء فقد كان رسول الله قله لا يخطئ أن يأتى بيت أبى بكر أحد 
طرفى النهار إما بكرة وإما عشية. 


۱ فجلس النبی عليه الصلاة والسلام وقال : آخرج من عندك .. 
0 فقال آبو بكر : لا عين عليك إنما هما ابنتای .. 
فقال رسول الله الله : فانه قد آذن لى بالخروج ۰۰ 
۱ 
۱ فعال رسول الله 4۶ : ذعم.:: 
1 
۱ فبكى أبى بكر الصديق سروراً .. 
۱ واستأجرا عبد الله بن أريقطء وکان رجلا من بنی الدیل بن بكرء وکان 
براحلتین لتکونا هنده یرماهما لیعاد رسول الله 4 وآبی يكن (بعد ثلاث ليان 
وخرج النبی عليه الصلاة والسلام وآبو بكر من خوخة لأبى بكر فى ظهر 
بیته. شم عمدا إلى غار ثور. وفی الطریق جعل آبو بكر یمشی ساعة بين یدی 
0 ة ةي هی شاه زرف تا 
مال این بر يا ون اکن اا تامش کف فلع اتر 
فآمشی بين يديك.. 
فقال رسول الله عله : يا أبا بكر لو كان شئ لأحببت أن يكون بك دونى؟ 
قال أبى بكر الصديق : نعم والذى بعثك بالحق .. 
فلما انتهیا الی فم الغار قال آبو بکر للنبی علیه الصلاة والسلام : 


فدخل آبو بكر لیستبرع] الغار» فجعل یلتمس بيده كلما رای چحرا قال 
فوضم عقبه علیه. ثم قال : انزل يا رسول الله .. 
اكت الحية.الكن فى الجر بي إلى يكو فة كه : 

ولا صبح رسول الله ۶ قال لأبى بكر : أين ثوبك ؟ 

فأخبره آبو بكر الخبر.. ولا رأى النبی عليه الصلاة والسلام على أبى بكر 
آثر الورم فسأله عنه .. 

فقال أبى بكر : من لدغة الحية .. 

فقال رسول الله 6 : هلا آخبرتنی؟ 
النبی عليه الصلاة والسلام يديه وقال : 

اللهم اجعل آبا بكرمعى فى درجتی فى الجنة ... 

فأوحی الله تعالی الیه : قد استجاب الله لك . 

وأمر آبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن یتسمع الناس فیهما نهاره ثم یاتیهما 
إذا آمسی بما یکون فى ذلك الیوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى 
هتمه ارک بریهها خلیهما إذا امسی فى الغان: فكان هبد الله :من آپی يكن يكون 
مع قريش فى نهاره ويسمع ما يأتمرون به وما يقولون فى شأن رسول الله عله 
وأبى بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة يرعى فى 
ان ای فإذا اس ارات ها عه إن بكر فاخا وذيها. دا فاب 
الله بن أبى بكر من عند رسول الله ته وأبى بكر إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة 
أثره بالغنم يعفى عليه. وكانت أسماء بنت أبى بكر تأتى رسول الله عله وأباها من 
الطعام إذا أمست بما یصلحهما 0 

وبعث سادة قريش القافة(۱) فى كل مكان يقفون أثر النبى عليه الصلاة 
والسلام» ودعا رسول الله يله شجرة العشار أو أم غيلان؛ وكانت أمام الغار 

3 1 


(f) 


فاقبلت حتی وقفت على باب الغار فنسترته بفروعها (کانت مثل قامة الانسان) 
واه اگوی تسج مخ متا پین وره واه انتما حه اين 
وحشیتین فوقفتا بفم الغار وباضتا وفرختا. 

ومشی آشراف قریش إلى جبل ثور وانتهوا إلى فم الغار» ورأى آبو بكر 
قریشا آقبلت نحو الغار ومعهم القافة وسمع القائف یقول : 

والله ما چاز مطلوبکم من هذا الشار .. 

1 فحزن آبو بكر وبکی وقال هامسا : 

۱ والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن آری فيك ما أكره ياتبى الله .. 
ققال رسول 4۶ :۷ تحزن إن الله معنا .. 

1 فنظر آبو بكر إلى آقدام الشرکین وقال : 

۱ يارسول الله لى أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا ... 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : يا آبا بكر ما ظنك باشنین الله ثالثهما؟ 

قال النضر بن الحارث : ادخلو| الغأن ... 

فتقدم أمية بن خلف نحو فم الغار فرأى العنکبوت والحمامتین الوحشیتین 
.. فرفع يديه وقال : 

وما آربکم إلى الغار إن عليه لعنکبوتا كان قبل میلاد محمد ... 

فقال أبى جهل بن هشام فى مرارة : 

ا ای لته اة وک كى مو قن ا ع ااا 2 

واتزل الله تعالى : 

1 تنصروه فقد نصره الله أك أهرجه الذين كفروا اند ائنین إك هما فد 
الغار. إك يقول لصاحبه لا تحزن إن الله مهنا فانزل الله سکینته عليه وأيده بجنود لم 
تروها مجهل كلبة الدين کف وا السفله وكلمة الله هه الغليا والله عزیز 
حگی 46 ... (الآية ۰ سورة التوبة) 

وجهزت أم رومان زوجة آبی بكر آحب جهان (آسرعه) ووضعت لرسول 
الله يلل وآبی بكر سفرة (زادا) فى جراب» وکان فى السفرة شاة مطبوخة فقطعت 


هی أن رف ن افا ر ير على ف ارات اة ارت 
نطاقا لها (ربطت فم القربة بالباقى) ولا ذهبت إلى الغار ورأى رسول الله تله ما 
فعلت فسماها ذات النطاقين .. ثم قال : أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين فى الجنة.. 

ولا سمع رسول الله ته رغاء الابل نزل من الغار هو وأبى بكر فوجد عامر 
E‏ هی له ارف ری اس عليه ارو نمی کت ای كن 
ورکب عامر بن فهيرة والدلیل. فقال رسول الله عله عند خروجه من مكة متوجها 
إلى يثرب : ۱ 

واللةإذى لاخرج منك وانی لاعلم انك آحب بلاد الله إلى الله واکرسها على 
الل تروش ماما جرت 

شم آردف النبی علیه الصلاة والسلام : 


الحمد لله الذى خلقنی ولم أك شیثا. اللهم أعنى على هول الدنيا وبوائق 
وبارك لى نیما رزقتنی ولك فذللتي, وعلی صالح خلقى فقومنىء وإليك رب 
الذى أشرقت له السماوات والارض, وكشفت به الظلمات»ء وصلح عليه أمر الأولين 
والآخرين أن تحل على غضبك آو تنزل بى سخطك أعوذ بك من زوال نعمتك 
لا حول ولا قوة إلا بك .. 

وخرج رسول الله لله من مكة يوم الاثنين . 

وقال النبى عليه الصلاة والسلام لأبى بكر : 

له الناس فل الناس عنی» وتکفل بالجواب لن سال عنی, فانه لا ینبفی 
لخبى أن یکنب) وأخذ الدلیل (عبد الله بن اریقط) بهم على طريق الساحلء وصار 
آبو بكر الصديق إذا سأله سائل عن رسول الله عله : من هذا الذى بين يديك؟ 


فيقول أبى بكر : هذا الرجل يهدينى الطريق (يعنى طريق الخیر). 


وكانت قريش قد ارسلت لأهل السواحل أن من قتل أى أسر رسول الله تله 
أو ابا بكر كان له مائة ناقة (من قتلهما أو أسرهما كان له مائتان). 


اه 


وبینما سراقة بن مالك بن جعشم أمير بنی مدلج فى مجلس من مجالس 
قومه إذ آقبل رجل منهم حتی قام علیهم وهم جلوس .. وقال : 
ياسراقة إنى رأيت اسودة (أشخاصا) بالسواحل آراه محمدا وأصحابه ... 
فعرف سراقة آنهم هم فأومأ إليه أن اسکت .. ثم قال سراقة : 
إنهم لیسوا بهم» ولکنك رأيت فلانا وفلاناء انطلقوا بأعیننا (بمعرفتنا) 
نون له ام 
ثم لبث فى الجلس ساعة ثم قام إلى منزله فأمر جاریته أن تخرج فرسه 
العود خفية إلى بطن الوادی وتحبسها علیه, وأخذ سراقة رمحه وخرج به من ظهر 
البیت فخطط بزجه (الحديدة التی تکون فى أسفل الرمح) الارض وخفض عالیه 
(امسته اعا وجل أسفله في ال هن لكلا يناه اعد من قومه فيشاركة إذا قل 
أي سر رسول الله ج وأبا بكر) وركب فرسه ففرت به حتى دنا من النبى عليه 
۱ الصلاة والسلام وأبى بكر وعامر بن فهيرة والدلیل» فعثرت بسراقة فرسه فخر 
عنها فقام وآهوی بيده إلى کنانته فاستخرج منها الازلام فاستقسم بها فخرج 
السهم الذی يكره (لا یضره) فرکب فرسه وعصی الازلام فجعل فرسه تقرب به 
خی سب قراخ رتسول الله © وهی لا بلقت زاب بكر ركش اا ات اکان 
بينه وبينهم قيد (مقدار رمح أو ثلاثة) قال أبى بكر : 
يارسول الله هذا الطّلتٌ قد لحقنا .. 
وبكى آبو بکر, واستطرد : 
آما والله ماعلی نفسی أبكى ولکن آبکی عليك .. 
صاح سراقة وقال : یامحمد من يمنعك منی الیوم؟ 
۱ قال رسول الله يل : یمنعنی الجبار الواحد القهار .. 
ونزل جبريل عليه السلام وقال : 
يامحمد إن الله عن وجل یقول : جعلت الارض مطيعة لك قأم رها بما 


فقال رسول الله لاله : يا أرض خذيه o‏ 
جلدة فخر سراقة عنها: 


o 


وزجرها فلم تنهض فعرف سراقة أن رسول الله مله قد منع فقال : 

يامحمدء قد علمت أن هذا عملك فادع الله ینجینی مما آنا فیه» ولك على أن 
أرد عنك الطلب. 

فقال رسول الله 4۶ : یا ارض اطلقیه ... 

فاطلقت الفرس .. ولکن سراقة تبعهم فساخت قوائم فرسه فى الارض 
حتی بلغتا جزءا من بطنها فخر عنهاء وساق سراقة فرسه فلم تتحرك فقال 
سراقة : 

یامحمد الأمان وعزة العزی لو آنجیتنی لاکون لك لا عليك .. 

فقال رسول الله عله وهى رافع يديه إلى السماء : 

اللهم إن كان فیما یقول فأطلق له جواده .. 

فأطلق الله تعالی له قوائم فرسه حتی وثب على الارض سلیما .. فوقع فى 
نفسه حين لقی من الحبس عنهم أن سیظهر رسول الله عله فقال له : 

يامحمد إن قومك قد جعلوا فيك الدية (مائة ناقق). 

یقول سراقة : وأخبرتهم آخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت علیهم الزاد 
والمتاع .. 

فقال النبی علیه الصلاة والسلام : لخف عنا .. 

فقال سراقة بن مالك : 

یام حمدانی لاعلم أنه سيظهر آمرك على العالم وتملك رقاب الناس 
فعاهدنی آنی إذا أتيتك یوم ملکك فأکرمنی .. 

فأمر رسول الله ته عامر بن فهيرة فکتب لسراقة بن مالك رقعة من أدم ثم 
القاها إليه فرجع إلى مكة وجعل لا یلقی احدا من الطلب إلا رده وقال : 

کفیتم هذا الوجه .. قد عرفتم بصری بالطریق وقد سرت فلم آر شیشا 
اغى 

ونزل رسول الله تله بخيمة أم معبد (عاتكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة 
ابن أصرم) الخزاعية فأرادوا القرى (لحما آو تمرا). 


فقالت أم معبد : 

والله ما عندنا طعام؛ ولا لنا منيحة ولا لنا شاة إلا حائلء والله لو كان عندنا 
شم ما عوزناکم .. 

فقال رسول الله لاله : 

ی أم معبد هل عندك من لبن؟ 

قالت أم معبد : لا والله .. 

فرأى النبی عليه الصلاة والسلام شاة خلفها الجهد عن الفنم (لم تطق 
اللحاق بها لما بها من الهزال) فتساءل رسول الله لله : 

هل يها من لبن ؟ 

قالت أم معبد : هى أجهد من ذلك .. 

قال رسول الله لله : أتأذنين فى حلابها؟ 


والله ما ضريها من فحل قط .. فشانك (اصلح شأنك) بها إن رأيت منها 
خلناناهليها: 


فبعث رسول الله عله معبدا وكان صغیرا فقال له : 
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ثم قال رسول الله 4 : ياغلام هات فرقا .. 

تحتف خی عله ستاو ا نسو مراع ا ال تیاس 
وقال : اللهم بارك فى شاتنا .. 

فدرت واجترت وتفاحجت (فتحت ما بين رجليها للحلب) . فدعا رسول 

فحلب فپها ثجا (بقوة لكثرة اللبن فعلاه البهاء) فسقی النبی عليه الصلاة 
والسلام آم معبد فشربت حتی رویت» وسقی أصحابه حتی رووا علا بعد نهل 
(مرة ثانية بعد الاولی) ثم شرب ته فکان آخرهم شربا وقال عليه الصلاة 
والسلام : 


o 


ساقی القوم آخرهم شریا .. 
ثم حلب رسول الله مله فيه وغادره .. 
ولا جاء زوج أم معبد (أبى معبد) عند المساء يسوق آعنزا عجافا ورأى اللبن 
الذى حلبه رسول الله عله عجب وقال : 
يا ام معبد ما هذا اللبن ولا حلوب فى البیت؟ (الشاة عازب) . ۱ 
فقالت ام معبد : مر بنا رجل مبارك 7 ۱ 
قال أبى معبد : صفیه .. 
قالت أم معبد : 
ذأك لاد هه 
عينيه) وطف (طول) وفى عينيه دعج (شدة سواد فى شدة بياض) وفى صوته 
يدل ربكا أن لسو يهار لسوت + مدن ريق سین ۰ تشنؤه من طول 
(لا تبفضه لفرط طوله) ولا تقتحمه من قصر (لا تحتقره من قصر) ولم تعبه 
ثجلة (عظم البطن وکبرها) ولم تزر به صعلة (صغر الرأس) كأن عنقه ابریق 
فضة (العنق الشدید البریق) إذا نطق فعلیه البهاء» وإذا صمت فعلیه الوقار, له 
کلام كخرزات النظم» وآزین أصحابه منظراء واحسنهم وجهاء یحفون به. إذا آمر 
ابتدروا آمره واذا نهى انتهو| عند نهیه .. 
فقال ابو معبد هنذا نله باکت نوش الى 3 تطلب, ولو صادفته 
لالتمست أن أصحبه ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبیلا. 
وعلم بريدة بن الخصيب الأسلمى ما جعلته قريش لمن يأخذ النبى عليه 
الصلاة والسلام» فطمع فى ذلك وخرج هو وسبعون من أهله فلما راه رسول عه 
سأله ؛ من أنت : 
قال : بريدة بن الخصيب .. 
فالتفت النبى عليه الصلاة والسلام وقال :يا أبا بكر برد آمرنا وصلح .. 
وتساءل رسول الله عله : ممن أنت؟ 
قال بريدة بن الخصيب : من أسلم من بنى سهم .. 
فالتفت النبى عليه الصلاة والسلام لأبى بكر وقال : 


سلمنا ان شاء الله تعالی» وخرج سهمك يا آبا بكر (کان رسول الله لله 
یتفاءل ولا يتطير) . 

وقال بريدة بن الخصیب لرسول الله عله : من أنت؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام: 

- آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله .. 

فقال بريدة بن الخصيب : آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مسحمدا عبده 
ورسوله.. 

فأسلم بريدة بن الخصيب وكل من كان معه وصلوا خلف رسول الله به 
العشاء الآخرة. 

ثم قال بريدة بن الخصيب : يارسول الله لاتدخل يثرب إلا ومعك لواء .. 

فحَل بريدة عمامته ثم شدها فى رمح ومشى بين يدى النبى عليه الصلاة 
والسلام .. ثم تساءل بريدة : تنزل علام یانبی الله؟ 

قال رسول الله ل : إن ناقتی هذه مأمورة . 

فقال بريدة بن الخصيب : الحمد لله الذى أسلمت بنو سهم (يعنى قومه) 
طائعين غير مكرهين .. 

ولقى الزبير بن العوام رسول الله ته (كان الزبير فى ركب من المسلمين 
كانوا تجارا قافلين من الشام) فكسا الزبير النبى عليه الصلاة والسلام وأبا بكر 
بثياب بياض .. 

وإذا رجل من اليهود صعد على أطم (محل مرتفع من آطامهم) فرأى 
موكب رسول الله مله فلم يملك اليهودى أن قال بأعلى صوته : يامعشر العرب 
هذا جدكم (حظكم الذی تنتظرون). ۱ 

فاستقبله مله زهاء خمسمائة من الأنصار فقالوا : 

- اركبا آمنين مطاعين .. 

ونزل رسول الله عله بقباء فى دار بننی عمرى بن عوف فى يوم الائنین 
لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول على كلثوم بن الهدم (كان شيخ بنى 
عمرو بن عوف) وكان يومئذ مشركا ثم أسلم (أسلم قبل وصول رسول الله لله 
يثرب وكان بطنا من بطون الأوس) . 


o 


وکان آبو بكر الصدیق وبلال بن رباح وعامر بن فهيرة فى بيت واحدء 
ااا عم وق كات يكرنن زا قاساب اماب سول الله غا پیابلاه 
وسقم حتی آجهدهم ذلك (وصرف الله ذلك عن نبیه € حتی جهدواء وکانوا 
یصلون وهم قعود فلما راهم النبی عليه الصلاة والسلام قال : 

اعلموا أن صلاة القاعد علی النصف من صلاة القاثم .. 

فتجشم السلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل .. 

ودخلت آم المؤمنين عائشة على آبیها آبی بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولی 
ابن بکر تعودهم وبهم ما لا یعلمه إلا الله من شدة الوعله فدتت من آبیها آبی بگر 
وقالت : كيف نجدك يا آبت؟ 

فا أن ان 

کل امرئ مصبح فى أهله ‏ والوت آدنی من شراك نعله 
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ثم دنت إلى عامر بن فهيرة وقالت : كيف تجدك یاعامر؟ 

قال عامر بن فهيرة : 

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 

كل امری مجاهد بطوقه کالثور يحمى جلده بروقه 

ات ا ا ماهر ما تفر ۱ 

وکان بلال اذا آدرکته الحم اضسطجع بغناء البیت كم رقع عقیرته فقال : 

الا ليت شعری هل ابیتن لیلة بفج وحولی آذخر وجلیل 

وهل اردن یوما مياه مجنة وهل یبدون لى شامة وطفیل 

ثم قال بلال بن رباح : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن 
خلف كما آخرچونا إلى آرض الوباء .. 

فذکرت عائشة لرسول الله له ما سمعت من آبی بكر وعامر بن فهيرة 
وبلال بن رباح وقالت : 

- إنهم لیهذون وما یعقلون من شدة الحمی. 


فقال رسول الله 4۶ : اللهم حبب إلينا الدينة كما حببت إلينا مكة او أشد 
وبارك لنا فى مددها وصاعهاء وانقل وباءها إلى مهيعة الجحفة (وهى قرية كان بها 
حینثذ يهود على اثنين ومائتين ميلا من مكة) فإذا بالمدينة تعود أصح بلاد الله .. 

ودخل رسول الله تله دار زيد بن سهل (أبى طلحة) وارسل يستدعى 
أصحابه من المهاجرين والأنصار لیواخی بينهم على المواساة والحق .. فأقبل 
خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصار. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام لهم : 

نی محدثكم بحديث فاحفظوه وعوه» وحدثوا به يعدكم :إن الله تعالى 
اصطفى من خلقه خلقا ثم تلا الله بسسلفه من البلاتكة رسلا ومن الناس6( وإنى 
أصطفى منکم من أحب أن أصطفيه وأواخى بينكم كما آخی الله تعالى بين الملائكة. 
قم يا أبا بكر. 

فقام أبى بكر الصديق فجثا بين يدى رسول الله عله فقال : 

عاو لكا ی ریا الله یهن با ول كن دة یلا دك قات 
منی بمنزلة قمیصی من چسدی. 

ودعا النبی عليه الصلاة والسلام خارجة بن زیدوکان صهرا لآبی بكر 
(کانت ابنته تحت أبى بكر). 

وقال عله : تاخوا فى الله أخوين آخوین. 

وآخی بين آبی بكر وخارجة بن زید . 

ولا اطمأنت مدينة رسول الله نع والف الله بين قلوب الأوس والخزرج بعد 
ستوات مق الت الان اوه ,دیع انش عليه نله کسام السدزانا 
لتتحسس آخبار قریش. 


أبنو بكر .. المقاتل : 
یستشیرهما فى كثير من الأمور .. قال النبی عليه الصلاة والسلام : 


(۱) سورة الحج اية ۷۵. 
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- آتانی جبریل فقال لى :إن الله آمرك أن تستشیر آبا بكر. 
- وقال رسول الله :إن الله آیدنی بأربعة وزراء اثنين من أهل السماء 
جبريل وميكافيل واكنيق من اقل آلارهن آبی نكن وعمز. 
فهل اقتصر دور أبى بكر على إبداء الرأى و ..؟ لقد كان سباقا إلى حمل 
السيف والجهاد فى سبيل الله عز وجل. 


يوم بدر : ۰ 

علم رسول الله يك أن عيرا لقريش قدم بها آبو سفیان بن حرب من 
الشام.. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : هذا آبو سفيان بتجارة قريش فاخرجوا 
لها لعل الله عز وجل ينفلكموها. 

فخرج رسول الله عله والسلمون فخف معه رجال وأبطأ آخرون» وذلك إنما 
كانت ندبة لال یصیبونه, وكان أصحاب النبی عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة 
را ركني مها ی عله a‏ رای ماه ی كما دون هيز 
وفرس (كان للمقداد بن عمروء وقيل للزبير بن العوام). 

ولا كان رسول الله يه وأصحابه بوادی ذى قار وأتاه الخبر من قريش 
تقوم لبقم وف فقن ا ع ا 

- إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول فما تقولون؟ ألعير 
أحب إليكم من النفير؟ 

كان رسول الله لله يخير أصحابه بين الغنيمة والحرب .. 

قالت طائفة من أتباع النبی عليه الصلاة والسلام: 

- بل العير أحب إلينا من لقاء العدى .. 

رقالت طائفة اخرى :هلا ذكرت لذا الق تال حتى نتأهب له إذا خرجنا 
للعیر..؛ 


۹٩ 


وقال آخرون : یارسول الله عليك بالعیر ودع العدو. 

ودأى آبو بكر الصدیق فى وجه حبیبه هله الحزن, فقام وقال وأحسن ثم قام 
عمر بن الخطاب فقال وأحسن وتحدث القداد بن عمرو وسعد بن معاذ. 

فأشرق وجه رسول عله بقول سعد بن معاذ .. فقال : 

-سيروا وأبشروا فان الله تعالى وعدنی إحدى الطاكفتين: والله لكأنى آنظر 
قريشا ألف رجل (كثير عددهم شديد بأسهم) وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلا أخذ مله يدعو ربه : 

-اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك.. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا .. 
فأخذ أبو بكر الصديق بيده وقال مترفقا : 

- حسبك حسبك يارسول الله ققد ألححت على ربك .. 

فخرج النبى عليه الصلاة والسلام وهو يقول : 

- هزر الجمخ ويولون ا لدب بل الساعة موعدهم والساعة KS‏ وید( . 

ثم استقبل رسول الله عله القبلة ومد يديه فجعل يهتف (يصيح) بربه حتى 
سقط رداؤه عن منکبیه, فأتاه آبو بكر فأخذه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من 
ورائه فقال : 

- يانبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سینجن لك ما وعد. 

فأنزل الله عز وجل : 

اد تستفيثون وبکم فاستجاب لكر أنى ببدكر بالف من البلائكة 
مردفين» .() 

والتقى الجمعان .. فراحت السيوف تطعن القلوب وتطيح بالرءوس وأخذ 
رسول الله ۶ يدعو ربه فى عريشه : 


٠‏ (۱) الأية ٤٠٠٤١‏ سورة القمر. (۲) الآية ٩‏ سورة الأنفال. 
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- اللهم أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. 

وخفق النبى عليه الصلاة والسلام خفقة. ثم انتبه وقال : 

- أبشر يا ابا بكر أتاك نصر الله, هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على 
ثناياه النقع (الغبار) 

ونصر الله نبيه وهزم المشركين فولوا الأدبار بعد أن تركوا على أرض بدر 
جثث أثمة الكفر ... وساق المسلمون أسارى قريش أمامهم كما تساق الابل. 

وسأل رسول الله عله آبا بكر وعليا وعمر : 

- ماترون فى هؤلاء الأسارى؟ 

فقال أبى بكر : يانبى الله هم بنو العم والعشيرة: أرى أن تأخذ منهم فدية 

قال عمر :لا والله يارسول الله ما أرى الذى رأى آبو بكرء ولكن أرى أن 
تمکننا فنضرب اعناقهم» فتمكن عليا من عقيل (ابن أبى طالب) وتمكننى من فلان 
(نسیپ لعمر) فأضرب عنقه فان هؤلاء أئمة الكفر وصتاديدها. 

فسکت رسول الله تله فاقترپ أبى بكر منه وقال : 

- بأبى أنت وأمی قومك فیهم الاباء والابناء والعمومة والاخوان وينو العم 
یستأصلهم. وآن يهديهم الله خير من أن يهلكهم. 

فسکت النبی عليه الصلاة والسلام فدنا عمر منه وقال : 
أهل الشركء هم أعداء الله, كذبوك وأخرجوك. يارسول الله» اشف صدور 
المنین, لو قدروا منا على مثل هذا ما أقالؤنا أبدا. 

ثم قام النبى عليه الصلاة والسلام فدخل داره فمكث فيها ساعة فقال 


1 


- القول ما قال آبو بكر .. 
وقال آخرون : القول ما قال عمر .. 
وخرج النبی عليه الصلاة والسلام فقال للناس: 


- ماتقولون فى صاحبیکم هذین (آبی بكر وعمر)؟ دعوهما فان لهما 
مثلاء مثل آبی بكر فى الملائكة کمثل میکائیل ینزل برضا الله وعفوه على عباده» 
ومثله فى الأنبیاء کمثل إبراهيم كان ألين على قومه من العسل آوقد له قومه النار 
فطرحوه فیها فما زاد على أن قال لأف لک ولما تهعبدين من دون الله أفلا 
تهقلوني. وقال : فمن تبغنه فإنه منه ومن عصانه فإنك غفور وحیر(. 
وکعیسی إذ يقول : إن تغدبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك آنت الهزيز 
الحكيم 4 . ومثل عمر فى الملائكة كمثل جبريل ينزل بالسخط من الله والنقمة 
على أعداء اللهء ومثله فى الأنبياء كمثل نوح» كان أشد على قومه من الحجارة إذ 
يقول : إوب لا تدر عله الأرض من الكافرين ديارا4!') فدعا عليهم دعوة أغرق 
الله بها الأرض جميعاء ومثل موسى إذ يقول : بوبنا اطمس عله آپوالهم واشدد 
على قلوبهر فلا يؤمنوا حته يريا العصاب الأليم 04 . وان بكم عيلة فلا يفوتتكم 
رجل من هؤلاء إلا بفداء أى ضربة عنق. 


يوم أحد والخندق : 

اتناك لماه لت قرو با را تیان نوم دوذ قاي انات 
رسول الله ج والشرکون عند أحد .. وخرج عبد الرحمن بن أبى بكر من بين 
صفوف قريش وطلب المبارزة فلم ينتظر آبو بكر فقام إليه فقال له رسول الله علله: 

- يا أبا بكر شم سيفك ومتعنا بنفسك. ش 
المشرك. يقول عبد الرحمن بن أبى بكر بعد أن شرح الله صدره للاسلام لأبيه : 
رأيتك يوم حد فصدفت (أعرضت) عنك, فقال أبى بكر : لكنى لو رأيتك ماصدفت 


عنك. 
(۱) سورة إبراهيم آية ۰۳۰ (؟) سورة الائدة آي ۰۱۱۸ 
(۲) سورة نوح آية ۰۲۱ )٤(‏ سورة يونس آية ۰۸۸ 
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وخالف الرماة آمر رسول تيء وخلوا الجبل فانکشف ظهر السلمین 
ونزلت بهم الهزيمة فلجأ النبی عليه الصلاة والسلام هو وآبو بكر وعمر وعلی 
وعثمان ونفر قلیل فرجف جبل أحد بهم فقال له النبی عليه الصلاة والسلام: 

- اثبت فما عليك إلا نبی وصدیق (آبو بکر) وشهید (عشمان) .. 

وأنزل الله قوله إوشاورهر فد المر6() فاستشار رسول الله ل أبا بكر 
وعمر. وشهد أبى بكر مع رسول الله تله غزوة الخندق وبنى قريظة. 

وذات ضمى جلس النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فى مسجده فقال 
النبی عليه الصلاة والسلام : من أصبح منکم صائما؟ 

قال یب الصنديق:: نا٠‏ 

فتساءل رسول الله 46 : من تصدق بصدقة؟ 

قال آبو بکر : آنا ... 

قال النبی علیه الصلاة والسلام : من شهد جنازة؟ 

قال آبو بكر الصديق : آنا. 

فسأل النبی عليه الصلاة والسلام : من آطعم اليوم مسکینا؟ 

قال آبو بكر : أنا. ٠‏ ۱ 

قال رسول الله مله : من جمعهن فى یوم واحد وجبت له (غفر له) . 

وجلس رسول الله مله يوما فى مسجده حتی طلعت الشمس .. فقال 
لأصحابه: 

يأتى قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس.. 

فقال أبى بكر : نحن هم يارسول الله؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام:لاء ولكم خير كثير, ولكنهم الفقراء 
المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض .. 
(۱).سورة آل عمران آية ۰۱۵۹ 


۳ 


صلح الحديبية : 

رآی رسول ته فى النوم أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين 
رءوسهم ومقصرين (بعضهم محلق وبعضهم مقصر) وأنه دخل البيت وأخذ 
مفتاحه وعرف مع المعرّفين (طاف هو وأصحابه) .فأخبر النبى عليه الصلاة 
والسلام أصحابه أنه يريد الخروج للعمرة .. فتجهزوا للسفر. 

وفى عام ستة بعد هجرة رسول الله عله - فى ذى القعدة - استنفر النبى 
عليه الا اتان اشر ومن حوله هی اقل البواننن ا وات إلى مشود 
وا ای ی ام نكوي شرع ف الکو مه 
خمسمانة من آصحابه, ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافرء السیوف فى 
القرب» وساق معه سبعین بدنة فیها جمل آبی جهل الذی غنمه یوم بدر. 

ولا كان رسول الله ملل بعسفان لقیه بشر بن سفیان الکعبی وقال : 

- پارسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ 
الطافیل (النوق ذات اللین معها آولادها آو النساء معها آطفالها) قد لبسوا جلود 
النمور» وقد نزلوا بذی طوی يعاهدون الله لا تدخلها علیهم آبدا. وهذا خالد بن 
الولينا فى حولم قن تسوا ان ا 

فقال رسول الله له : ياويح قريش قد أكلتهم الحربء ماذا عليهم لو خلوا 
بينى وبين سائر العرب فإن أصابونى كان ذلك الذى أرادواء وان أظهرنى الله عليهم 
دخلوا فى الإسلام وافرین,» وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوةء فما تظن قريش؟ 
فوالله لا آزال آجاهد علی هذا الذى بعشنی الله به متی بظهره الله آو تنفرد هذه 
السالفة ( صفحة العنق). 

ثم استطرد رسول الله ته : من رجل یخرج بنا على طریق غير طریقهم 
التی هم بها؟ 

فقال ناجية بن جندب الاسلمی : آنا يارسول الله .. 

فسلك بالسلمین طریقا وعرا أجدل (كثير الحجارة) بين شعاب حتی نال 
متهم الجهد. قلما خرجوا منه إلى ارض سهلة عند منقطع الوادی طلپ منهم الذبی 
عليه الصلاة والسلام أن يستغفروا الله ویتوبوا إليه. 
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وآمر رسول الله تله الناس فقال : اسلکوا ذات اليمين بين ظپری 
الخ 

ونزل النبی ته واصحابه باقصی الحديبية. ولا اطمأن أتاه بديل بن ورقاء 
الخزاعى فى ذفر من خزاعة فقالوا : 

ا اذى ا 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام :إنالم نأت لقتال احد ولكن جثنا معتمرين 
وان قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم فإن شاءوا مددناهم (جعلنا بينتا 
وبينهم مدة نترك الحرب فيها) مدة ویخلوا بینی وبين الناس فان أظهر فان شاءوا 
أن یدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا (استراحوا) فوالله لاقاتلنهم 
على اتنس هذا ع تفرد الف أن تسد الله اضر + 

فقال بديل بن ورقاء : سأبلغهم ما تقول .. 

فبعثت قريش مکرز بن حفص أخا بنى عامر بن لؤى فلما رآه رسول الله 
له قال : هذا رجل غادر .. 

فلما انتهی مكرز إلى النبى عليه الصلاة والسلام وكلمه قال له رسول الله 
له نموا مما قال لبديل بن ورقاء الخزاعى واصحابه, فعاد مكرز إلى قريش 
فبعفت بحليس بن علقمة سيد الأحابيش فلما رآه النبى عليه الصلاةوالسلام 
قال: 

- إن هذا من قوم یتألهون فابعثوا الهدی فى وجهه حتی يراه .. 

فلما رای الحلیس الهدی يسيل عليه من عرض الوادی فى قلائده مع اكل 
آوباره من طول الحبس عن محله. واستقبله الناس یلبون قد شعثوا فقال 
الجلیس: 

- سبحان الله ما ینبفی لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» أبى الله أن يحج لخم 
وجذام ونهد وحمير ويمنع ابن عبد الله؟ هلكت قريش ورب الكعبة إنما القوم أتوا 
عماراً :. 

ورجع الحليس إلى قريش بعد أن لقى رسول الله 4 وبعثت قریش عروة 
ابن مسعود الثقفى فجلس بين يدى النبى عليه الصلاة والسلام وقال : 
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- یامحمد آجمعت آوشاب الناس ثم جكت بهم إلى بيضتك لتفضه بهم؟ 
إن قریشا قد خرجت معهم العوذ الطافیل قد لبسوا جلود النمور یعاهدون الله لا 
تدخلها علیهم عنوة آبداء وأيم الله لكأنى بهقلاء قد انکشفوا عنك غدا.. 

فقال آبو بكر الصدیق : امصص بظر اللات» آنحن ننکشف عنه؟ 

فتساءل عروة بن مسعود : من هذا یا محمد؟ 

فال رل لاه © :هذا این أب قحافة اب 

فقال عروة : أما والله لولا يد كانت عندی لكافأتك بها ولکن هذه بهذه .. 

ورأى عروة أصحاب رسول الله »له فاستفحل عجبه, لقد جاء كسرى فى 
ملكه وقيصر فى ملكه والنجاشی فى ملكه فلم ير ملكا فى قومه قط مثل النبى 
عليه الصلاة والسلام فى أصحابه. فرجع إلى قريش وطلب منهم أن يقبلوا ما 
عرض عليهم رسول الله يله فقالوا : 

- لا تتکلم بهنا یا آبا یعفورء ولكن نرده عامنا هتا ویرجم إلى قابل .. 

وبعث النبى عليه الصلاة والسلام خراش بن أمية الخزاعى إلى مكة وحمله 
على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشراف قريش عنه ما جاء له فعقروا جمل النبى 
عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله فمنعه الحليس بن علقمة سيد الأحابيش» 
فخلوا سبیل خراش بق انية فعاد إن رسول الله 2 . 

وارسل النبی عليه الصلاة والسلام عشمان بن عفان إلى مكة لیخبر سادة 
عثمان إلى مكة. وبلغ النبی عليه الصلاة والسلام أن عشمان بن عفان قد قتل فقال 
رسول الله عله : 

- لانبرح حتى نناجز القوم .. . 

ودعا النبى عليه الصلاة والسلام الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان 
إلا الجد بن قيس آخو بنى سلمة ألصق جسده بإبط ناقته يستتر إليها من الناس.. 
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١‏ ولا علمت قریش أن أصحاب النبی عليه الصلاة والسلام قد بایعوه بيعة 
الرضوان (بایعوه على الا یفروا) فخافت فريش وبعثت سهیل بن عمری آخا بنی 
عامر وقالت له : 


لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة آبدا ... 


فلمااتی سهیل بن عمرو ورآه رسول الله يه مقبلا قال : قد آراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل .. 


ولا انتهی سهیل إلى النبی عليه الصلاة والسلام تكلم فاطال الکلام وتراجعا 
ثم جری بینهما الصلح. ۱ 


ولا التام الأمر ولم يبق إلا الکتاب وثب عمر بن الخطاب وأتى أبا بكر وقال : 

- يا أبا بكر آلیس برسول الله؟ 

فقال أبى بكر : بلى. 

قال عمر بن الخطاب : آو لسنا بالمسلمين؟ 

قال أبى بكر : بلى . 

قال عمر:: أو ليسوا بالشركين؟ 

قال أبى بكر : بلى. 

قال عمر بن الخطاب : فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ 

قال أبى بكر : ياعمر الزم غرزه (اتبع أمره ولا تخالفه) فإنى أشهد أنه 
وجول الله 

فقال عمر : وأنا أشهد أثة رسول الله .. 

ثم أتى عمر النبى عليه الصلاة والسلام وقال : 

عا سول الله آلست برسول الله؟ 
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كال النبی عليه الصلاة والسلام : بلی .. 

قال عمر بن الخطاب : أو لسنا بالسلمین ؟ 

قال رسول الله عله : بلی. 

قال عمر : آو لیسوا بالشرکین؟ 

قال القبى علیه الاو رالشاق »جلي :.: 

فتساءل عمر بن الخطاب : فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ 

قال رسول الله ۶ : أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن یضیعنی .. - 

وتم الصلح على الا يدخل المسلمون مكة هذا العام, ويعودوا من حيث كانوا 
إلى العام القابل. وعلى أن تخلى لهم قريش مكة ثلاثة أيام يطوفون فيها بالبيت 
الحرام» وعلی ألا يحملوا معهم سوى سلاح الراکب» والسيوف فى القرب» وعلى 
أن يتهادنوا (يتهادن الطرفان ويكفا عن الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس) ومن 
أحب أن يدخل فى عقد محمد دخل فيه (دخلت خزاعة فى عقده وعهده) ومن أراد 
أن يدخل فى عقد قريش دخل فيه (تواثبت بنو بكر فقالوا : نحن فى عقد قريش 
وعهدهم) وعلى أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. ومن جاء 
قریشا ممن مع محمد لم پردوه عليه .. ۱ ش 

ولا فرغ الصلح قام النبی علیه الصلاة والسلام إلى هدیه فنصره ثم جلس 
فحلق راسه (کان خراش بن آمية بن الفضل الخزاعی الذى حلق راس رسول الله 
#) فلمارای السلم ون رسول الله # قد نحر وحلق تواثب وا ینصرون 
ویحلقون.. 

ثم رجم رسول الله مله واصحابه إلى المدينة. 

وأراد رسول الله تة أن يبعث الرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام 
فقال : ۱ 
لقسد هممت أن أبعث رجالا من أصحابى إلى ملوك الارض یدعونهم إلى 
الاسلام كما بعث عیسی بن مریم الحواریین .. ۱ 

فقال أصحاب النبی عليه الصلاة والسلام وهم ینظرون نحو أبى بكر وعمر 
ابن الخطاب : ۱ 
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- آلا تبعث آبا بكر وعمر فهما آبلغ ؟ 
قال رسول الله ماله الامو ووب وما ا 


التو وار نى اله 
وشهد آبو بكر مع رسول الله ته وسلم فتح حصون خيبر وعمرة القضاء. 


يوم الضنح : 
- نامت العداوة التى كانت بين قريش وأصحاب رسول الله تك نحو السبعة آو 

الثمانية عشر شهراء فرأت بنو بكر أن تستعين بقريش للثأر من خزاعة. وبینما 
كان الخزاعيون آمنين لا بخشون غدرا على ماء لهم يقال له الوتير قريبا من مكة, 
وإذا بنى بكر ومعهم رجال من قريش متنكرين ومنقبين فبيتوا خزاعة ليلا وهم 
غافلون فقتلوا منهم رجالا. فانطلق عمرى بن سالم إلى المدينة فلقى رسول الله 
ت واخبره بسا كان من أمر خزاعة وبنى بكر بالوتيرء فقال النبى عليه الصلاة 
والسلام: 

- نصرت یاعمرو بن سالم . 

وذاع فى مكة أن صفوان بن آمية وحویطب بن عبد العزی» وعكرمة بن أبى 
جهل وشيبة بن عثمان؛ وسهيل بن عمروقد اشتركوا مع بنى بكر فى الغدر 
بخزاعة. فخشيت قريش أن يبلغ ذلك رسول الله تل (فمظاهرتهم لبنى بكر 
إلى مكة. فندموا على مافعلوا وبعثوا أبا سفيان بن حرب إلى المدينة فدخل على 
رسول الله 6 طلؤته وقالت : 

E TOO 
فراشه. بت‎ 

فقال آبر سفیان بن حرب : يا بنية والله لقد آصابك شئ بعدی. 

ثم خرج فأتی النبی عليه الصلاة والسلام فکلمه فلم يرد عليه رسول 
الله ع . 
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کم مب و شفیان إل فى نکر یی فکمه ان يكلم سول الله ک فان 
اک ا 

ورجع أبو سفيان بن حرب إلى مكة خائبا دون أن يشد رسول الله له العقد 
وريد قى ال 

ودخل رسول الله تله بيته وامر عائشة أن تجهزه وتخفى ذلك. ثم خرج 
ان م ارافان إلى امه فشكل ای يكن على عاف قوب مها 
حتطة تنسف وتنقی فقال ابر بکر ؛ 

یا رتیه لم سین هذا ناه 

فسكتت عائشة. فقال ابو بکر: أيريد رسول الله 4# أن یفزو؟ 

فصمتت. فقال آبو بکر؛ يريد بنی الاصفر؟ (الروم) ؟ 

فصمتت. فقال آبو بكر : فلعله يريد آهل نجد؟ 

فصمتت مائشة. فقال آبو بکر : فلعله پرید قریشا؟؛ 

فس فكل رفول الله كل فان ری 

- يارسول الله أتريد أن تخرج مخرجا؟ 

فقال النبي علیه الصلاة والسلام : نعم. 

فقال آبو بكر : فلعلك ترید بنی الاصفر؟ 

قال رسول الله 2 : ۷ , 

تساءل آبو بكر : آترید أهل نجد؟ 

فقال رسول الله ل : لا. 

فقال آبو بكر : فلعلك ترید فریشا, 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : نعم. 

قال آبو بكر : يارسول الله اليس بينك وبینهم مدة؟ 

قال رسول الله تله : ألم يبلغك ما صنعوا ببنى كعب؟ 


ودخل عمر بن الخطاب فسمع آبا بكر یقول : 


- هم قومك .. 

فلما علم عمر آن النبی عليه الصلاة والسلام قد عزم على السیر إلى مكة 
قال : 

- هم رأس الكفرء زعموا أنك ساحر وأنك كذابء وأيم الله لا تذل العرب حتى 
تذل أهل مكة. 


وأمر رسول الله م الناس بالجهاز وطوى عنهم الوجه الذى يريده وأرسل 
إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين فى كل ناحية رسلا يقولون : 

- من كان یمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة. 

فقدمت مدينة رسول الله ته من قبائل العرب : أسلم وغفار ومزينة 
وأشجع وجهينة .. حتى إذا ما اكتمل عقد المسلمين أعلم النبى عليه الصلاة 
والسلام الناس أنه سائر إلى مكة .. ثم قال : 

- اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها. اللهم خذ 
على أسماعهم وأبصارهم فلا يروتنا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة. 

وخرج جيش المسلمين (كان أكثر من عشرة آلاف رجل) لعشر مضين من 
رمضان سنة ثمان من الهجرة. واستجاب الله عن وجل لدعوة نبيه عله فأخذ على 
سمع وأبصار قريش فلم يروا النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا فجأة .. 
ودخل مكة لثلاث عشرة بقين من رمضان. 

واتی أبى بكر بأبيه یقوده فلسا رآه النبى عليه الصلاة والسلام قال : هلا 
تركت الشيخ فى بيته حتى أكون أنا آتیه فيه؟ 

فقال ابو بكر : يارسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه أنت. 

فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره. ثم قال له : اسلم. 

فنطق ابو قحافة بشهادة الحق. ففرح أبى بكر باسلام أبيه وقال : 


۷۱ 


والذی بعثك بالحق لاسلام آبی طالب كان آقر لعینی من إسلامه؛ وذلك لان 
إسلام آبی طالب كان آقر لعينك .. 

وات يوم قى ابو بكر الحصديق عمر بن الطاب وكانت بينهما مار 
ا ا و ال O‏ 
فأتى منزل أبى بكر فسال : 

- أشة آبو بكر ؟ 

فقالوا :لا .. 
EE,‏ 

- آما صاحبکم فقد غامر .. 

و ۱ 
اس رای ت 


فقال النبی عليه الصلاة والسلام : 
- یغفر الله لك یا آبا بکر. یغفر الله لك یا ابا بکر. پغفر الله لك یا ابا بکر. 
وقدم ابن الخطاب على ما كان منه من الغضب فسلم فلما رآه مل اله 

# جعل وجهه يتمعر حتى أشفق بو بكر فجثا على ركبتيه فقال : 
- يارسول الله والله آنا كنت أظلم. يارسول الله والله أنا كنت أظلم .. 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : إن الله أرسلنى إليكم فقلتم : کذبت » 

وقال أبى بكر : صدق, وواسانى بنفسه وماله؛ فهل انتم تاركون لی صاحبی؟ فهل 

انتم تارکون لی صاحبی؟ 
یقول عبد الله بن عمر : كنت عند النبى ‏ وعنده آبو بكر الصدیق وعلیه 

عباءة قد خللها فى صدره بخلال فنزل عليه جبریل عليه السلام فقال: 


ف 


تا مات ای رایع دای منت نی الها قن مسرم ا 

فقال : یاجبریل أتفق ماله على قبل الفتح, قال :إن الله تعالى يقرا عليه 
السلام؛ ويقول : قل له : أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم ساخطء فقال أبى بكر: 
أسخط على ربى؟ أنا عن ربى راض. أنا عن ربى راض. أنا عن ربى راض. 


وبینما كان رسول الله مله جالسا مع جبير بن مطعم أتت امرأة النبى عليه 
الصلاة والسلام تسأله شيئا فقال لها : 


ا ا 


بالوت) . 
فقال لها رسول الله ته : فان رجعت ولم تجدینی فأتی آبا بكر .. 


یقول محمد بن سیرین :لم يكن أحد بعد النبی آهیب لما لا یعلم من أبى 
بکر» ولم يكن أحد بعد ابی بكر أهيب لما لا یعلم من عمر.ء وإن آبا بكر كان إن 
نزلت به قضية لم نجد لها فى كتاب الله أصلا ولا فى السنة أثرا قال : أجتهد رأيى 
فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمنى واستغفر الله. 


وجلس رسول الله 6 يوما يسمع نفرا منهم وهم يقرءون القرآن ويفقههم 
یی فا عمو بن العاف 

يارسول الله أى الناس أحب إليك؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : عائشة .. 

قال عمرى بن العاص : من الرجال ؟ 

قال رسول الله 4۶ : أبوها (يعنى أبا بكر). 

فقال عمرو بن العاص : ثم من ؟ 


قال النبی عليه الصلاة والسلام : ثم عمر بن الخطاپ. 


۷۳ 


یوم نبو ك : 
والسلام : 

- آیها الناس إنى آرید الروم 

كانت ول مرة آظهر مغازیه فهل كان ذلك لبعد الشقة؟ لشدة الحر؟ لكثرة 
العدو؟ لجدب من البلاد؟ وحین طابت الشمار والناس یحبون القام فى تمارهم 
عندی فقلت : الیوم أسبق آبا بكرإن سبقته یوما. فجئت بنصف مالی فقال لى 
رسول الله يل : ما آبقیت لأهلك؟ فقلت : مثله (نصفه) . وأتی أب بكر بأربعة آلاف 
درهم. فقال له رسول الله يل : هل أبقيت لاهلك شیثا؟ قال : آبقیت لهم الله 
ورسوله ... فقال عمر لأبى بكر : لا سابقك إلى شئ أبدا. 

لقد جاء عمر بصدقته فأظهرها وقال : پارسول الله هذه صدقتی ولی عند 
الله معاد .. 

وجاء آبو بكر بصدقته فأخفاها وقال : يارسول الله هذه صدقتى ولله عن 
وجل عندی معاد.. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام : پاعمر وترت قوسك بغيس وتر. ما بين 
صدقتکما كما بين کلمتیکما. 

وخرج جیش رسول الله ملل فى رجب سنة تسم من الهجرة فعقد الألوية 
فدفع لواءه الاعظم لأبى بكر الصدیق. 

وکان الحر شدیدا فنزل جيش السلمین منزلا آصابهم فيه عطش حتی أن 
الرجل لينمر بعیره فیعصر فرثه فیشربه ویجعل ما بقى على کبده (علی 
قال للنبی عليه الصلاة والسلام : 


Yé 


- پارسول الله قد عودك الله من الدعاء خیرا فادع الله لا .. 

كال ابو نکن ليق بتک 
۱ وکانت السماء صافية کماء البحر .. فرفع النبى عليه الصلاة والسلام 
يديه ودعا ربه عن وجل فلم يرجعهما حتی آرسل الله سحابة فمطرت حتى 
المسلمين. 
:وكات سول الله اه سکلف عن عسكره ابا بكن یی بالفاتن: 
فقد فر جيش الروم لما علم بمقدم رسول الله غلله. فرجع إلى المدينة. فأقام عله 
رمضان وشوالا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع من الهجرة 


ورأى رسول الله ته رؤيا فقصها على أبى بكر الصديق : - يا با بكر رأيت 


مس سس 


ی 


قال آبو بكر : خيرا يارسول الله يبقيك الله حتى ترى ما يسرك ويقر 


فقال له فى الثالثة. 
- يا أبا بكر رأيت كأنى استبقت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين ونصف. 
وأعيش بعدك سنتين ونصفا. 


۷۵ 


مرض رسول الله ووفانه : 

رجع رسول الله يه من حجة الوداع وهى يشتكى فلما ثقل الرض واستعز 
برسول الله ماله قال : 

مزا ابا نكر قا الا 2 

فقالت ام المؤمنين عائشة : يانبى الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعیف الصوت 
كثير البكاء إذا قرأ القرآن .. 

فقال رسول الله عله : مروه فليصل بالناس .. 

فعادت عائشة إلى قولها : يارسول الله إن أبا بكر رجل رقیق ضعيف 
الصوت كثير البكاء إذا قرأ القران .. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام :إتكن صواحب يوسف فمروه فليصل 
انخاس 2 

كانت عائشة تريد أن يصرف ذلك عن أبيها فقد عرفت أن الناس لا يحبون 
رجلا قام مقام النبى عليه الصلاة والسلام أبدا وأنهم سيتشاءمون به فى كل 
حدث كان. 

وكان أبى بكر غائبا فقال عبد الله بن زمعة بن الأسود : 

- قم ياعمر فصل بالناس. 

فقام ابن الخطاب .. وكبشرء فلما سمع رسول الله عله صوت عمر وكان 
رجلا مجهرا (الجهارة هى ارتفاع الصوت) فقال النبی عليه الصلاة والسلام : . 

- فأين ابو بكر ؟ یأبی الله ذلك والسلمون. یابی الله ذلك والسلمون. 

فبعث الناس إلى أبى بكر فجاء بعد أن صلی عمر بن الخطاب تلك الصلاة 
فضلن فالتا ففال عمولعية الله من وة 


۷۹ 


فقال عبد الله بن زمعة : 


- والله ما آمرنی رسول الله تله بذلك» ولکنی حين لم ار آبا بكر رأيتك أحق 

وخرج رسول الله تله يوم الاثنين (الیوم الذی قبض فیه) والناس یصلون 
وتفرجوا فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتکم» وتبسم النبی عليه الصلاة والسلام 
لا رای من هيثتهم فى صلاتهم وأبى بكر یمهم. ورجع رسول الله وانصرف 
الناس .. ثم رجع آبو بكر إلى آهله بالسنح (موضع كان لابی بكر فيه مال وکان 
ینزل بأهله) . 

وانتقل رسول الله يله إلى الرفیق الاعلی .. فقام عمر بن الخطاب فقال : 

- إن رجالا من النافقین یزعمون أن رسول الله يله قد توفی وان رسول الله 
# ما مات» ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد مات» والله ليرجعن رسول الله يه كما 
رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله هه مات. 

وأقبل آبو بكر - حين بلغه الخبر - وعمر بن الخطاب يكلم الناس لم يلتفت 
إلى شئ حتى دخل على النبى عليه الصلاة والسلام فى بيت عائشة ورسول الله 
ته مسچی (مغطى الوجه) فى ناحية البيت عليه بردة حبرة (ضرب من ثياب 
اليمن) فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله عله ثم أقبل عليه فقبله .. ثم قال : 

- بأبى أنت و أمى طبت حيا وميتاء أما الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها 


ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. 
ثم رد البردةعلى وجه النبى عليه الصلاة والسلام وخرج وابن الخطاب مازال 
يكلم الناس فقال أبى بكر : 


- على رسلك ياعمر .. انصت 5 


فأبى عمر بن الخطاب إلا أن يتكلم. فلما رآه أبى بكر لا ينصت أقبل على 
الناس. فلما سمع الناس كلام أبى بكر أقبلوا عليه وتركوا عمر بن الخطاب. 


۷۷ 


عمد أبن يكو له واک یه كم فان + ايها تعاس که مج كان تمه شمسا 
فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت «ومامحمد إلا وسول 
قد خلت من قبله الرسل آفتن مات أو قتل انقلبتم عله أعقابكم ومن ينقلب عله 
عقبیه فلن يضر الله شینا وسيجز.ه الله الشاکرین۱(6). 

فبهت الناس وكأنهم لم یعلموا أن هذه الاية نزلت حتى تلاها أبى بكر 
ودهش عمر ووقع إلى الأرض ما تحمله قدماه» وعرف أن رسول الله عله قد مات. 
ویکی الناس علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. 

ومد عمر ين الخطاب يده إلى آبی بكر وقال له : 

> امود بذك بانع 

فال لو يكن 

موق تناه انث نا عي 

فقال الفاروق : 

- ولكنك أفضل منى. 

قال الصديق : ياعمر إن الخلافة فى حاجة إلى قوة. 

ولكن عمر بن الخطاب مد يده وقال للصديق : 

- ولتكن قوتى خادمة لفضك. 

الخليفة الأول - العزيمة الكبري: 

اجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة وطلب سعد بن عبادة منهم أن 
يبايعوه خليفة لرسول الله تله فأجابوه جميعا. فانطلق عويم بن ساعدة 
الأنصارى ومعن بن عدى مسرعين إلى أبى بكر ثم ذهبا إلى عمر بن الخطاب 
وقالا : 


ا - هاتيك الأنصار قد اجتمعت فى ظلة بنى ساعدة يبايعون سعد بن عبادة. 
۳ فخاف ابن الخطاب من وقوع فتنة الإمارة فانطلق إلى أبى بكر الصديق 
۱ فوجده فى بيت رسول الله # فخرجا مسرعین إلى سقيفة بنی ساعدة فلقیهم 
١‏ (۱) آل عمران : ۶ 6. ۱ 


ا ۷۸ 


آبو عبيدة بن الجراح فتماشوا ثلاثتهم إلى ظلة بنی ساعدة فإذا بالأنصار یدورون 
حول سعد بن عبادة ویقولون : 
- آنت المرجى ونجلك الرجی(قیس بن سعد بن عبادة) 


ویوحدوه, وهم یعبدون من دونه آلهة شتى» ویزعمون آنها لهم عنده شافعة, 
ولهم نافعة, وانما هی من حجر منحوت وخشب منجور. ثم قرأ «إويغبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ینف همم ويقولون هؤلاء شف هاونا عند الله وقالوا 
(بانهب-‌هم إل لیقربونا إله الله زلفهی() فعظم على العرب أن یترکوا دين آبائهم 
فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والواساة له والصبر 
معه على شدة آذی قومهم لهم وتكذيبهم إياهم» وكل الناس مخالف زار عليهم» 
فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم وإجماعهم علیهم؛ فهم أول من 
عبد الله فى الأرض وآمن بالله وبالرسولء وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس 
بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم. وأنتم معشر الأنصار من لا ینکر 
فضلهم فى الدين, ولا سابقتهم العظيمة فى الاسلام» رضيكم الله أنصارا لدينه 
ورسوله, وجعل إليكم هجرته؛ وفيكم جلة أزواجه وأصحابه؛ فليس بعد المهاجرين 
الأولين عندنا بمنزلتکم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة 
ولاتقضى دونكم الأمور. 

فقام الحباب بن المنذر فقال : 

- يامعشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فإن أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه 
البلاد. وتولوا عليهم هذه الأمورء فأنتم والله أحق بهذا الأمرء فإنه بأسيافكم دان 
لهذا الدين من دان ممن لم يكن یدین, أنا جذيلها (الجذل عود ينصب للابل 
الجربى تحتك به فتستشفی) الحکك (الذى كثر به الاحتكاك حتى صار مملسا) 


)۱( سورة يونس آية 14. 
(۲) سورة الزمر آية ۲ 
۷۹ 


وعذیقها (العذق التخلة) الرجب زان ذو رای یشفی بالاستضاءة به کذیرا فی مثل 
هذه الحادثة وأنا كثير التجارب والعلم بموارد الأحوال كالنخلة الکثيرة الحمل) . 

فقال عمر بن الخطاب : إذق یقتلك الله. 

فقال الحباب بن النذر : بل إياك يقتل . 

فقال آبو عبيدة بن الجراح : يامعشر الأنصار إنكم آول من نصر وآزر 
فلاتکونوا آول من بدل وغیر. 

فقام بشیر بن سعد (آبو النعمان بن بشیر) وکان خزرجیا مثل سعد بن 

عبادة فقال : 

- یام مش الانصار |نا والله لقن کنا آولی فضیلة فی جهاد الشرگین 
وسابقة فى هذا الدین ما آردنا به إلا رضا ربنا وطاعة نبیناء والکدح لأنفسنا, فما 
ینبفی لنا آن نستطیل على الناس بذلك, ولا نبتفی به من الما عرضاء فان الله 
یرانی الله أنازعهم هذا الأمر آبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. 

فقال آبو بكر وکان حریصا على توحید الكلمة : 

- هذا عمرء وهذا آبو عبيدة» فأيهما شختم فبایعوا؟ 

فقال عمر بن الخطاب : 

وقال آبو عبيدة بن الجراح : لا والله ولا تتولی هذا الأمر عليك. فانك أذ فضل 
الهاچرین,» وثانى اثنين إن هما فى الغار, وخ : خليفة رسول الله مله على الصلاة؛ 
والصلاة أفضل دين السلمین» فمن ذا ينبغى له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر 

وقال عمر بن الخطاب : أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول 
الله يله ؟ رضيك رسول الله تل لدیننا أفلا نرضاك لدنیانا؟ 


A. 


كان الناس یعرفون فضل آبی بكرء وکان آحب إليهم من ضیاء العیون 
فأقبلوا بوجوههم عليه وارتفع نداژهم من کل جانب : 

- لاترید سواك يا أبا بكر .. 

- آنت لها .. ۱ 

وبسط آبو بكر يده فبایعه عمر بن الخطاب ثم أبى عبيدة بن الجراح» وخف 
إليه بشیر بن سعد فبايعه وأسيد بن حضير زعیم الاوس .. فبايع الناس أبا بكر 
الصديق. 

وقيل لأبى قحافة (أبو آبی بكر) : قد ولى ابنك الخلافة. 

فقرا أبو قحافة : 

- قل اللهمر مالك الملك تؤته الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ي( .. 

ثم تساءل :لم ولوه؟ 

قيل له : لسنه . 

قال آبو قحافة : أنا لسن منه. 

دخل أبى بكر وعمر ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار على النبى عليه 
الصلاة والسلام بقدر ما يسع البيت فقالوا: 

+ الام عليك انها الى ووخ اللهتويركاه بر 

ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد وكان أبى بكر فى الصف الأول فقال : 

- اللهم إنا نشهد أنه ل قد بلغ ما أنزل إليه .. 

فقالوا : آمين. 

فقال أبى بكر : ونصح لأمته. 

فقالوا : آمين. 

قال أبى بكر : وجاهد فى سبيلك حتى أعز الله دينه وتمت كلمته. 


(۱) سورة آل عمران آية 71. 
۸۱ 


زلف 


فقالوا : آمین. 

فقال آبو بكر الصديق : فاجعلنا إلهنا ممن اتبع القول الذی أنزل معه؛ 
واجمع بیننا وبینه حتی تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رءوفا رحيماء لا 
نبتفی بالایمان به بدلا ولا نشتری به ثمنا آبدا. 

قالوا : آمین. 

واختلفوا فى الوضم الذی یدفن فيه النبی عليه الصلاة والسلام فقال قائل: 

- یدفن فى البقيع .. 

وقال آخر : ینقل ویدفن عند إبراهيم الخلیل .. 

فقال آبو بكر الصدیق : 

إن عندی فى هذا خبرا سمعت رسول الله عله یقول : 

لا یدفن نبی إلا حیث قبض. 

وجاء ابو طلحة فرفع فراش النبی عليه الصلاة والسلام الذی توفی فيه 
فحفرء ودفن رسول الله لله فى اللحد. 


وجلس ابو بكر على منبر رسول الله تله فقام عمر فتكلم قبل أبى بكر 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله .. ثم قال : 

- أيها الناس إنى قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأيى» وما 
أن رسول الله سيدبر أمرنا حتى يكون آخرناء وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى 
هدى به رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له وان الله قد جمع 
فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

ثم تكلم أبى بكر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 


۸۲ 


- أيها لناس, ان الله الجلیل الکریم, العليم الحكيم» الرحيم الحليم؛ بعث 
محمدا بالحق, وانتم معشر العرب كما قد علمتم من الضلالة والفرقة, الف بين 
قلوبکم,ونصرکم به وأیدکم» ومکن لکم دینکم وأورثكم سیرته الرشيدة المهدية, 
على من لم یستحل ذلك إن شاء الله وأيم الله ما حرصت عليها ليلا ولا نهاراء ولا 
ولوددت أنى وجدت أقوى الناس عليه مکانی, فأطيعونى ما أطعت الله فإذا عصيت 
الله فلا طاعة لى علیکم. 

وکان أول من ولی شيئا من أمور المنین عمر بن الخطاب ولاه آبو بكر 
القضاء فکان آول قاض فى الاسلام وقال له خليفة رسول الله كك : 

- اقض بين الناس فانی فى شغل. 
نف وس آهل النصرانية واليه ودية» وصار المسلمون کالفنم الشاردة فى الليلة 
المطيرة, وارتدت بعض القبائل عن الاسلام» فمسيلمة الکذاب قد دانت له اليمامة, 
وطلحة العنسى قد غلظ أمره» وجاء رجال من عبس وذبيان وكلموا الخليفة الأول 
فى الأمرء وهنا ظهرت العزيمة الکبری, والقوة والتصمیم» فقال آبو بكر فى 
حزم: 

- والله لو منعونى عناقا (عنزا) كانوا يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم 
على منعه. 

وكان رجال من الصحابة ومعهم عمر بن الخطاب يرون موادعة القوم. 
فأسامة بن زيد وجلة الأنصار والمهاجرين قد انطلقوا إلى الشام لحرب الروم. 


AY 


قال عمر بن الخطاب : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله لله : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله, وأن مجمدا رسول الله فمن قالها عصم 
بكو ماله وج الا حمقها سای علي الله 

فقال أبى بكر فى شدة : أجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام؟ والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المالء وقد قال : إلا بحقها. ۰ 

آبو بكر الصديق الرجل الهادئ الرقيق ينقلب إلى صواعق وشهب تحرق 
وتمحق المرتدين ومانعى الزكاة؟ 

وعمر الرجل القوى يريد الموادعة؟؟ 

ولكن الفاروق المؤمن ما لبث إلا أن رأى أن الله قد شرح صدر الخليفة الأول 
للقتال فعرف أنه الحق. 

وعاد جیش اسنامة بن زید الی مدینة رسول الله 4۶ فاستخلفه آبو یکر 
علیها وقال له ولجنده : 

- آریحوا وآریحوا ظهورکم (رواحلکم) . 

ثم خرج أبى بكر فى رجال من السلمین إلى ذی القصة لقتال أسد وغطفان 
ومانعی الزكاة فقيل له : 

- ننشداه الله ياخليفة رسول الله أن تعرض نفسك فإنك إن تصب لم يكن 
للناس نظام ومقامك اشد على العدو فابعث رجلا فان أصيب أمرت آخر .. 

تقال انو یک نمی لاور شیک بی 

EE CRS لسو الا‎ ES, 
بعث إليه من جميع المرتدين كتابا .. (نسخة واحدة يأمرهم فيه أن يرجعوا إلى‎ 
الاسلام» ويحذرهم» وسير الکتب إليهم مع رسله) وخرج الخليفة الأول مع الجيش‎ 
کارا سف فا على بن ابي طالب برمام اغا وهان له‎ 

- إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك كما قال لك رسول الله 4۶ يوم أحد: 

شم سيقك وارجم مكانك .. لاتفجعنا بنفسك» وارجع إلى المدينة فوالله لئن فجعنا 

بك لا یکون للاسلام نظام آبدا. 


۸ 


وهزم الله الرتدین فقتل مسيلمة الکذاب والأسود العنسی و... وعادت 
القبائل التى بخلت باموالها على الاسلام صاغرة وخمدت نيران الفتنة. 

وکان على خاتم آبی بكر الصدیق ... نعم القادر الله. 

وقیل للخليفة الأول : ياخليفة رسول الله ألا تستعمل أهل بدر؟ 

فقال أبى بكر الصدیق : إنى آری مکانهم ولکنی آکره أن آدنسهم بالدنیا. 

كان آبو بكر ربانیا فى کل مشاعره وسلوکه وعلاقته بالناس, فقد قام یوم 


جمعة وقال : 


إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم ولا يدخل علینا أحد إلا بإذن.. 

فلما سمع الناس ذلك قالت امرأة لزوجها : 

- خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا ... 

فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر قد دخلا إلى الإبل فدخل معهما فالتفت 
أبى بكر فرأى الرجل فسأله : 

- ما أدخلك علینا؟ 


ثم أخذ منه الخطام فضريه فلما فرغ أبى بكر من قسم الابل دعا بالرجل 
فاعطاه الخطام وقال له: ۱ 

- استقد (اقتص منی)۰ 

فقال عمر بن الخطاب : والله لا يستقيد. لا تجعلها سنة ... 

فقال آبو بكر : فمن لى من الله يوم القيامة؟ 

فقال عمر بن الخطاب : آرضه. 

فأمر الخليفة الأول غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة (کساء له خمل) 
وخمسة دنانیر فأرضاه بها 

وکان عمر بن الخطاب یتعاهد عجوزا كبيرة عمیاء فى حواشی مدينة 
رسول الله مله من اللیل فیستسقی لها ویقوم بأمرهاء وکان إذا جاء‌ها وجد غيرة 


Ao 


قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت فجاءها غير مرة, فلا يسبق إليها إلا من هذا 
لفان ».مق بكرن هذا اوها #اتزصموة عفر ناذا هن و بكو امف و اة 
يأتيها وهو : خليفة فقال له عمر: أنت لعمرى .. 
مظلوم يقول له : 

- فلان ظلمنى أو ضربنى أو أكل مالى. 

ولكن لحا لم یات إلية .. فانطلق إلى خليفة رسول الله 4 وطلپ منه إعفاءة 
من القضاء فقال الخليفة الاول: 

- آمن مشقة القضاء جئت تطلب الاعفاء یاعمر؟ 

تفال الا روو لا ا عا سرا الله راک لا ا ی تکوم موف 
عرف کل منهم ماله من حق فلم يطلب آکشر منه وما عليه من واجب فلم یقصر 
عادوه وإذا افتقر أعانوه, وإذا احتاج ساعدوه وإذا أصيب واأسوة: دينهم النصيحة 
وخلقهم الأمر بالعروف والنهی عن النکر .. ففيم یختصمون ياخليفة رسول 
الله؟. 

كان یعلم علم الیقین أن من تمام توقیر الله عن وجل توقیر عباد هذا الرب 
اا 

و لما آراد آبو بكر الصدیق غزو الروم دعا على بن أبى طالب وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وسعيد 
ابن زيد وأبا عبيدة بن الجراح ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل بدر فقال 
الخليفة الأول : 

ا عز وول لا تصصی نعماژه, ولاتبلغ جزاه‌ها الاعمال, فله الهمد ؛ 
فليس یطمع أن تشرکوا به ولا تتخذوا إلها غیره, فالعرب الیوم بعن أم وأب» وقد 
رآیت أن استنفر اسلمین إلى جهاد الروم بالشام لیژید الله السلمین ویجعل الله 


A1 


کلم ته العلیا مع أن الم سلمین فى ذلك الحظ الاوفرء لانه من هلك منهم هلك 
شهیداء وما عند الله خير للأبرار» ومن عاش مدافعا عن الدین مستوجبا على الله 
ثواب المجاهدين: وهذا رأيى الذى رأيته فليشر امرق على برأيه. 

فقام عمر بن الخطاب فقال : الحمد لله الذى يخص بالخير من شاء من 
خلقه, والله ما استبقنا إلى شئ من الخير قط إلا سبقتنا إليه؛ وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد والله أردت لقاءك بهذا الرأى الذى رأيت 
فما قضى أن يكون حتى ذكرته فقد أصبت أصاب الله بك سبيل الرشاد؛ سرب 
(أرسل قطعة قطعة) إليهم الخيل فى إثر الخيلء وابعث الرجال بعد الرجال» 
والجنود تتبعها الجنود, فان الله ناصر دينه ومعز الإسلام وأهله. 

فقام عبد الرحمن بن عوف فقال : ياخليفة رسول الله إنها الروم وبنو 
الأصفرء حد حدید» وركن شديدء وما أرى أن نقتحم عليهم اقتحاماء ولكن نبعث 
الخيل فتغير فى قواصى (قاصية : بعيدة) آرضهم. ثم ترجع إليك؛ وإذا فعلوا ذلك 
بهم مرارا أضروا بهم وغنموا من أدانى أرضهم فقعدوا بذلك عن عدوهم, ثم تبعث 
إلى أراضى اليمن وأقاصى ربيعة ومضر ثم تجمعهم جميعا إليك ثم إن شئت بعد 
ذلك غزوتهم بنفسك وإن شئت أغزيتهم. 

ٹم سكت وسكت الناس فتساءل أبى بكر : 


- ماترون؟ 


فقال عثمان بن عفان : إنى أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم, 


فقال طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى وقاص والزبير بن العوام وأبى عبيدة 


ابن الجراح وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار: 
ولم يتكلم على بن أبى طالب فسأله الخليفة الأول: 


- ماذا ترى يا أبا الحسن؟ 


۸۷ 


فقال على بن آبی طالب : آری أنك إن سرت الیهم بنفسك آو بعثت إليهم 
نصرت علیهم إن شاء الله ۰۰ 

فقال ابو بکر فو قرع بشرك الله بخیر ومن این علمت نلك؟ 

ال على ان طالب فة سول الله مدل علا يزان هة الس قاتا 
(غالبا) على كل ما ناوأه (خالفه عانده) حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون. 
سررتنى به سرك الله. 

ثم قسام ابو بکر فی الناس فذکر الله بما هو اهله وصلی علی نبیه 4 ثم 
قال: 

- آیبا الناس إن الله قد آنعم علیکم بالاسلام واکرمکم بالجهاد وفضا کم 
بهذا الدين على کل دین» فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام فإنى ممر 

قال أبى بكر یوما : يا ايها الناس إنكم تقراون هذه الاية : يا أيها الدين آمنوا 
علیکم آنفسکم ل يضركم من ضل إذا اهتصیتم 4 وإنى سمعت رسول الله يك 
من عنده - وفى رواية: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. 
اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع 
وتف اسن اشنا 

ثم قسال الصديق : قال رسول الله که :ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم 
فيتطهر ثم يصلى ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية : 


(۱) سورة الائدة: آية ۱۰۵. 


AA 


«والدين ادا فهلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفو وا لخدنوبهم 
ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا عله ما فهلوا وهر بهلمون* أولئك جزاوهم مغفرة 
من ربهم وجنات تجو من تحتها الأنهار خالدين فيها ونغر آجر الهاملین۱(..6) 

ولا سیر أبى بكر الجيوش إلى الشام منع المرتدين من المشاركة أو الاسهام 
فى حرب الروم والفرس فهل أراد أن يمهلهم حتى يتذوقوا حلاوة الإيمان من 
جديد؟ أو آراد أن يعرفهم بان الدعوة الإسلامية ماضية إلى وجهتها سواء بهم أم 
بغيرهم من المسلمين؟ 

وكان أبى بكر يجلس مع أصحاب رسول الله ته فسألهم ذات يوم : 

- ماتقولون فى هاتين الایتین : إن الدین قالوا وبنا الله ثم استقاموا() 
إوالضين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظتري ۹( 

فقال الخليفة الأول : لقد حملتموها على غير المحفل .. 

فقالوا : ماتری يا أبا بکر؟ 

قآل خليفة رسول الله عه : 

- قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم یلتفتوا إلى إله غيره ولم یلبسوا ایمانهم 
بشرك. 

ودخل عمر بن الخطاب على خليفة رسول الله ت فوجده يجبذ لسانه فقال 
له عمر : مه؟ غفر الله لك. 

فقال أبى بكر : إن هذا أوردنى الموارد ۳ 

كان آبو بكر على الرغم من أنه أول من بشر بالجنة فقد كان لا يأمن مكر 
الله حتى لو كانت إحدى قدميه فى الجنة. 
(۱) سورة أل عمران :الآية ۰۱۳۹۰۱۳۰ (۲) سورة فصلت أية ۰۳۲۰ 


(1) سورة الأنعام ية ۰۸۲ 
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أبو بكر یتناول السم : 

وکان آبو بكر الصديق والحارث بن كلدة یأکلان خزيرة (لحم یقطم قطعا 
صغيرة ویصب عليه ماء حتی إذا نضج ذر عليه دقیق) آهدیت لأبى بكر فقال 
الحارث بن كلدة : 

- ارفع يدك يا خليفة رسول الله. والله إن فیها لسم ستةء وأنا وأنت نموت 
فى یوم واحد. 

فرفع الخليفة الأول يده .. فلم یزالا علیلین .. 

وذات ليلة استشعر آبو بكر الألم فلزم الفراش فجلس حوله امرأته اسماء 
بنت عمیس وابنتاه أسماء وعائشة وابنه عبد الرحمن فقالوا : 

- آلا ندعو لك الطبیب؟ 

فقال أبى بكر :قد رآنی.. 

فنظر عبد الرحمن إلى أخته أسماء وكأنه يسألها متى جاء؟ من بعث إليه؟ 
أسماء بنت عمیس؟ عائشة ثم قالوا : فأى شئ قال لك؟ 

قال خليفة رسول الله مَل : قال إنى فعال لما أريد .. 

وكان أبى بكر الصديق يقول : 

- والله لوددت أنى كنت شجرة إلى جنب الطريق فمر على بعير فأخذنى 
فأدخلنی قاه فلاكنى ثم ازدردنى ثم أخرجنى بعراً ولم اکن بشرا .. 
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صله : 

نظرت أم المؤمنين عائشة إلى رجل من العرب مارا وهی فى هودجها 
فقالت: 

- مارأيت رجلا آشبه بأبى بكر من هذا .. 

فقالت عائشة بنت أبى بكر : رجل أبيض نحيف خفيف العارضين» أجناء 
لايستمسك إزاره» يسترخى عن حقويه: معروق الوجه, غائر العینین, ناتئ الجبهة 
عاری الاشاچم. 


۹. 


فص له : 


صحب آبو بكر الصدیق النبی عليه الصلاة والسلام من حین أسلم إلى حين 
آظهر إسلامه وکان آول خطیب دعا إلى الله والی رسوله وبذل ماله فى سبیل الله 
قال رسول الله له : 

- ما نفعنی مال قط مانفعنی مال أبى بكر.. 

فبكى أبى بكر وقال : هل أنا ومالى إلا لك يارسول الله؟ 

فقد كان النبى عليه الصلاة والسلام يقضى فى مال أبى بكر كما يقضى فى 
ماله نفسه»ء وقال النبى عليه الصلاة والسلام: 

وكان آبو بكر شجاعا فقد سأل على بن أبى طالب بعض أصحابه : 

- آخبرونی من أشجع الناس؟ 

قالوا : أنت. 

قال على : آماأنی ما بارزت آحدا إلا انتصفت عليه منه ولکن آخبرونی 

قالوا : لا تعلم . فمن؟ 

قال على بن آبی طالب : آبو بکر. إنه يوم بدر چعلنا لرسول الله لله عريشا 
فقلنا : من يكون مع رسول الله 4 لثلا يهوى إليه أحد من المشركين فى الله مادنا 
منه أحد إلا آبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله ت لايهوى إليه أحد 

وخطب رسول الله ته الناس فقال :إن الله تبارك وتعالى خير عبدا بين 
الدنيا وبين ماعنده فاختار ذلك العبد ما عند الله تعالى. 


۹۱ 


فبكى آبو بكر الصدیق وقال : نفديك بابائنا وأمهاتنا .. 
فعجب الناس لبکاء الصدیق أن یخبر رسول الله عله عن عبد خيش فکان النبی 
عليه الصلاة والسلام هو الخیر وکان آبو بكر آعلمهم. ۱ 
وکان ابو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب الله فان وجد فيه ما 
یقضی به بینهم قضی به ون لم يكن فى الکتاب وعلم من رسول الله تله فى ذلك 
- أتانى كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله عله قضى فى ذلك بقضاء؟ 
فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله ته فيه قضاء فيقول 
الصديق : ش 


- الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ عن نبینا. 

فان أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله تله جمع رء‌وس الناس ا 
فاستشارهم فإن أجمع أمرهم على رأى قضی به. 

وكان أبى بكر وعلى بن أبى طالب من آفصح خطباء اصحاب رسول الله يل. 


ولما أراد النبى عليه الصلاة والسلام أن يبعث معاد بن ج بل إلى اليمن 
استشان ناسا من اصحابه, فیهم ایی بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة بن عبید 
الله والزبير بن العوام وأسيد بن حضير فتكلم القوم كل إنسان برأيه فقال النبى 
عليه الصلاة والسلام : 


- ماترى يامعان؟ 
قال معان بن جبل : أرى ما قال أبى بكر .. 
فقال رسول الله مله :إن الله يكره فى السماء أن يخطأ أبوبكر الصديق فى 


الأرض. 


۹۲ 


وکان آبو بكر آفضل الصحابة بعد رسول الله تك ثم عمر ثم عشمان ثم 
على ثم سائر العشرة ثم باقی أهل البيعة (الذین بایع وا رسول الله ته بيعة 
الرضوان تحت الشجرة يوم صلح الحديبية) ثم باقی الصحابة. 

یقول رسول الله تله : إن روح القدس جبریل خبرنی أن خير أمتك بعدك 
امن ی 

وقال النبی عليه الصلاة والسلام لابی بكر وعمر : 

- هذان سيدا کهول (الکهل هو الرجل الذی وخطه الشیب) أهل الجنة من 
الأولين والآخرين إلا النبیین والرسلین. 

وسال رسول الله مله شاعره يوما: 

- هل قلت فى أبى بكر شیئا؟ 

قال حسان بن ثابت : نعم. 

فقال رسول الله له : قل وأنا أسمع .. 

قال شاعر النبی علیه الصلاة والسلام : 

وثانی اثنين فى الفار النیف وقد طاف العدو به إن صعد الجبلا 

وکان حب رسول الله قد علموا من البرية لم یعدل به رجلا 

فضحك النبی عليه الصلاة والسلام حتی بدت نواجذه (آقصی الاضراس 
فى الفم) فقد سره أن یسمع ذلك وقال لحسان بن ثابت : 

- صدقت یاحسان هو (ابو بکر) كما قلت. 

وقد نزل من الآيات فى مدح آبی بكر أو تصديقه؛ من فوق سبع سماوات 
تتلى إلى يوم يبعثون كقوله تعالى: بإثانه. أثنين أذ ند ها فه الغار إذ يقول لصاحبه: 
لا تحن إن الله مهنا فانول الله سكينته علیه۱(6) فان الصاحب المذكور أبى بكر: 


<والليل [ضا يغشح+ والنهار إذا تجله+ وما خلق الدكر والأنثه+ إن سهبکم لشته» 
فأبا من أعطه واتقخ+» وصدة بالحشنه+ فسنیسره للیسرهع(۲) فقدكان 


(۱) سورة التوبة آية .4١‏ (۲) سورة الليل آية ۱ -۷. 
۹۳ 


آبو بكر يعتق على الاسلام بمكة فقد كان يشترى ویعتق عجائز ونساء إذا 
أسلمن. وقوله تعالى: «ولمن خاف مقام وبه جنتان»4(') و« ونزعنا ما فک صدورهر 
من غل إخوانا عله سرو متقابليح4(') و«ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها 
ووضهته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حته ادا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال 
وب أوزعنه أن أشكر نهمتله الت انهمت عله وعلد والصه وأن آعمل صالها 
ترضاء وأصلح لھ فد هريت إنه تبت إليك وإنه من المسلمین۳(6) 

وقد وردت أحاديث فى فضل الصديق والفاروق فقال رسول مله : 

- إن هل الدرجات العلى ليراهم من تمتهم كما ترون النجم الطالع فى افق 
السماء وان آبا بكر وعمر منهم. 

یقول عبد الله بن عمر : خرج رسول الله عله ذات يوم فدخل السجد 
وأبى بكر وعمر آحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأیدیهما وقال : 
فكذا تبعث یوم القيامة. 

ثم قال ابن عمر : قال رسول الله عل : أنا آول من تنشق عنه الارض ثم 
أبى بكر ثم عمر. 

وقال عبد الله بن مسعود : قال النبى عليه الصلاة والسلام : إن لكل نبى 
خاصة من أمته وان خاصتى من أصحابى أبى بكر وعمر. 


و قانسه : 


اشتکی خليفة رسو الله تله فلما ثقل المرض چاءته ابنته أم المؤمنين 
عائشة فلما رأت أباها قد حضرته الوفاة فتمثلت : 


لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
فنظر الصديق إليها کالغضبان وقال معاتبا : 


تید 4(“).. 
(۱) سورة الرحمن آية ٤١‏ . (۲) سورة الحجر آية ٤١‏ . 
(۳) سورة الأحقاف آية ۱۰. (4) سورة ق آية ۱۹ . 
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ولا استشعر آبو بكر دنو آجله آراد أن يعين خليفة من بعده حتی يجنب 
الصحابة : عبد الرحمن بن عوف وعشمان وغیرهم. فأجم عوا على عمر بن 
الخطاب ۰۰ فکتب عهده پاستخلافه. 

ولا حضرت خليفة رسول الله عله الوفاة قال لمن حوله : 

- إذ آنا مت وفرغتم من جهازی فاحملونی حتی تقفوا بباب البیت الذی فيه 
قبس النبی عليه الصلاة والسلام فقفوا بالباب وقولوا : السلام عليك یارسول الله 
فأدخلونی وادفنونی» وان لم یفتح الباب فأخرجونی إلى البقیع وادفنونی به. 

وقال آبو بكر لابنته ع ائشة :انا ولینا أمر السلمین فلم تأخذ لنا دینارا 
علی ظه ورنا وآنه لم ییق من فی - خراج وغنيمة - السلمین قلیل ولا کشیر إلا 
هذا العبد الحبشی وهنا البعير الناضح - الذی يحمل الاء - وجرد هذه القطيفة 
فاذا مت فابعثی بهن إلى عمر. 

وکان آخر ما تكلم به الخليفة الأول : توفنی مسلما وألحقنى بالصالحین. 

ولا آرادوا دفن الصدیق ذهبوا إلى البیت الذی فيه قبر رسول الله ‏ وقالوا: 

- آدخلوا الحبیب إلى فإن الحبیب إلى الحبیب مشتاق. 
خلافته سنتین وثلاثة أشهر وعشر لیال» وکانت وفاته لثمانی لیال بقين من 


جمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستین سنة. 
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حديث نبوى شريف 


۹۷ 


زفق 


ور یدید سملت بسک رامع وب 


هي الجاهلية : 

ولد عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط 
ابن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى القرشى بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة؛ فى 
بيت الشرفء فعنی أبوه وأمه (حنتمة بنت هشام بن الغيرة المخزومية أخت أبى 
جهل) بتربيته» فشب على ولاء كامل لعادات الجاهليين: وتقاليدهم من حمية 
وعصبية وفتوة ولعب بالميسر ومعاقرة للخمر ورعى الغنم كما كان يرعاها 
الغلمان من قریش, وتربى على الشجاعة والصدق والأمانة والوفاء والإخلاص. 

ولما أصبح غلاما كان شجاعا جريئا معروفا بالذكاء. وعلى الرغم من أن ابن 
عمه زيد بن عمرو بن نفيل كان على ملة إبراهيم عليه السلام فإن عمر لم يلتفت 
إلى اتجاه ابن عمه ولم يفكر فيه فقد كان يرى فيه رجلا ذا مزاج منحرف ذهب به 
صاحبه هذا المذهب. 

وإلى عمر بن الخطاب كانت السفارة فى الجاهلية, فكانت قريش إذا وقعت 
الحرب بينهم أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا (رسولا) وإذا نافرهم متافر أو 
فاخرهم مفاخر بعثوه مناقرا أي مفاخرا. 

عمر وال راهب والنبوءة : 
ابن المغيرة (کان یرعی |بله ویرفع آحماله ويحفظ متاعه) فلما كان بال بلقاء 
(موضع یشمل النصف الجنوبی من شرق الاردن) لقیه رجل من علماء الروم 
فجعل ینظر الیه ویطیل النظرثم قال : 

فکشف عمر فإذا على آحدهما شامة سوداء فی قدر راحة الکف .. 

فقال الرومی :۱ 5 کشف عن رأسك .. 


۹۹ 


فضحك عمر بن الخطاب ساخرا مستهزنا .. فتساءل الرومی : 

- آو تضحك؟ وحق مریم البتول إنك ملك العرب وملك الروم وملك الفرس. 

وکان عمر بعد ذلك یقول : تبعنی ذلك الرومی وهو راکب حمارا فلم یزل 
معن نمتی باع الولید ستاعه وابتاع خب عطرا ویابا, رقفل إلى الخجاز وللرومی 
یتبعنی لا يسألنى حاجة, ویقبل یدی کل يوم إذا آصبحت كما تقبل يد الملك حتی 
خرجنا من حدود الشام. 


اسلا مه : 

ولا بعث الله عز وجل رسوله بالهدی ودين الحق رأى عمر أن دعوة النبی 
عليه الصلاة والسلام تهدد النظام الذی قام عليه بناء قومه» فوقف فى وجهه 
رسول الله عله ربه : 

- اللهم آعز الاسلام بأحب الرجلین إليك آبی جهل بن هشام أو عمر بن 
الطاب 
a Ak‏ اكه الع A EGE E‏ رای 
الغضب يملا وجه عمر سأله عن وجهته فقال عمر : 
دینها وسب آلهتها: فأقتله. 

فقال نعیم فى دهاء : والله لقد غرتك نفسك من نفسك یاعمر, آتری بنی 
عبد مناف تاركيك تمشی على الأرض وقد قتلت محمدا؟ 


۱۰۰ 


تزعم أنك هکذاء وقد دخل عليك هذا الأمر فى بيتك؟ 


تساءل عمر بن الخطاب : وما ذاك؟ وای آهل بیتی؟ 


الارت معه صحيفة فیها طه يقرثهما ایاها. فلما سمعوا حس عمر تغیب خباب فى 
سمع عمر حین دنا إلن الباپ قراءة خباب علیها. فلما دخل قال: 

اف همه الح هه 

قالت فاطمة وسعید : ما سمعت شيئا. 

قال عمر : بلی والله لقد آخبرت آنکما تابعتما محمدا على دینه.. 

وبطش بختنه سعید بن زید. فقامت إليه آخته فاطمة بنت الخطاب لتکفه عن 
زوجها فضربها عمر فشجها. 

فلما فعل ذلك قالت له أخته فاطمة وختنه سعید بن زید: 

- نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنم مابدا لك. 


- آعطینی هذه الصحيفة التی کنتم تقرءون آنفا آنظر ما هذا الذی جاء به 


محمد ؟ 
قالت فاطمة بنت الخطاب : انا نخشاك علیها .. 
قال عمر بن الخطاب : لا تخافی واللات لاردها إليك بعد أن آقرآها .. 
ودف فاطية بت الخطاب فی اسلام تخیها فقالت : 
- يا أخى إنك نجس على شرکك وانه لا يمسه إلا الطهرون .. 


۱۰۱ 


فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة فإذا فیها بسر ألله الرحین الدحیم+ صلهب 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقههب الا تدكرة لمن یه شهء تنزيلا مين خلة الأرض 
والسمارات الخله+ الرحمن عله. الغرش استوه» له با فح السماوات وما فد الأرض 
وما بینهما وبا تحت الثره) ..(۱) ۱ 


۱ فذعر عمر ورجع إلى نفسه. واستشعر رقة تغشوه .. فقال : 


- ما أحسن هذا الکلام وآکرمه !! 

۱ فلما سمع خباب بن الارت ذلك خرج من مخبئه وقال : 

۱ - والله یاعمر إنى لارجو أن یکون الله قد خصك بدعوة رسول الله ۶ » فقد 
1 دعا البارحة لاثنين فقال : اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين اليك عمربن الخطاب 
1 آو عمرو بن هشام. وانا ترجو أن تکون دعوة رسول الله # لك .. 

فقال عمر بن الخطاب : دلنی یاسعید على محمد حتی آتیه فاسلم .. 


وعرف خباپ بن الارت من عمر الصدق فقال : 


هو فى بيت الأرقم بن أبى الارقم معه نفر من أصحابه .. 
فنظر من خلل الباب ورجع إلى النبى عليه الصلاة السلام وقال : 
أراد شرا قتلناه بسيقه .. 
فى الحجرة فأخذ بحجزته ثم جذبه جذبة شديدة وقال : 


اب 


(۱) سورة طه : الایات 1-۱. 
۱۰۲ 


فقال عمر بن الخطاب : 

- يارسول الله جئتك لاومن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله .. 

فکبر النبی عليه الصلاة والسلام تکبيرة عرف من فى دار الأرقم أن عمر بن 
ال لست وهال ردول الله 8 : 

حاقل فاك الك افیا 

وأراد عمر أن يعلن إسلامه على الملا .. فتساءل : 

- أى قريش أنقل للحديث؟ 

قال جعفر بن أبى طالب وزيد بن محمد والأرقم بن أبى الأرقم : 

-جميل بن معمر .. 

فخرج عمر بن الخطاب حتى جاء الناس فى الحجر واجتمعوا. وأتى جميل 
ابن معمر فأصغى إليه فيما بينه وبينه : إنى صبوت .. 

قال جميل بن معمر : أصبوت؟ 

قال عمر بن الخطاب : نعم .. 

فقال جميل بن معمر بأعلى صوته ؛ ألا إن ابن الخطاب قد صبا. 

فقال عمر من خلفه : كذب ولكنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن 


بحيدا نسل ی 
على رأسه فقال : ۱ 


- افعلوا مابدا لکم فلوکنا ثلاثماثة نفر ترکناها لکم أو ترکتموها لنا (یعنی 

وبینما هم كذلك آقبل العاص بن وائل السهمی (خال عمر بن الخطاب) 
علیه حلا فقال :ما شانکم؟ . ۰ 

كال هنبا ن 

قال العاص بن وائل : فمه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ آترون بنى 
فان بر کم اهر ا ان ال 


فانفرجوا عنه کأنما کانوا ثوبا کشط عن عمر .. 


وانطلق عمر إلى دار آبی جهل (کان یعلم أنه أشد أهل مكة عداوة لرسول 
الله 4 ) قضرب عليه بابه فتساءل آبو جهل : 


- ماهذا ؟ 
۱ قال عمر بن الخطاب : عمر بن الخطاب. 
۱ فقال آبو جهل: مرحبا وأهلا بابن أختى .. ما جاء بك؟ 


۱ 


1 فتساءل آبو جهل : ماهی؟ 

قال عمر بن الخطاب : أشعرت أنى قد صبوت. 

قال بو جهل : آو فعلت؟ 

قال عمر بن الخطاب :نعم . 

قال أبى جهل : لا تفعل. 

قال عمر : إنى قد آمنت بالله ورسوله محمد که وصدقت ما جاء به .. 


فدخل أبى جهل وضرب الباب فى وجه عمر وقال فى غيظ : 


ع قح الله رقبم ما جفت ید 


وقال: 
- یامحمد لقد استبشر آهل السماء باسلام عمر .. 


وکان السلمون لا یستطیعون أن یصلوا بالکعبة آمنین حتی أسلم عمر بن 
الخطاب فقال : 


- يارسول الله آلسنا على الحق إن متنا وان حیینا؟ 
قال النبی عليه الصلاة والسلام : بلی والذی نفسی بيده إنكم على الحق إن 
متم وان حییتم .. 


۱. 


قال عمر بن الخطاب: ففیم الاختفاء؟ والذی بعثك بالحق ما بقی مجلس 
كنت أجلس فيه بالکفر إلا آظهرت فيه الاسلام غير هائب ولا خائف. والذی بعثك 
بالحق لنخرچن, والله لا يعبد الله سرا بعد الیوم... 

وخرج أصحاب رسول الله 4 فى صفين : حمزة بن عبد المطلب فى مقدمة 
أحدهما وعمر بن الخطاب فى مقدمة الآخر. فثار التراب لشدة وطء المسلمين. 
وقد شهر عمر سيفه وقال بأعلى صوته : 

- لا إله إلا الله محمد رسول الله .. 

ودخل أتباع النبى عليه الصلاة والسلام السجد وطافوا بالكعبة وراحوا 
يصلون آمنین مطمئنین. ولا رجع رسول الله # إلى دار الارقم بن أبى الأرقم قال 
فى استبشار : 

- لقد فرقت بين الحق والباطل .. أيها الفاروق .. 

وفى سبب إسلام عمر بن الخطاب يقول عمر : 

- خرجت أتعرض لرسول الله تله قبل أن أسلم. قال آبو جهل بن هشام : 
يامعشر قريش :إن محمدا قد شتم آلهتكم وسفه أحلامكم وزعم أن من مضى 
من أسلافكم يتهافتون فى النار» ألا من قتل محمدا فله على مائة ناقة حمراء 
وسوداء. وف أوقية من الفضةء وكذا وكذا ثوباء وغير ذلك فقال عمر : أنا لها. 
فقال الملا من قريش : أنت لها ياعمر .. وتعاهد معهم على ذلك. قال عمر : 
فخرجت متقلدا سيفى متنكبا کنانتی» فوجدته قد سبقنى إلى السجد فقمت 
خلفه فاستفتح بسورة الحاقة. فجعلت أتعجب من تأليف القرآن فقلت : هذا والله 
شاعر كما قالت قريش فقراً : «إنه لقول رسول كريم* وما هو بقول شاعر قلیلا ما 
تؤمنون14') قلت : كاهن علم ما فى نفسى؟ فقراًلإولا بقول ڪاهن قلیل با 
تخگرون ۲۱ ]فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع. ثم انصرف فتبعته فقال رسول 
الله عله : 
(؟) سورة الحاقة آية ٤١‏ . 


- من هذا ؟ 

قلث : عمر. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : ياعمر ما تدعنى لا ليلا ولا نهارا؟ 

فخشيت أن يدعو على فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام : ياعمر أتسره؟ 

قلت ؛ لا والذى بعثك بالحق لاعلننه كما أعلنت الشرك. 

فحمد رسول الله مله الله تعالى ثم قال : 

- هداك الله یاعمر .. 

ثم مسح صدرى ودعا لی بالثبات. ثم انصرف رسول عله إلى بيته. 

وإذا كان أصحاب رسول الله لله (كانى أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة 
سبقوا عمر بن الخطاب إلى الإسلام) قد فرحوا بإسلامه (كان إسلامه فى العام 
السادس من النبوة) فان قريشا قد ملأ الحزن والغيظ قلوب ساداتها وقالوا: 

- لقد انتصف القوم (المسلمون) منا .. 


ولا اسلم عمر بن الخطاب نزل جبریل علیه السلام علی النبی علیه الصلاة 
والسلام فقال : 


- يا محمد استبشر أهل السماء باسلام عمر. 

یقول عبد الله بن مسعود : والله لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلی بالکعبة 
(أى عندها) ظاهرین آمنین حتی أسلم عمر فقاتلهم (الشرکین) حتی ترکونا 
فصلینا وجهرنا بالقراءة (بقراءة القرآن) . 

وکان أصحاب رسول الله #۶ لا يقرأون القرآن إلا سرا. 


ویقول صهیب بن سنان الرومی : لما اسلم عمر جلسنا حول البیت حلقاً. 
ودعا إلى الاسلام علانية» وطفنا بالبیت وانتصفنا ممن غلظ علینا. لقد كان اسلام 
عمر بن الخطاب فى ذی الحجة وهو ابن ست وعشرین سنة» وقد سبقه إلى 
الإسلام آخوه الاکبر زيد بن الخطاب. وکان عمر آول من جهر بالاسلام. 


۱۰۹ 


ومنذ أن دخل عم بن الخطاب فى الاسلام اشتد الصراع بين قريش 
واصحاب رسول الله ته وأخذ طابع الجد, فقد رای الشرکون أن إسلام حمزة بن 
عبد الطلب ثم إسلام عمر بن الخطاب يؤذن بان رسول الله تله ينتزع کل يوم 
لرجحت كفة النبى عليه الصلاة والسلام وأاصحابه؛ وأصبحت له اليد العليا والغلبة 
عليهم. وإذن فليتعجلوا وليأخذوا رسول الله ته واتباعه قبل أن يأخذوهم ولا 
انطلق السهم من الرمية. 

أما السلمون فقد رأوا فى إسلام عمر قوة لهم وإعزازا لدينهم .. وأنزل الله: 
«يا آيها النبه حسبك الله ومن أتبعك من الممنین(۱) لقد كان اسلام عمر حدثا 
بارزا من أحداث الدعوة الإسلاميةء فقد عز جانب المستضعفين وقويت شوكة 
السلمین. لقد كان كثير من أصحاب رسول الله ته يخفون إسلامهم قبل أن يعلن 
عمر إسلامه فلما أسلم ابن الخطاب أعلن هؤلاء إسلامهم حتى العبيد منهم فقد 
وجدوا أن من تمام إيمانهم أن يجهروا بدينهم وأن يحتملوا الأذى فى سبيل الله 
عز وجل. 

- يارسول الله أليس هذا مقام إبراهيم أبينا؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : بلى. 

فقال عمر بن الخطاب : فلى اتخذت منه مصلى .. 

فلم تمض أيام حتى نزل قوله تعالى: «واتخدوأ من مقام إبراهيمر مصلح۲(6) 

لقد كان عقله المضئ تنبثق منه أمنية آو فكرة فينزل بها الوحى بعد قليل .. 


- لو كان بعدى محدئون لكان عمر. 


(۱) سورة الأنفال آیه 1۶ . 


(۲) سورة البقرة آية ٠٠١‏ . 


محر نه علذنية : 

ولا بايع رسول الله # الأنصار على الإسلام على النصرة له وللمسلمين 
الذين يهاجرون إليهم (کان ذلك فى بيعتى العقبة الأولى والثانية) وأذن لأصحابه أن 
يهاجروا إلى يثرب وأن ينزلوا منازل إخوانهم الأنصار حيث يستبدل المهاجرون 
أهلا بأهل وبلدا ببلد .. فهاجر أصحاب النبی عليه الصلاة والسلام سرا 
ومستخفين يلتمسون لذلك الوسائل التى تخفى عن قريش أمرهم حتى يبلغوا 
مأمنهم فى دار هجرتهم.. أما عمر بن الخطاب فقد أبت نفسه إلا أن يخرج من مكة 
على الملأء وأعلنها صريحة مدوية» وكأنه ينذر قريشا بحرب أعلنها قبل أن يهاجر 
إلى يثرب .. فقد تقلد سيفه وتنكب قوسه (وضعها فى منكبه) وانتضی فى يده 
أسهما (أخرجها من الكنانة فجعلها فى يده) وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها 
فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند القام» ثم أتى حلقهم واحدة واحدة فقال : 

-شاهت الوجوه (قبحت) من آراد آن تذکله آنه او بیتم ولده أو ترمل 
زوجته فلیلقنی وراء هذا الوادی. 

فما تبعه آحد .. ثم مضی إلى یثرب. 

یقول البراء بن عازب الانصاری : آول من قدم علینا من الهاجرین مصعب 
ابن عمير ثم عبد الله بن أم مکتوم ثم عمر بن الخطاب فى عشرین راکبا (کانوا 
من الستضعفین) فقلنا : مافعل رسول الله 4*۶ قال : هو علی آثری. 

بم‌قده القن كل تساه والسلاه وان بکر, 

وأصبح عمر بن الخطاب وجها بارزا من وجوه السلمین» فحظى باحترام 
وتقدیر الهاجرین والاتصار على السواء, فإن شخصية ابن الخطاب جدير بها أن 
تحل محل الصدارة حیث كان وتجعل مك الرجل الذی إذا حضر تعلقت به الانظار 
زف نة اتقلرن كان خرن انس إل اسب عقت انس راشان 
وألزمهم له, وكأنه ظل لرسول الله 4 , فقد كان ابن الخطاب آحرص أصحاب النبی 
غلب الصا هواس ام ماه لول ا وا رز من ان انیت 
والاستماع الیه. 


۱۰۸ 


وآخى رسول الله عله بين الهاجرین والانصار ليملا السلم بتلك المؤاخاة 
فراغ مشاعره التی خلت من مشاعر الأخوة وعلائق النسب التی قطعها الاسلام 
بين السلمین وذوی قرابتهم من الشرکین. 

فآخى رسول الله ته بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك. 

واطمأنت برسول الله # دار هجرته وأظهر الله تعالى بالمدينة دينه وألف 
بين قلوب الأوس والخزرج فماتت العداوة التى ظلت بينهما سنوات طويلة فبعث 
النبى عليه الصلاة والسلام السرايا ليتحسس أخبار قريش. 


جهاده في سبيل الله : 

ولا كان يوم بدر أراد رسول الله مله أن يستنفد كل وسائل الصلح قبل أن 
توش التقال هم الشبركين فنا أريفلة الله رالغاي بعت ااي اف 
ال والشلام ایهم عدوي الخطان ایقول لها : 

- ارجعوا فإنه إن يلى هذا الأمر منی غیرکم آحب إلى من أن تلوه منی. 

فتلقفها حکیم بن حزام فقال لسادات قريش : 

- قد عرض نصفا فاقبلوه فى الله لا تنصرون عليه بعد ما عرض من 
النصف. 

ولكن عدى الله أبا جهل بن هشام قال : 

- والله لا نرجع بعد أن مكننا الله منهم. 

فرجع عمر بن الخطاب إلى رسول الله مله وأخبره بما حدث. 

وكانت وقعة بدر .. ونصر الله نبيه وهزم الشرکین, فوقف النبى عليه 
الصلاة والسلام علی شفة القلیب وقال : 

- ياعتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا آبا جهل بن 
هشام بئس عشيرة النبى» كذبتمونى وصدقنی الناس, وأخرجتمونى وآوانی 
الناس» وقاتلتمونى ونصرنى الناس» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت 
ما وعدنی ربى حقا. 


فقال عمر بن الخطاب : یارسول الله كيف تكلم أجسادا قد چیفوا؟ 


فقال النبی عليه الصلاة والسلام :ما آنتم بأسمعلما آقول منهم» ولکنهم 
لایستطیعون أن یچیبونی. 

لم يكن عمر بن الخطاب من أبطال السلمین فى الحرب شأنه فى هذا شأن 
الصديق حيث لم يعرف لهما ما عرف لعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وحمزة بن عبد المطلب وسعد بن أبى وقاص وغيرهم من 
النكاية بالعدو فى ميدان القتال (ليس هذا يعنى أنهما لم يكونا ذوى بأس وقوة أو 
لأنهما كانا يضنان بأنفسهما عن الاستشهاد فى سبيل الله) ولكن النبى عليه 
الصلاة والسلام حجزهما ليكونا بجانبه وليكونا وزيرين للنبى عليه الصلاة 
والسلام قى السلم والحرب .. وكان رسول الله تله ينزل رأى عمر من نفسه 
منزلة خاصة: لأنه ‏ كان يعلم أنه من المحدثين الملهمين ذوى القريحة اللماحة 
والبصيرة النافذة. يقول رسول الله عله : 


- إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. 


ويقول النبى عليه الصلاة والسلام : رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مراء 
تركه الحق وماله من صديق. 

واستشار رسول الله ته أصحابه فى شان أسارى بدر .. فكان رای ابی بكر 
قبول الفدية منهم» ولكن عمر بن الخطاب كان يرى قتلهم .. وكان رأى رسول الله 
که مع رای أبى بكر ولم يهو ما قاله عمر .. قلما كان الغد وجد النبى عليه الصلاة 
والسلام وأبا بكر يبكيان فقال : 


- يانبى الله أخبرنى من أى شئ تبكى أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت 
وإلا تباكيت لبكائكما؟ 


فقال عله : لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة. 
والشجرة قريبة حينئذ. 


۱۹۰ 


وأنزل الله تعالی : ما كان لنبه أن یکین له سرد حتى يثخن فد الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة4( لقد جاء القرآن من فوق سبع سماوات 
موافقا لرای عمر بن الخطاب. 

ويوم أحد لما خالف الرماة آمر النبی عليه الصلاة والسلام وكانت هزيمة 
السلمین وتفرقوا فى كل وجه . ۱ 

وبينما عمر بن الخطاب فى رهط من السلمین قعود مر بهم آنس بن 
النضر (عم آنس بن مالك خادم رسول الله ) فتساءل : 

- ما يقعدكم؟ 

قال المسلمون الجالسون مع عمر : 

- قتل رسول الله يك .. 


فقال أنس بن النضر : فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على 
مامات عليه. 


ثم قام أنس بن النضر فجالد قريشا حتى قتل وبه سبعون ضربة فى 
وجهه. 

ورأى عمر بن الخطاب رسول الله مله مع على بن آبی طالب وأبی بكر 
وسعد بن أبى وقاص وأبى دجانة ففرح وانطلق وراءه .. لقد أدرك أن المشركين 
آطلقوا هذه الفرية حتى ألقوا الرعب فى قلوب أصحابه. 

يقول عبد الله بن عباس : 

- لا انتعض احد (جیل آحد) قال رسول الله ك اسکن فا علیله الا نبی 
وصدیق وشهید (کان عليه النبی عليه الصلاة والسلام وأبى بكر وعمر وعشمان 
وعلی وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن آبی وقاص وسعید بن 
زید) . 

وأقبل آبو سفیان بن حرب على فرس فوقف على أصحاب النبی عليه 
ال زاس و في عرش الكل تناد باعل ب 


(۱) سورة الأنفال : أية ٦۷‏ . 


۱۱ 


- أين ابن آبی قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ الحرب سجال حنظلة بحنظلة (یعنی 


فقال عمر بن الخطاب : یارسول الله أجيبه؟ 

فقال التبی عليه الصلاةوالسلام : نعم فأجبه .. 

قال آبو سفیان بن حرب : أعل هبل .. 

فقال رسول الله 4۶ لعمر بن الخطاب: 

دقل ا امت و | 

فقال آبو سفيان بن حرب :إن لنا العزى ولا عزى لكم .. 

فقال عمر : الله مولانا ولا مولى لكم .. 

قال أبى سفيان بن حرب : ألا إن الأيام وإن الحرب سجال . 

فقال عمر بن الخطاب : ولاسواء, قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار .. 

قال أبى سفيان : إنكم لتقولون ذلك جبنا إذاً وحزنا .. 

ثم أزدف آبو سفیان : يا ابن الخطاب قم إلى اکلمك .. 

فقام عمر إليه فقال آبو سفیان بن حرب : آنشدك بدينك هل قتلنا محمدا؟ 

قال عمر : اللهم لا وإنه لیسمع کلامك الآن .. 

فقال آبو سفیان : آنت عندی أصدق من ابن قميئة .. 

ثم صاح آبو سفیان بن حرب : إنكم واجدون فى قتلاکم عبثا ومثلا إن ذلك 
لم يكن من رأى سراتنا .. 

ثم أدركته حمية الجاهلية فقال : وأما إذا كان ذلك فلم نگرهه .. 
۱ ولم يفكر أبو سفيان وفرسان قريش فى أن يصعدوا إلى الجبل ليقضوا 
0 على رسول الله #» فالخيل لا تستطيع الصعود إليه, إن صعدو إليه رجالة لم 
يثقوا بالظفر به لان معه أكثر أصحابه وهم مستميتون فى الدفاع عنه 4#. فقنم 


آبو سفيان والذين معه بما حققوه من نصر وأملوا يوما ثانيا يكون لهم فيه الظفر 
فنادى آبو سقیان بن حرب : 
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- ألا إن موعدکم بدر الصفراء على رأس الحول .. 

فوقف عمر بن الخطاب بنتظر مایق ول النبی عليه الصلاة والسلام 
فقال له: 

- قل نعم .. 

قاتضرف ابو سديان إلى افا :و ركلوا ان مد 

وكانت حفصة بنت عمر تحت خنيس بن حذافة السهمى .. فلما استشهد 
يوم أحد تزوجها النبى عليه الصلاة والسلام» تزوج حفصة توثيقا لرابطةالأخوة 
بينه وبين عمرء وتمكينا لها وتكريما لعمر, وتعريفا بمنزلته عنده» وفتحا لبيته 
يدخله حيث شاء وفيه ابنته حفصة. وبهذه الصلة الوثيقة بالنبى عليه الصلاة 
والسلام استطاع الفاروق أن يتلقى فيضا زاخرا من نفحات النبوة وأن ينهل من 
ينابيع الحكمة وأن يكسى روحه من أنوارها ويملا عقله وقلبه من هديها. 

وذات يوم كان عمر بن الخطاب وبعض الصحابة جلوسا عند النبى عليه 
الصلاة والسلام فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعر الرأس لا يرى 
عليه أثر سفر ولا يعرفه من أصحاب رسول الله أحد فجلس إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال : 

- يامحمد ما الإسلام؟ 

قال رسول الله 4۶ : شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وإقام الصلاة 
وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. 

قال الرجل : صدقت. 

معني اماب مرل اه ت متا الخ ما الجا بایدر 
ویصدقه. ثم قال : 


- پامحمد ما الایمان؟ 

قال النبی علیه الصلاء والسلام: 

- أن تؤمن بالله وملائکته ورسنله وكتبه والیوم ال خر والقدر خیره 
وشره.. 
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(4) 


قال الرجل : صدقت .. 
فعچب صحابة النبی عليه الصلاة والسلام من الرجل يسأل رسول الله له 


ویصدقه. ثم قال : 


قال رسول الله عل : أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك.. 
قال الرجل : فمتى الساعة؟ 


قال رسول الله ل : ما السئول عنها بأعلم من السائل .. 

فتساءل الزجل : فما آماراتها؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : أن تلد الأمة ربتها - تلد العجم العرب - 
وأن ترى الحفاة العراة العالة - الفقير - رعاة الشاء يتطاولون فى البناء.. ش 

ولقى رسول الله يه عمر بن الخطاب بعد ثلاث فسأله : 

- أتدرى من الرجل؟ 

قال عمر بن الخطاب : الله ورسوله أعلم. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دینکم .. 

ورأى رسول الله ۴ عمر بن الخطاب وهو يبول قائما فقال له : 

- ياعمر لا تبل قائما .. 

یقول عمؤين القطاب:: قما نيلت قاتا بعد 

ثم انطلق النبی عليه الصلاة والسلام يبول فاتبعه عمر بماء فسأله : ۱ 

دراه ا ۰ ۱ 


قال عمر بن الخطاب : ماء. 


فقال رسول الله مله : ما آمرت كلما بلت أن أتوضا ولو فعلت لكانت سنة. 


واحد متوشحا به قد خالف بين طرفیه فلما انصرف قال عمر بن الخطاپ: ٠‏ ۱ 
۱ 


۱۹ 
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- يارسول الله تصلی بنا فى ثوب واحد؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : 

نعم أصلى فيه .. وفیه - أى قد جامعت فیه. 

وذات یوم رأى رسول الله ل على عمر بن الخطاب قميصا أبيض فسأله: 
- ثوبك هذا غسیل أم جدید؟ 

فقال الفاروق : لا بل غسیل.. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام : البس جدیدا وعش حمیدا ومت شهیدا.. 


وسال عمر بن الخطاب النبى عليه الصلاة والسلام یوما : یانبی الله كيف 
بمن یصوم یومین ویفطر یوما؟ 


فقال رسول الله مله : أو يطيق ذلك أحد؟ 
قال الفاروق : يارسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ 


قال النبى عليه الصلاة والسلام : ذلك صوم داود - أحب الصیام إلى الله 
صیام داود فانه كان يصوم یوما ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة دأود 


فتساءل ابن الخطاب : كيف بمن یصوم یوما ویفطر یومین؟ 
قال رسول الله عله : وددت أنى طوقت ذلك. 


والسلام : 


- إن الله ینهاکم أن تحلفوا باباشکم .. 
یقول عمر بن الخطاب : فما حلفت بها ذاکرا ولا آثرا . 


قال رسول الله مله : وإن أحدكم لیخرج بصدقته من عندی متأبطها وانما 
هی نار .. 


۷۱۹۵ 


فقال عدوي خا نيا ومو الله عنقت که رض عد انها مان 

قال التبی عليه الصلاة والسلام : 

OSES 

ولبس عمر ثوبا جدیدا فقال : 

لاله ی کا اک و ری اکل بن حا ات 

ل سيه رسول الل 2ه يدول مس لبس كوبا تیا فقال اة 
دی کا ا و وا کر فرع إلى کو انق 
أخلق آو آلقی فتصدق به كان فى كنف الله وفى حفظ الله وفى ستر الله خيا وميتا 
.. قالها ثلائا. 

وشهد عمر بن الخطاب مع النبی عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق 
تخت 

كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینزل متواضعا من سماثه العالية لی 
آرض البشر فيخالط أصحابه فیطیب بذاك نفوسهم ویرضی مشاعرهم .. فکان 

وکان عمر بن الخطاب يحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وینظر إلى 
عظمته بإيمان وإعجاب وتقدیر . . 

ا ل له وقال 

- ياأخى لا تنسنا من دعاتك . 
النبی عليه الصلاة والسلام بدعاء عمر عند الكعبة وقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؟ 

ولکن ابن الفظاب كان يقول كلها ذكرها : 

- ما أحب أن لى بها ما طلعت عليه الشمس لقوله یالخی 
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نعم شهادة عظيمة من رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يؤاخى الناس 
وشهادة لعظمة عمر فإنه أهل لذلك الإخاء . 


وكان عمر بن الخطاب يناقش الأمور التى تحتاج إلى مناقشة ويسلم تسليما 
لقضايا لا يعرف أحيانا حكمتها ولكنه مقتنع بها لأن النبى عليه الصلاة والسلام 
جاء بها .. فهى يقبل الحجر الأسود فى الكعبة ويقول كأنه يخاطبه : 

- إنك حجر لا تضر ولا تنفع » ووالله لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . 

ويهرول كاشفا عن منکبیه ويقول : 

- فيم هذه الرملات (الهرولة) والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام 
ونفى الكفر ؟ 


ذذاك EFAS SLAG E ESE‏ 
م فى 
آصحابه فقال عليه الصلاة والسلام : 


تا وف ای سایقم وت اه 
فبکی الفاروق وقال : أعليك آغار یارسول الله ؟ 


" وخل عمر بن الخطاب علی رسغل الله صلی الله علیه زسنلم وعنده نسوة 
من قریش يس ألنة وی تکشرته رافتعات اصوائهن, فلما سمعن موت عمر 
انقمعن (انزوین وانکمشن) وسکن فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال عمس بن: الخطاب.: 


- يا عدوات أنفسهن تهبننى ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه فسلم ؟ 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

. ياعمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك‎ -٠ 

برع تمن ع وول ا ای الله عاو م نام کن : 
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وذات صضحى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم 

جلوس بالمسجد فنظر إلى عمر وقال : 
2 

- بینما أنا نائم رأيت الناس عرضوا على و عليهم قفص ة فمنهامايبلغ 
الثدى ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض على عمر وعلیه قمیص یچره . 

فقال آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

- فما آولته یارسول الله ؟ .. 

- ببینما آنا نائم إن آتیت بقدح لبن فشربت منه حتی آنی لاری الری یجری 
فى آظافری ثم عطیت فضلی ( مابقی منی) عمر بن الخطاب . 

فقال أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

- فما آولت ذلك یارسول الله ؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : العلم .. لو كان بعدی نبی لكان عمر بن 
الخطاب. 

وشهد عمر بن الخطاب عمرة القضاء وفتح مكة وغزوة حنین» ولا طال 
حصار الطاثف استشار النبی عليه الصلاة والسلام نوفل بن معاوية فى القام 

- يارسول الله علب فى جحر إن آقمت عليه أخذته وان ترکته لم يضرك. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : بلى. 
والغنائم وهی فى حجر بلال بن رياح فقال رجل - عبد الله بن ابی بن سلول - ؛ 
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فقال رسول الله ين : 
-ويلك ومن یعدل بعدی إذا لم أعدل؟ 

فقال عمر بن الخطاب : دعنى يارسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق .. 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 

كتهو وسيول الاك إلى الاين 

یقول ابن عباس :إن النبى ‏ قال : بينما أنا جالس فى مسجدى أتحدث مع 
جبريل إذ دخل عمر بن الخطاب فقال : اليس هذا أخاك عمر بن الخطاب؟ فقلت : 
بلى أخى : أله اسم فى السماء كما له اسم فى الأرض؟ فقال : والذى بعثك بالحق 


الأرض عمر. 


وخرج النبى عليه الصلاة والسلام فى بعض مغازيه فلما رجع إلى الدينة 
جاءت جارية سوداء فقالت : 

- يارسول الله كنت نذرت إن ردك الله سالا أن أضرب بين يديك بالدف .. 
قال رسول الله .: إن كنت نذرت فاضربى والا فلا . 

فجعلت الجارية السوداء تضرب بالدف فدخل أبى بكر وهی تضرب ثم 
دخل على بن أبى طالب وهى تضرب ثم دخل عثمان بن عفان وهى تضرب ثم 
دخل عمر بن الخطاب فألقت الدف تحت استها وقعدت عليه فقال رسول الله عله : 

- إن الشيطان ليخاف منك ياعمرء إنى كنت جالسا وهی تضرب فدخل آبو 
بکروهی تضرب ثم دخل على وهی تضرب ثم دخل عثمان وهی تضرب ثم 
دخلت آنت یاعمر فألقت الدف. 
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سرية عمر من الخطاب : 

وبعث رسول الله عله عمر بن الخطاب فى ثلائین رجلا إلى عجن (طائفة من 
هوازن وهو محل بيته وبين مكة آربع لیال بطریق صنعاء) يقال له تربة» وأرسل 
رسول الله مله دلیلا من بنی هلال فکان يسير اللیل ویکمن التهار» فأتی الخبر 
لهوازن فهربوا فجاء عمر بن الخطاب محلهم فلم يجد منهم أحدا فانصرف راجعا 
إلى مدينة رسول الله ته فلما كان بمحل بینه وبين المدينة ستة آمیال قال له الدلیل 
(من بنی هلال). 

- هل لك جمع آخر من خثعم؟ 

فقال عمر بن الخطاب :لم يأمرنى رسول الله مله بهم إنما أمرنى بقتال 
هوازن. 


غزوة العسرة : 
العسرة) .. فلما كان المسلمون فى الطريق (كان الحر شدیدا). 

أصاب الناس الجوع والمجاعة فصارت تمص التمرة الواحدة جماعة 
يتناولونها . | 

فقال الناس : يارسول الله لو آذنت لنا ة فننحر نواضحنا (الإبل التى تحمل 
الاء) فأكلنا واذهنا. 

فقال عمر بن الخطاب : یارسول الله إن فعلت فنی الظهر, ولکن ادعهم 
بفضل آزوادهم وادع الله لهم فیها بالبركة لعل الله أن یجعلها فى ذلك .. 

فقال رسول الله مله : نعم . 

. فدعا النبى عليه الصلاة والسلام بنطع فبسطه ثم دعاهم رسول الله يل 

بفضل آزوادهم فجعل الرجل يأتى بكف ذرة ویجی الآخر بكف من تمر ویجی 
بالبركة. 
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فأخذوا حتی ماترکوا فى العسکر وعاء إلا ملئوه واکلوا حتی شبعوا, 
وفضلت فضلة فقال النبی عليه الصلاة والسلام. 

- أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك إلا 
وقاه الله النار. 

ثم أسند رسول الله ته ظهره إلى نخلة وقال : 

- ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل فى 
سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت. 
وإن من شر الناس رجلا فاجرا جریثا يقرأ كتاب الله لا يرعوى إلى شى من .. 

وأقام رسول الله ه بتبوك عشرين ليلة يصلى ركعتين ولم يتجاوز تبوك. 

فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد 
من أهل الإسلام وقد دنونا (اقتربنا) وقد أفزعهم دنوك فلو رجعنا هذه السنة 
حتى نرى أو یحدث الله أمرا. 
المشورة .. وهذا تصريح بأن غزوة تبوك لم يقع بها مقاتلة مع الروم ولا حصل 

ورجم رسول الله 4 إلى المدينة. 

القرآن يوافئق عصر : 

وأقبل عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول إلى النبی عليه الصلاة والسلام 


وأخبره أن أباه (كان عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين فى المدينة) قد مات؛ 
ودعا رسول الله يه ليصلى علیه, فوافق النبى عليه الصلاة والسلام وخرج مع 
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عبد الله بن عبد الله بن آبی بن سلول (کان من آکابر الصحابة) فلما قام رسول 


يارسول الله اتصلی على ابن آبی وقد قال یوم كذا (خرج عبد الله بن آبی 
ابن سلول مع رسول الله مله فى غزوة بنى المصطلق - غزوة المريسيع - فأحدث 
فتنة كاد يقتتل فيها المهاجرون والأنصار وقال : لقد کاثرونا - يقصد المهاجرين - 
فى ديارناء وکادوا يجعلوننا غرباء فى بلدنا والله لئن رجعنا إلى الدينة ليخرجن 
الأعز - يقصد نفسه - منها الأذل - يعنى النبى عليه الصلاة والسلام - فلما علم 
رسول الله مله آخبر أسيد بن حضير رئيس الأوس فقال : والله يا رسول الله إنه 
هو الاذل وأنت الأعن .. وقال عمر ين الخطاب :يا رسول الله ألا تبعث إلى هذا 
النافق من يضرب عنقه؟ فرفض النبی عليه الصلاة والسلام» وقال : كلا آتری 
یاعمر كيف یقول الناس محمد یقتل آصحابه؟ وأنزل الله عز وجل فى عبد الله بن 
أبى بن سلول وأصحابه المنافقين تن وجهنا إله المدينة لیخوجن الأعز منها ال 
ولله الهزة ولرسوله وللمؤمنين4 ولا علم ابنه عبد الله وكان من أصدق الصحابة إيمانا 
أراد أن يقتل أباه عبد الله بن أبى بن سلول ورصده على مشارف مدينة رسول الله 
# فلما دنا ليدخلها جرد عبد الله سيفه وشهره فی وجه أبيه. وقال له: والله لا 
تدخلها حتى يأذن لك رسول الله , لتعلم من الأذل ومن الأعن؟ ولا جاء النبی 
عليه الصلاة والسلام شكا عبد الله بن أبى ابنه عبد الله إليه فقال رسول الله ل : 
دعه يا عبد الله يدخل وترفق به. فقال عمر بن الخطاب : اليس هو القائل كذا وكذا 
وكذا؟ 


فتبسم نبى الرحمة وقال : آخر عنى ياعمر. 


كان الأمر عند عمر بن الخطاب «حق أو لاحق» كان على طبيعة واحدة مع 
الحق لا يعرف فيه هوادة أو ليناء ولا يقبل مهادنة أو موادعة معه .. فلما أكثر على 


النبى عليه الصلاة والسلام قال : 
- آماانی خيرت فاخترت. ولو أعلم أنى لو زدت على السبعين يغفر له 
لزدت عليها. 0 
۱۳۲ 


فصلى النبى عليه الصلاة والسلام .. ثم انصرف. فلم يمكث یسیرا حتی 
نزل قوله تعالى و تحل على أحد منهم مات أبدا) لقد جاء القرآن موافقا رأى 
الأسرى يوم بدر أمر بقتلهم فأنزل الله تعالى : إلو1! كتاب من الله سبق لبسكر 
فيما أخذتر عذاب عظيري )١(‏ . 

لقد جاء القرآن موافقا لرأى عمر بن الخطاب فى مواقف كثيرة فقد كان 
الفاروق يرى الرأى فينزل به القرآن» يقول على بن أبى طالب. 

- ن فى القرآن لرأيا من رأى عمر .. 

ويقول عبد الله بن عمر :ما قال الناس فى شئ وقال فيه عمر إلا چاء 
القرآن بنحو ما يقول عمر . 

ویقول آبو حفص : وافقت ربی فى ثلاث قلت : یارسول الله لو اتخذنا من 
مقام إبراهيم مصلی فنزلت «واته توا من بقار أبراهيء مصله)(') وقلت : 
يارسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن 

فقالت زينب بنت جحش : مالك يابن الخطاب؟ إن الوحى ينزل فى بيوتنا .. 
فنزلت آية الحجاب لیا أيها الدين أمنوا 1 تدخلوا بيوت النبه لا أن يوذن لكر إل 
طغام غير ناظرین إناء ولكن إذا دعیتم فادخلوا فإدا طهمتم فانتشروا ولا مستانسين 
لحديث إن دذلكر كان یه النبد فيستحيه منكم رالله لا يستحه من الحق واحدا 
عليه فى الغيرة؟ قلت لهن : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. 
فنزلت كذلك. 

كذلك نزل القرآن بموافقته فى أسرى بدر. وفى تحريم الخمر فقال : 

- اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا .. 


(۱) سورة البقرة آية ٠٠١‏ . (؟) سورة الأحزاب آية 4ه. 
(۳) سورة الائدة آية ٠٠‏ . 


۱۳۲ 


فأنزل الله تعالی : چیاآیها الحین آینوا إنيا الحمو والبيسر والأنصاب والأزلام 

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لهلکم تفلحهن۱(6) ÊS‏ 
ویقول عمر بن الخطاب : وافقت ربی .. لما نزلت هذه الاية ملق خلقنا 

الإنسان من سلالة من طين» قلت آنا : فتبارك الله آحسن الخالقین .. فنزلت «فتباراد 


الله آحس الخالقين ي.) 
واکثر رسول الله هه الاستغقار لقوم فقال عمر : 
EE‏ 


فانزل الله عن وجل «إسواء عليهم استغفوت لهر» (۳) 

ول استشار رسول الله 4۶ آصسحابه فی الضروج إن مد خسار الفاروق 
بالخروج .. چ 

فنزل قوله تعالی : ما أخوجك ربك من بيتلك بالحف04). ' 
ولا استشار النبى عليه الصلاة والسلام أصحابه فى قصة الإفك قال تا 
ابن الخطاب: ۱ ش 

- من زوجکها (یعنی عائشة) یارسول الله؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : الله. 


فتساءل الفاروق : 
- افتظن أن ربك دلس عليك فیها؟ سبحانك هذا بهتان عظیم. ٠‏ 
| فنزل قوله تعالی : لشب جائ متا بحتان عظيري .(*) 


محرما فى آول الإسلام) فنزل قوله عز وجل : «أحل لکم ليلة الصيام الرفث 
إل نساتکم هن لباس لكم وأنتم لباس لحن علم الله أنكر کنتم تختانون 


(۱) سورة المؤمنون آية ۱۲. (۲) سورة المؤمتون أية 14. 
(؟) سورة المنافقون أية 5. )٤(‏ سورة الأنفال آية ۵. 
(5) سورة البقرة آية ۱۸۷. 

١5 


أنفسكم فتاب علیکم وعفا عنكم فان باشروهن وابتغوا ما کتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حته يتبين لكر الخيط الأبيض من الخيط الأسرد من 
الفجر ثم اتمه الصيام إله الليل». 


- إن جبريل الذى يذكره صاحبكم (يعنى رسول الله ) عدو لنا .. 


فقال الفاروق : من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله 
عدو للکافرین ۳ 


واختصم رجلان (أحدهما يهودى والآخر منافق) إلى النبى عليه الصلاة 


- ردنا إلى عمر بن الخطاب. 

فأتيا إليه فقال الرجل (اليهودى) : 

- قضی لى رسول الله ته على هذا فقال : ردنا إلى عمر .. 

فتساءل عمر بن الخطاب : أكذاك؟ 

قال الرجل الذى قضى عليه : نعم. 

قال عمر بن الخطاب : مكانكما حتى أخرج إليكما .. 

ثم خرج مشتملا على سيفه فضرب الرجل (المنافق) الذى قال : ردنا إلى 
عمر بسیفه فقتله. وأدبر الآخر فقال : 

- يارسول الله قتل عمر والله صاحبی .. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام : 

- ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل موّمن. 


۱۵ 


فأنزل الله تعالی : فلا وربك ا يؤمنون حته یحکمیله فیما شجر بینهم ثم 1 
يجدوا فه آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما4) فأهدر دم الرجل النافق 
وبرئ عمر بن الخطاب من قتله. 


ودخل غلام عمر عليه وكان نائما فقال : اللهم حرم الدخول .. 
۱ فنزلت اية الاستئذان : یا أيها الضین أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكر حته 
۱ تستأنسوا وتسلموا عله أهلها حلکم خير لکم لهلکم تحدکوین)() 

لقد وافق عمر بن الخطاب ربه فى واحد وعشرین موضعا. 

وذات ليلة سال النبی عليه الصلاة والسلام أبا بكر : 

- متی توتر - تصلی صلاة الوتر-؟ 

قال آبو بكر الصدیق : أول اللیل بعد العتمة.. 

ثم نظر إلى عمر وساله :فأنت یاعمر؟ 

قال الفاروق : آخر اللیل .. 

فقال رسول الله يل : 

أما آنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقی. وأما أنت یاعمر فأخذت بالقوة .. 


وذات يوم أقبل أعرابى من أهل البادية على رسول الله وهو بين أصحابه 
فقال الأعرابى فى غلظة لنبى الله : 


- اعطتی, فليس المال مالك ولا مال أبيك. فتبسم نبى الرحمة عليه الصلاة 
والسلام وقال : صدقت إنه مال الله .. 


فغضب عمر بن الخطاب وهم أن يبطش بالاعرابی فرده رسول الله ۶ 


16 سورة النساء آية‎ )١( 
. ۲۷ سورة النورآية‎ )۲( 
۱۳۹ 


ودخل عمر بن الخطاب مع النبی عليه الصلاة والسلام مسجده فرای رجلا 
توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره مله أن يعيد الوضوء والصلاة 5 
يقول عمز بن الخطاب : 


- فرجع الرجل فأعاد الوضوء والصلاة. 

وجاء الأسود بن سريع النبى عليه الصلاة والسلام فقال : 

- يارسول الله إنى حمدت الله تعالى بمحامد ومدح وإياك (مدحتك ایضا 
بعد أن حمدت الله ومدحته). 

فقال رسول الله :إن الله تعالى يحب المدح هات ما امتدحت به ربك 
تعالى. 

فجعل الأسود بن سريع ينشده .. فجاء رجل يستأذن آدم (الذى يميل لونه 
للاسود كما يصنع بالهر (أى أن رسول الله مله ربت عليه كما ربت على الهر فى 
الصلاة والسلام .. ثم رجع الرجل بعد فاستنصت النبی ۶ فتساءل الأسود بن 
سريع : 

- من ذا الذى تستنصتنی له ؟ 

فقال رسول الله : هذا رجل لا یحب الباطل هذا عمر بن الخطاب . 

ف يسول ل بح احم به امال اهب موف وی 
فيه وجئ بأمتی فوضعت فى الكفة الاخری فرجحت بأمتی ثم رفعت فجي بأبى 
بكر فوضع فى كفة آلیزان فرجح بأمتی شم رفع آبو بكر وجئ بعمر بن الخطاب 
فوضع فى كفة الميزان فرجح بأمتى ثم رفع الميزان إلى السماء وان انظر. 

فهنأ معا بن جبل وأبى أمامة أبا بكر وعمر. 

ولا نزل قوله تعالى : فيه رجال يحبون أن يتطهروا»(') أرسل رسول الله عله 
إلى أهل قباء - من الانصار - فسألهم : 


(۱) سورة التوبة آية ۰۱۰۸ 
۱۳۷ 


- ما هذا الطهور الذی آثنی علیکم به؛ 
فقالوا: یارسول الله ماخرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه .. 
فقال النبی عليه الصلاة والسلام : هو هذا .. 


قباء فإذا الانصار جلوس فتساءل: 


- آمومنون آنتم؟ 

فسکت القوم .. ثم أعاد سواله .. فقال عمر بن الخطاب : 

- پارسول الله إنهم لمؤمنون وأنا منهم .. 

فقال عليه الصلاة والسلام : آتمنون بالقضاء؟ 

قالوا : نعم. 

قال يه : وتصبرون على البلاء؟ 

قالوا : نعم . 

قال عليه الصلاة والسلام : آتشکرون على الرخاء؟ 

قالوا : نعم .. 

قال مله : مؤمنون ورب الكعبة. 

هكذا يكون المؤمن» وكان عمر کل أحواله صبر وشكر ورضی» وكان يحث 
الناس على أن يكونوا مثله فلا يجزعون لبلية ولا يألون من قرح ولا يسخطون 
على ما يصيبهم من محن. 


وذات ضحى خرج النبى عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم جلوس فى 
مسجده فقال : 


- بينا آنا نائم رأيت أنى انزع على حوضى أسقى الناس فأتى ابو بكر فأخذ 
الدلو من يدى ليروحنى فنزع ذنوبین» وفى بعض نزعه ضعف والله يغفر له, ثم 


۱۸ 


آخذها عمر فاستحالت بيده غربا (الدلو العظیمة) فلم ار عبقریا من الناس یفری 
(فرى الشئ قطعه الإصلاحه) فریه حتی ضرب الناس بعطن (الاعطان والعاطن : 
مبارك الإبل عند الماء) . 


وقال رسول الله كك :إن من عباد الله لأناسا ماهم بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمکانهم من الله. 
يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا 
بحونون۱(6) 

یقول عبد الله بن عباس : قال رسول الله گے :إن الله تعالی باهى (فاخر) 
ملائکته بالناس یوم عرفة عامة وباهی بعمر بن الخطاب خاضة وما فی السماء 
ملك إلا وهو يوقر عمر وما فى الارض شیطان الا وهو یفر من عمر. 
على رجل خير من عمر. 

ویقول عبد الله بن عمر : قال لى آبو هريرة : سمعت رسول الله يله 

وخطب عمر بن الخطاب إلى قوم من قريش بمدينة رسول الله تله عليه 
وسلم فردوه وخطب المفيرة بن شعبة الثقفى إليهم فزوجوه فأخبر ابن الخطاب 
النبى عليه الصلاة والسلام فقال : 


- لقد ردوا رجلا ما فى الأرض خير منه. 


(۱) سورة يونس أية 1۲ . 


۱۳۹ 


إلى 


كان رسول الله مله من آتباعه السمع والبصر والفؤاد؛ بل كان نور العیون 
التی یبصرون بهاء ونبض القلوب التی تمسك علیهم الحياة .. فلما انتقل النبی 
عليه الصلاة والسلام إلى الرفیق الاعلی وصك الخبر آذنی عمر لم یصدق مسمعه 
فکم ده الحزن, وعقد الهول لسانه, وذهب الدهش بعقله» ونزل التبأ علیه 
كالصاعقة .. وافاق عمر على قول آبی بكر وهو یعلن أن النبی عليه الصلاة 
والسلام قد مات. فهل مات رسول الله ته فى صورة مفاجئة لاصحابه؟ لقد 
مرض وأمر آبا بكر أن یصلی بالناس .. وهل رسول الله الا كسائر البشر؟ لاذا 
أمسك عمر سیفه وهدد كل من قال :إن رسول الله تله قد مات؟ كان حزن وهلع 
عمر أعظم من حزن الناس كلهم ...؟ 


عمر .. و خليفة رسول الله : ۱ 

وأبى عم بن الخطاب إلا أن يكون بجوار أبى بكر فى هذا الجو الخانق 
الشحون بالحزن والأسى والوحشة .. فتقدم ابن الخطاب وبايع أبا بكر خليفة 
لرسول الله عله .. وبايعه السلمون. وكان الخليفة الأول لا يقوم على أمر من 
أمور الخلافة حتى ي يستشير عمر بن الخطاب, فقد كانا متلازمين حتى من كان 
يريد الوقيعة يسأل الصدیق متجاهلا: 1 

- والله ما ندری أأنت الخليفة أم عمر؟ 

فیقول آبو بكر الصدیق : هو لو كان شاء. 
القبائل عن الاسلام وامتنم كثير من السلمین عن إخراج الرکاة» وان الذی تولی 
كبر هذه الفتنة ثلاثة نفر ادعوا النبوة وهم : مسيلمة بن حبیب الکذاب بالیمامة, 
وکان آظهر آمره قبیل وفاة رسول الله ع, ثم طلحة بن خویلد فى بنی أسد ثم 
.ولا بلغ عمر بن الخطاب مقتل أخيه زید فى معركة اليمامة قال : 

- رحم الله زيدا سبقنی إلى الحسنیین .. أسلم قبلى واستشهد قبلى. 


۷۱۳۰ 


- ألا هلکت قبل زید؟ هلك زید وانت حی؟ ألا واریت وجهك عنی؟ 

فقال عبد الله بن عمر : سأل الله الشهادة فاعطیها وجهدت أن تساق إلى 
فلم أعطها. 

عقب معركة الیمامة : 
كان وزير أبى بكر يساعده ويستشيره فيما عرض له من الأمور. فقد جاء عمر 
إلى الخليفة الأول وقال له: 
بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن يجمعوه وإنى لأرى أن يجمع 
القرآن .. 

فقال أبو بكر الصديق : كيف أفعل شیثا لم يفعله رسول الله يِل ؟ 

فقال عمر ين الخطاب : هو والله خیر.. 
صدری فرأیت الذی رأى عمر. 

وأرسل آبو بكر إلى زید بن ثابت الانصاری فجاء وعمر عند خليفة النبی 
عليه الصلاة والسلام فقال لزید : 


القران فاجمعه. 

يقول زيد بن ثابت الأنصارى : فوالله لو كلفنى نقل جبل ما كان أثقل على 
مما أمرنى به من جمع القرآن . 

لقد کان بعلم عظم السئولية اللقاة علی عانقه .. فتساءل : 

- كيف تفعلان شیثا لم یفعله النبی عليه الصلاةوالسلام؟ 


فقال آبو بكر : هو والله خیر.. 
۱۳۱ 


فلم یزل زید بن ثابت يراجع خليفة رسول الله #. حتی شرح الله صدر 
زيد بن ثابت كما شرح من قبل صدر آبی بكر وعمر بن الخطاب. 

وتتبع زيد القرآن يجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدورالرجال. 

یقول على بن آبی طالب : ۱ 

> ا انا لجو اتف یی تک نان ابا بكر كان اون میسن 
القرآن بين لوحین. 

وجاء الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاری إلى خليفة رسول الله يله 
فقالا؛ 


- ياخليقة رسول الله إن عندنا آرضا سبخة لیس فیها كلأ ولا منفعة فان 
رأيت أن تقطعناها. فأجابهما آبو بكر وکتب لهما وأشهد القوم وعمر بن الخطاب 
ليس فيهم فانطلق الأقرع وعيينة إلى عمر ليشهداه فيه. فنظر عمر إلى الكتاب 
ولا قرأ ما به تفل فيه ومحاه فتذمرا (غضبا) له وقالا له مقالة سيئة فقال ابن 
الخطاب : ۱ 
الاسلام. اذهبا فاجهدا على جهدکما لا رعی الله علیکما ان رعیتما. 

فأقبل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إلى خليفة رسول الله تله وهما 

- لاندرى والله أأنت الخليفة أى عمر؟ 

فقال الخليفة الأول وقد أدرك مغزی قولهما : لا بل هو لو شاء. 

فقا او گر خن زا یناه هات 

فتساءل عمر بن الخطاب : فما حملك على أن تخص بها هذين؟ 


۱۳۲ 


قال خليفة رسول الله تل : استشرت الذین حولی فأشاروا على بذلك وقد 
قلت لك : إنك آقوی منی على هذا فغلبتنی. 


وصية آبي بكر الصديق : 

ولما مرض أبى بكر استشار عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فى 
استخلاف عمر بن الخطاب فکان هواهما مع آبی بکر فیعث آبو بکر إلى عمر قلما 
ام قال لد 

جائ أذعيواك إلى امن عشم ان وة فاق الله تافر اكه واطعنة 
بتقواه» فإن التقى أمر محفوظ ثم إن الأمر معروض لا یستوجبه إلا من عمل به 
فمن أمر بالحق وعمل بالباطل وأمر بالعروف وعمل بالنکر يوشك أن تنقطع 
أمنيته وأن يحبط به عمله. فان أنت وليت عليهم أمرهم فان استطعت أن تجف 
(تخف )يديك من دمائهم وأن تضمر بطنك من أموالهم وأن تكف لسانك عن 
أعراضهم فافعل ولا قوة إلا بالله. 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا عهد من أبى بكر الصديق عند آخر عهده 
بالدنيا خارجا منهاء وأول عهده بالآخرة داخلا فيهاء حيث يؤمن الکافر» ویتقی 
القاجن ويصدق الکاذب, انی استخلفت من بعدی عمر بن الخطاب» فان عدل 
فذلك ظنی فيه وٍن جار وبدل فالخیر آردت, ولا أعلم الغیب «وسيغلم الدين ظلموا 
لح منقلب ینقلبون6(). 

وم كليل رمتول له لر بعس ین اقطان ةو كم فال 

- ياعمر أبغضك مبغض وأحبك محب» وقدما يبغض الخير ويحب الشر.. 

فقال عم بن الخطاب : لا حاجة لى فيها. 

فقال آبو بکر الضدیق: لکن لها بك حاجة, وقد رايت رسول الله 4 

وصحبته, ورآیت آثرته آنفسنا على نفسه حتی أن كنا لنهدی لاهله فضل ما يأتينا 


(1) سورة الشمراء آية ۰۲۲۷ 
۱۳۳ 


منه؛ ورآیتنی وصحبتی وانما اتبعت آثر من كان قبلی والله مانمت ف حلمت, ولا 
شهدت فتوهمت, وإنى لعلی طریق ما زغت. تعلم یاعمر أن للّه حقا فى اللیل لا 
یقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله باللیل» وانما ثقلت موازین من ثقلت موازینه 
يوم القيامة باتباعهم الحق. وحق لیزان أن يثقل لا يكون فيه إلا الحق, وانما خفت 
موازين من خفت موازینه یوم القيامة باتباعهم الباطل» وحق لیزان أن يخف له 
یکون فيه إلا الباطل. إن اول ما أحذرك نفسك, وأحذرك الناس فإنهم قد طمحت 
أيصارهم وانتفخت أهواؤهمء وان لهم الخيرة عن زلة تكون فإياه تكونه فإنهم لن 
يزالوا خائفين لك فرقين منك ما خفت الله وفرقته. وهذه وصيتى فلا يك غائب 
أحب إليك من الموت» وهو آتيك. وان أنت ضيعت وصيتى فلا يك غائب أبغض إليك 


فق امرك واشت سو 


أمير المومنین : 

- أفرس الناس ثلاثة : أبى بكر حين | ستخلف عمرء وصاحبة موسى حين 
قالت استأجره. والعزيز حين تفرس يوسف فقال لامرأته : أكرمى مثواه. 

بلغنى أن الناس هابوا شدتیء وخافوا غلظتى وقالوا : قد كان عمر يشتد 
ورسول الله عله بين أظهرنا ثم اشتد علينا وأبى بكر والينا دونهء فكيف وقد صارت 
الأمور إليه؟ ألا من قال هذا فقد صدق. فإنى كنت مع رسول الله ت عونه وخادمه 
وكان عليه الصلاة والسلام من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة؛ وكان كما 
قال الله تعالى : «بالمؤمنين وعوف وحيم) فكنت بين يديه كالسيف المسلول إلا ان 
يغمدنى أى ینهانی عن أمر فاکف. وإلا أقدمت على الناس لمكان لينه فلم ازل مع 
رسول الله على ذلك حتى توفاه الله وهى عنى راض, والحمد لله على ذلك كثيرا, 
علمتم فى كرمه ودعته (الدعة : الخفض) ولینه, فكنت خادمه کالسیف, عونه بين 
يديه, اخلط شدتى بلینه» إلا أن يتقدم إلى فأكف وال أقدمت. فلم أزل على ذلك 


۱۳۶ 


1 ۱ 


حتی توفاه الله وهو عنی راض والحمد لله على ذلك کثیرا وأنا به أسعد, ثم صار 
أمركم إلى اليومء وأنا أعلم فسيقول قائل : كان يشتد علينا والأمر إلى غیره؛ 
فكيف به إذا صار إليه ؟ واعلموا أنكم لا تسألون عنى أحدا قدعرفتمونى 
وجربتمونی وعرفتم من سنة نبيكم ما عرفت وما أصبحت نادما على شئ أكون 
أحب أن أسأل رسول الله مك عنه إلا وقد سالته, فاعلموا أن شدتى التى كنتم ترون 
ازدادت أضعافا إذا صار الأمر إلى على الظالم والمعتدى والأخذ للمسلمين لضعيفهم 
من قويهم؛ وإنى بعد شدتى تلك واضع خدى بالأرض لأهل العفاف والكف متكم 
والتسلیم, وإنى لا آبى (امتنع) إن كان بينى وبين أحد منكم شئ من أحكامكم أن 
أمشى معه إلى من أحببتم منكم فلينظر فيما بينى وبينه أحد منكم. ولكم على أيها 
الناس خصال أذكرها لكم فخذونى بها : لكم على آلا أجتبى شيئا من خراجكم وما 
أفاء الله عليكم إلا من وجههء ولكم على إذا وقع فى يدى ألا يخرج منى إلا فى حقه, 
ولكم على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى: وأسد ثغوركم» ولكن على 
ألا آلقیکم فى المهالك» وإذا غبتم فى البعوث فأنا أبى العيال حتى ترجعواإليهم. 
فاتقوا الله عباد الله وأعينونى على أنفسكم بكفها عنىء وأعينونى على نفسى 
بالأمر بالعروف والنهى عن النکر, وإحضارى النصيحة فيما ولانى الله من 
ا 

ثم نزل .. ثم قال : كان آبو بكر يقال له خليفة رسول الله ته فكيف يقال لى 
خليفة خليفة رسول الله يطول هذا؟ 


فقال له المغيرة بن شعبة الثقفى : 
- أنت أميرنا ونحن المؤمنون فأنت أمير المؤمنين. 
قال عمر بن الخطاب : فذاك إذن. 


E‏ لكشن سن كلاق مر 


وذهب عمر بن الخطاب إلى دار أبى بكر يسأل زوجته آسماء بنت عمیس : 
كيف كان آبو بكر یعبد ربه حین یخلو بنفسه؟- 


۱۳۵ 


فقالت آسماء بنت عمیس : كان إذا جاء وقت السحر قام فتوضاً وصلی ... 
ثم ظل یصلی .. یتلو القرآن ویبکی ویسجد ویبکی ویدعو ویبکی. وکنت آنگذ 
آشم فى البیت رائحة کبد تشوی. 

فبکی أمير المؤمنين عمر وقال : ألا لابن الخطاب مثل هذا؟ 

لقد كان آبو بكر الصديق ربانیا فى کل مشاعره وسلوکه .. وکان عمر بن 
الخطاب يعبد الله كأنه پراه. 

ثم قام عمر فقال : أيها الناس .. أما بعد فقد ابتليت بكم وابتلیتم بی, 
وخلفت فيكم بعد صاحبی, فمن کان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا 
ولينا أهل القوة والأمانة فمن يحسن نزده حسنا ومن يسئ نعاقبه ويغفر الله لذا 
وک 

لقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا یخاف فى الله لومة لائم؛ وکیف 
يخشى إلا الله وهو صاحب الفطرة السليمة التی ترعرعت قى كنف النبوة 
فوجدت مجالا صالحا فشرح الله صدره لحاسن الأمور. وكان آول قرار اتخذه 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو عزل قادة الجيوش الذين طارت شهرتم فى 
الأمصار مثل خالد بن الوليد فقال عمر : 

- لا یلی لى عملا أبدا.. 

وكتب أمير المؤمنين عمر إلى أبى عبيدة الجراح : 

إن أكذب خالد نفسه فهو الأمير على ما كان عليه؛ وان لم يكذب نفسه فأنت 
الأمير على ماهو علیه» وانزع عمامته عن رئسه وقاسمه ماله. 

وأبى خالد بن الوليد أن يكذب نفسه .. فأمر أبى عبيدة بن الجراح فنزع 
عمامته وقاسمه ماله. كما عزل المثنى بن حارثة الشيبانى وسعد بن أبى وقاص .. 
وقد علل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلك بأنه خاف أن يفتن الناس بهم فيظنوا 
أنهم ينتصرون بهم لا بالله. 


وفتح أبى عبيدة بن الجراح دمشق ما بين صلع وعنوة كما فتح حمص 
وبعلبك صلحاء والبصرة والأبلة كلاهما عنوة. 


۱۳۹ 


وجمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الناس على صلاة التراویم فکان أول 
من سن قيام شهر رمضان جماعة, فقد آمر آبو حفص (کناه بهذا الاسم رسول 
الله #) آبا خيثمة وآبی بن کعب ومعاذ بن جبل أن یصلوا بالناس فى شهر 
رمضان. كما آمر أن تضاء الساجد فى رمضان فکان أول من نورها فى رمضان. 


وخرج ابن الخطاب یوما من السچد فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول 

-مايبكيك؟ 

فساله الفاروق عن هذا الحديث فقال مغان: 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : اليسير من الربا شرك - شرك فى 
العمل لا فى الاعتقاد ويسمى الشرك الأصغر وهو محبط للعمل - ومن عادى 
أولياء الله - وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون - فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياء - الذين يجتهدون فى إخفاء آعمالهم بعیدا عن الریاء وحب 
الظهور - الذين إن غابوا لم يفتقدوا - لا یسال عنهم أحد لعدم شهرتهم - وان 
لهم مواطن الهدى - يخرجون من كل غبراء مظلمة - ينجون ويتخلصون من 
كل ضلالة مظلمة. 

ولى شاء أمير المؤمنين عمر أن يعيش فى نعيم مباح ويظفر بالمناعم المباحة 
الشظف .. 
فرای القدید الیابس الذی ياكل منه آمیر الومنین عمرء فلما دغاه إلى الطعام اعتذر 
شاکرا فهل ید يجشم معدته مشقة هضم قدید یابس؟ وأدرك الفاروق سر عزؤفه 
عن طعامه فتساءل : ما یمنعك عن ظعامنا؟ ۱ 

فقال حفص بن أبى العاص :إنه طعام جشب غليظ وإنى راجع إلى بیتی 


۱۳۷ 


فقال عمر بن الخطاب : ترانى عاجزا عن أن آمر بصغار العزی فیلقی عنها 
شعرها وآمر برقاق البر فیخبز خبزا وآمر بصاع من زبيب فیلقی فى سمن 
حتی إذا صار مثل عین الحجل صب عليه الماء فیصبح کأنه دم غزال فاکل هذاء 
وأشرب هذا؟؟ 

فقال عمر بن الخطاب : والذى نفسى بيده لولا أن تنقص حسناتى 
لشاركتكم فى لين عیشکم, ولو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأرفهكم عيشاء ولنحن 
أعلم بطيب الطعام من كثير من آکلیه» ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة 
بها4(١)‏ 

لقد منعه حیاژه من الله عن وجل عن كل ترف ونعيم فلم يأكل إلا تقوتا 
ولم يتناول من الطعام إلا كفافا .. على الرغم من أنه أمير المؤمنين. 


لماذا سمی الفاروق؟ 

سأل عبد الله بن عباس أمير الوّمنین عمر : 

- لأى شئ سميت الفاروق ؟ 

قال عمر بن الخطاب : اسلم حمزة قبلى بثلاثة أيام» فخرجت إلى السجد 
فأسرع أبى جهل إلى النبى عليه الصلاة والسلام يسبه؛ فأخبر حمزة فأخذ قوسه 
وجاء إلى السجد إلى حلقة قريش التى فيها آبو جهل فاتكأ على قوسه مقابل أبى 
جهل فنظر إليه فعرف أبو جهل الشر فى وجهه فقال : مالك يا أبا عمارة؟ فرفع 
القوس فضرب بها أخدعه فقطعه» فسالت الدماء فأصلحت ذلك قريش مخافة 
الشر .. ورسول الله ته مختف فى دار الأرقم بن أبى الأرقم الخزومی, فانطلق 
حمزة فأسلم فخرجت بعده بثلاثة أيام فإذا فلان بن فلان المخزومى فقلت : 
أراغب عن دين آبائك. واتبعت دين محمد؟ فقال : إن فعلت فقد فعله من هو أعظم 


(۱) سورة الأحقاف آية ۲۰. 


۱۳۸ 


عليك حقا منى؛ قلت : ومن هو؟ قال آختك وختنك, فانطلقت قوجدت الباپ مفلقا 
وسمعت همهمة ففتح الباب فدخلت فقلت : ما هذا الذى أسمع عندکم؟ قالوا : 
ماسمعت شیثا. فمازال الکلام بیننا حتی آخذت برأس ختنی فضربته ضربة 
فأدمیته, فقامت إلى اختی فأخذت براسی وقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك 
فاستحييت حين رأيت الدماء فجلست وقلت : أرونى هذا الکتاب فقالت أختى : إنه 
لا يمسه إلا المطهرونء فإن كنت صادقا فقم واغتسل, فقمت فاغتسلت وجئت 
فجلست فأخرجوا إلى صحيفة فيها إبسر الله الرحمن الدحيمرم فقلت : أسماء طيبة 
طاهرة إطه + ماآتزلنا عليك القرآن لتشقه4!') إلى قوله تعالى وله الأسياء 
الحسذه» فتعظمت فى صدرى وقلت : من هذا فرت قريش ؟ فأسلمت . وقلت 
أين رسول الله يله؟ قالت : فإنه فى دار الأرقم » فأتيت الدار فضربت الباب 
فاستجمع القوم فقال حمزة : مالكم ؟ قالوا : عمر: قال: وإن كان عمر افتحوا له 
الباب» فإن أقبل منه وان أدبر قتلناه, فسمع ذلك رسؤل الله ته فخرج فتشهد 
عمر فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل مكة. قلت : يارسول الله السنا على 
الحق؟ قال : بلى» قلت : ففيم الإخفاء؟ فخرجنا صفين أنا فى أحدهما وحمزة فى 
الاخر, حتى دخلنا السجد فنظرت قريش إلى وإلى حمزة فأصابتهم كأبة شديدة 
لم يصبهم مثلهاء فسمانى رسول الله ته الفاروق يومئذ لأنى فرقت بين الحق 
والباطل. 

وقدم آبو هريرة على مدينة رسول الله 4۶ من عند أبى موسى الأشعرى 
عامله على البصرة فقال له آمیر الّمنین عمر : 


- بماذا قدمت ؟ 

قال آبو هريرة : قدمت بثمانمائة آلف درهم .. 
فقال أمير المؤمنين عمر : اطیب ويلك؟ 

فقال آبو هريرة : نعم .. 


شبات عمر بن الخطاب ليله أرقا (ذهب عنه النوم فى الليل) حتی إذا نودی 
بصلاة الصبح قالت له امرأته: 


)١(‏ سورة طه أول السورة. 
۱۳۹ 


عه سات ی 
بانیم مهد كان الاستلام فا وحن عس تافلت وذلك اكال عكده فلم يضعة فى 
حقه. 


كان يعيش قلقا مؤرقا لاينام إلا غبا ولا يأكل إلا تقوتاء وليس يلبس إلا 
خشتاء فرق اهل بیته لحاله وقالوا : 


- ارفق بنفسك ونم قلیلا .. 

فقال عمر : إذا نمت اللیل آضعت نفسی واذا نمت النهار ضیعت الرعية .. 

فلما صلی الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله #6 فقال لهم : 

انه قه جاء الناس اللیلة مالم يأتهم مثله مسذ كان الاسلام وف رابت رانا 
فاشیروا علی. 

قالوا : ماذا تری يا أمير المؤمنين؟ 

قال عمر بن الخطاب : اکیل للناس بالکیال .. ۱ 

فقالوا : لا تفعل يا أمير الومنین» الناس يدخلون فى الإسلام ویکشر الال. 
ولکن أعطهم على کتاب فکلّما کثر الناس وکثر الال اعطیتهم عليه .. 

تافل خو ین اطا 


متی ؟ 
يعرف من أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن يلتبس الأمر . 


قال الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيت 
ملوکها قد دونوا دیوانا وجندوا جنو دا فدون دیوانا وج جنودا ۰ 


۱:۰ 


فراقت فكرة تدوین الدیوان للعطایا لعمر .. فدعا عقيل بن آبی طالب 
ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وکانوا من نساب العرب فقال لهم عمر : 

اهو الاس على هنار 

فکتبوا فبدءوا ببنی هاشمء ثم آتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه على 
الخلافة فلما نظر عمر فيه قال : 

- ابدءوا بقرابة النبی عليه الصلاة والسلام الأقرب فالآقرب حتی تضعوا 
عمر حیث وضع الله. 

وکتب أمير المؤمنين عمر إلى حذيفة بن الیمان : 

- أن أعط الناس آعطیتهم وآرزاقهم. 

فكتب حذيفة إليه : إنا قد فعلنا وبقی شى کثیر. 

فکتب إليه عمر بن الخطاب : إنه فيؤهم الذی آفاء الله علیهم لیس هو لعمر 
ولا لآل عمر اقسمه بینهم. 

یقول عبد الله بن مسعود :إن اسلام عمر بن الخطاب كان فتحا وان 
هجرته كانت نصرا وان إمارته كانت رحمة. 

لقد كان الفاروق يحاسب نفسه ويخشى الله حق تقاته وكان يقول : 

- أيها الناس زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا فإنه 
أهون عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم وتزينوا للعرض الأكبر 
إيومتك تهرون لا تخفه منكر خافيةي. )١(‏ 

وفى عام ستة عشر فتحت الأهواز والمدائن التى هی مستقر ملك كسرى .. 
فبعث سعد بن أبى وقاص إلى الدينة بساط کسری ولبس كسرى فنظر عمر بن 
الخطاب إلى ذلك وقال : 

- إن قوما أدوا هذا لأمناء .. 

فقال على بن أبى طالب : 

- إنك عففت فعفت رعيتك ولى رتعت لرتعت. 
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ثم نظر أمير المؤمنين عمر إلى ملابس کسری وتاجه وهو مکلل بالجواهر 
النفيسة .. ثم قبض على مقبض سیف کسری وقال : 

- الحمد لله الذی جعل سيف کسری فیما یضره ولا ينقعه. 

ووزع أمير المؤمنين عمر الأموال والغنائم على السلمین .. 

یقول عمر بن الخطاب : قال رسول الله مله : إذا التقی الرجلان السلمان 
فسلم آحدهما على صاحبه فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه فإذا 
تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة وللبادئ منهما تسعون وللمصافح عشرة . 

وكان أمير المؤمنين عمر إذا ذهب إلى السوق قال : 

- قال رسول الله لله : الذهب بالذهب ربا إلا هاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء 
والشعير بالشعير ربا إلا هاء والتمر بالتمر ريا الا هاء هاء. 

ورجع عمر إلى داره ذات ضحى فوجد رقعة من سجاد صغيرة لا تزيد عن 
متر وبعض متر فسأل امرأته عاتكة : 

- آنی لك هذه؟ 

قال زوجة آمیر المؤمنين عمر : 

- آهداها الینا ابو موسی الاشعری. 

فقال عمر فى عجب : آبو موسی ؟ إيتونى به. 

وآقبل عبد الله بن قيس تسبقه مخاوفه فلما رای ظلال الغضب تكسو وجه 
فان 

- لا تعجل على يا أمير المؤمنين .. 

فرمى أمير المؤمنين عمر السجادة نحو أبى موسى الأشعرى وقال : 

- ما يحملك على أن تهدى إلينا؟ خذها فلا حاجة لنا فيها. 

وقام أمير المؤمنين عمر خطيبا فتساءل : 

ناذا تقولون لو ملت جرس مها 
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فقال رجل : اتن نقول بالسیف هکنا.. 


فقال عمر بن الخطاب : إياى تعنی بقولك؟ 

فقال الرجل فى |صرار : إياك أعنى بقولی . 

تفال عضوي ارتب »شيك انلس والسمولك ای جل فیک من 
یقوم عوجی. 

لقد كان عمر بن الخطاب يشتد ثم يلين للناس يحركه خوفه وحرصه 


الشدید على أن یلقی العزیز الجبار صادق الحجة .. قال لعبد الرحمن بن عوف 
ذات ليلة : 


- پاعبد الرحمن لقد لنت للناس حتی خشیت الله فى اللین» ثم اشتددت 
حتی خشیت الله فى الشندة. 

وأيم الله لأنا آشد منهم فرقا وخوفا .. فأين الخرج؟ 

شین الما وق فعال دنار سم ین قوف : 

- أف لهم من بعدك . 

لقد كان عمر يسمع أصحاب رسول الله مله يأمرونه بالعروف وینهونه عن 
لكر دنم كتفي بل كان و 

- رحم الله امرءا أهدى إلى عيوبى. 


وعلى الرغم من غلظته وشدته فإنه كان يسير فى طرقات مدينة رسول 
الله عله فإذا لقى صبيا أخذ بيده وقال له وعيناه تفيضان من الدمع : 


- ادع لی يابنى فإنك لم تذنب بعد. 

أى إنسان يخشى الله مثل عمر؟ لقد كان إذا استشعر أدنى تقصير صاح 
كالطفل الذى فقد أمه فى زحام السوق : 

- ياليت أم عمر لم تلد عمر. 

وكان أمير المؤمنين عمر يقول : 


رل 


] کثروا ذکر النار فان حرها شدید. وان قعرها بعید. وان مقامها حدید. 

وقدم کعب الاحبار- كان من أحبار الیهود واسلم - على مجلس أمير 
المؤمنين عمر فقال له: 

- حدثنی عن الوت . 

فقال كعب الاحبار : كأنه غصن شوك أدخل فى جوف رجل فأخذت کل 

كان يخشى لقاء الله عز وجلء وماذا يقول له حين يقف بين يديه؟ لذلك كان 
لا يكف عن العس فى شوارع المدينة ليلا ليتفقد أحوال الرعية. . فقد قدم المدينة 
عبد الرحمن بن عوف ليتفقد أمر القافلة, وكان الليل قد تصرم وتنفس الهزيع 
الأخير منه. وجلس أمير المؤمنين وصاحبه على مقربة من القافلة .. ثم قال عمر 

- فلنمض بقية الليل هنا نحرس ضیوفنا . 
وصمت. وأنتظر عمر أن يكف الصبى عن بكائه ولكنه لم يفعل بل تمادى فيه ... 
فانطلق نحو صوت الصبى فوجد أمه تنهنهه فنهرها الفاروق وقال : 

- اتقى الله وأحسنى إلى صبيك. 

ثم رجع عمر بن الخطاب إلى مكانه يهرس القافلة. ولكن بعد قليل عاود 
الصبى البكاء فأسرع عمر نحوه ونادی أمه وقال لها : 

- قلت لك اتقى اللّه وأحسنى إلى صبيك. 

ثم عاد إلى مجلسه بجائب عبد الرحمن بن عوف .. بيد أنه ما كاد يستقر 
حتى زلزله مرة أخرى بكاء الصبى فذهب إلى أمه وقال لها : 

- ويحك إنى لاراك أم سوء. ما لصبيك لا يقر له قرار؟ 
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فقالت المرأة وهی لا تعرف من تخاطب : 

- ياعبد الله قد أضجرتنى .. إنى أحمله على الفطام فیأبی .. 

فتساءل أمير المؤمنين عمر : ولم تحملينه على الفطام؟ 

قالت‌الراة : لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم .. 

ارتجف جسد عمر وکأنما أصابته حمى فقال : 

- وكم له من العمر؟ 

قالت الأم : بضعة أشهر .. 

قال أمير المؤمنين عمر : ويحك .. لا تعجليه . 

وصلى عمر بالناس الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلما 
انتهى من صلاته قال : 

- يا بؤسا لعمر .. كم قتل من أولاد المسلمين؟ 

ثم أمر مناديا ينادى فى المدينة : لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض 
من بيت الال لكل مولود فى الاسلام. ۱ 

ثم کتب الفاروق إلى جمیم ولاته بهذا فى الامصار. 


فنح ميت المتدس : 

وکستب آبو عبيدة بن الجراح إلى أهل ایلیا (بیت القدس) یدعسوهم إلى 
الإسلام آو یبذلون الجزية أو یذنون بحرب, فأبوا أن یجیبوا إلى ما دعاهم الیه 
فرکب إليهم فى جنوده, واس تخلف على دمشق سعید بن زيد بن عمرو بن 
نوفل.. ثم حاصر أبى عبيدة بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح 
بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .. فكتب أبى عبيدة إليه بذلك 
فاستشار الفاروق الناس فى ذلك فأشار ذو النورين بأن لا يركب إليهم ليكون أحقر 
لهم وأرغم لانوفهم. وأشار على بن أبى طالب بالسير إليهم ليكون أخف وطأة على 
السلمين فى حصارهم بينهم.. فهوى أمير المؤمنين عمر ما قال على ولم يهو ما 
قال عثمان بن عفان. 
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استقلت امون اون عمو علی ن ابی طالب على ندیه وسول الك 
وركب على فرس ليسرع السير إلى الشام وسار بالجيوش حتى قدم الجابية فنزل 
بها فقال : 

آیها الناس اصلحوا سراثرکم تصلح علانیتکم» واعملوا ارت تکفوا آمر 
دنیاکم واعلموا أن رجلا لیس بينه وبين ادم أب حى ولا بینه وبين الله هوادة فمن 
أراد لحب (طریق) وجه الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهى من 
الاثنين آبعد» ولا يخلون أحدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن. 

وصالح أمير المؤمنين عمر أهل الجابية .. ثم سار الفاروق عن طريق إيلياء 
على جمل أورق تلوح صلعته للشمس ليس عليه قلنسوة ولا عمامة تصطفق 
رجلاه بين شعبتى الرحل بلا رکاب» وطاؤه كساء أنبجانى ذو صوف هو وطاؤه 
إذا ركب وفراشه إذا نزل» حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفا هی حقيبته إذا ركب 
ووسادته إذا نزل وعليه قميص من كرابيس قد رسم وتخرق جنبه. 

وجئ لأمير المؤمنين عمر بطعام طيب مختلف آلوانه فلم يمد يده نحوه 
ولكنه نظر إليه وقال : 

- كل هذا لناء وقد مات إخواننا فقراء لا يشبعون من خبز الشعير؟ 

ثم أشار بيده فرفع الطعام وقال : 

- ادعوا إلى رأس القوم .. 

فدعوا إليه الجلوس فقال أمير المؤمنين عمر : 

- افسلوا قميصى وخيطوه وأعيرونى ثوبا أو قميصا .. 

فأتى بقميص كتان فتفرسه عمر وقال : ماهذا؟ 

قالوا : كتان. 

فتساءل الفاروق : وما الكتان؟ 


فأخبروه فنزع قميصه ففسل ورقع وأتى به فنزع قميصهم ولبس 
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لبست شيئًا غير هذا ورکبت برذونا لكان ذلك اعظم فى أعين الروم. 
فقال عمر بن الخطاب : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب بغير الله 
بديلا. 


وأتى ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه فجعل يهملج 
(الهملجة : حسن سير الدابة فى سرعة وبخترة) فصاح عمر : 

> حمسو عدوا مات ارق انان ی کی ا فا 

ثم جعل يضرب وجهه ويقول : لا عم الله من علّمك هذا من الخيلاء. 

ثم لم يركب برذونا قبله ولا بعده .. وأتى بجمله فركبه.. 

ولقى أمير المؤمنين عمر رجلا من يهود فقال : 


- السلام عليك يا فاروق .. أنت صاحب إيلياء .. لا والله لا ترجع حتى یفتح 


فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره فقال أبى عبيدة بن الجراح : 

- قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض. صنعت كذا وكذا. 

فصك عمر بن الخطاب صدره وقال : 

- آی لو يرك يقؤلهايا با هبیدة؟ إنكم کنتم اذل الناس واف ل اتناس فأمزکم 
الله بالاسلام فمهما تطلبوا العزة بغیره یذلکم الله. 


بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين آهل ایلیاء 
من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبائهم وسقيمها 
وبريئها وسائر ملتها. إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من 
حيزهم ولا من طيبهم ولا من شئ من أموالهم ولا يكرهون على دينهم . 
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ولا يضر أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم آحد من اليهود» وعلی أهل 
إيلياء أن یعطرا الجزية كما یعطی آهل المدائنء وعلیهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوص فمن خرح منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتی یبلفوا مأبنهم. ومن 
كان بها من أهل الارض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد وعلیه مثل ما على 
أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجم إلى آهله فإنه لا 
يؤخذ منهم شئ حتى يحصد حصادهم وعلى مافى هذا الكتاب عهد الله وذمنة 
رسوله» وذمة الخلفاء وذمة الومنین, ۰ إذا أعطوا الذی عليهم من الجزية. وشهد 
على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن 
أبى سفيان. وارتفع صوت أمير المؤمنين عمر : 

- لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك 
۱ 

فلبی السلمون وراءه. ۱ 

ودخل عمر بن الخطاب السچد الأقصى من الباب الذی دخل منه النبی عليه 
الصلاة والسلام ليلة الاسراء . 

ثم قال : ارقبوا لی کعبا .. 

ثم قصد أمير المؤمنين عمر الحراب.. محراب داود عليه السلام» وکان ذلك 
ليلا فصلی فيه. ولم یلبث أن طلع الفجس فأمر الونن بالاقامة. فتقدم فصلى 
بالناس» وقرأ بهم سورة ص وسجد فيها. :ثم قرا په فى الشانية صدر بنی 
إسرائيل (سورة الإسراء) ثم ركع .. ثم انصرف. 

ثم سأل كعيا : أبن ترى أن نجعل الصلی؟ 

قال کعب :إلى الصخرة . ۱ 

فقال الفاروق : ضاهیت والله اليهودية يا کعب وقد رأيتك وخلعك نعليك.. 


فقال کعب : آحببت أن آباشره بقدمی .. 
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فقال أبن الخطاب : قد رأيتك .. بل نجعل قبلته صدره. 


ثم قام من مصلاه إلى كناسة دفنت بها الروم بيت القدس فى زمان بنى 
|سوافیل. فلما صار الیهم آبرزوا بعضها وترکو سائرها .. قال عمر ين الخطاب: 

وجشا أبى حفص ثم نقل التراب عن الصخرة فى طرف ردائه .. ونقل 
(بیت القدس) .. ثم رجم الفاروق إلى مدينة رسول الله 1 . “* 
یذکر فیه اسم الله بنی الله له بیتا فی الجنة. 

قضال رجل آمیر المؤمتين عمر : 

دوا انا هقی ها وتو نز ؟ 

فقال أمير المؤمنين عمر : قال رسول الله يك : ماساء عمل قوم قط الا 
زخرفوا مساچدهم. 

ثم آردف : 

- قال رسول الله : من صلی فى مسجد جماعة آربعین ليلة لا تفوته 
الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار . 
تيسن وشوو كم يقول؟ شید أو الله یه أن همها دة ورس 
الا فتحت له ثمانية آبواب الجنة یدخل من انها شاء. 
يكتبه من الهجرة فوافق عمر بن الخطاب.. ' 

وذات يوم قدم على أمير المؤمنين جماعة من الناس نازحین فسالهم عما 
صادقهم من آخبار الناس فى البلاد التی مروا بها. فقالوا : ۱ 
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- آما بلد کذا فانهم یرهبون أمير الومنین ویخافون باسه» وآما بلد کنا 
فإنهم جمعوا آموالا كثيرة تنوء بها السفن وهم فى الطریق بها اليك» وأما بلد كذا 
فإن بها قوما صالحين يدعون الله لك ويقولون : اللهم اغفر لعمر وارفع درجته. 
وأما الأموال التى تنوء بها السفن فلبيت مال المسلمين ليس لعمر ولا لال عمر 
شي وأما الدعاء الذى سمعتم بظهر الغيب فذلك ما أرجوه. 

لم يكن همر يريد مالا ولا زينة ولا زخرفا ولا سلطانا ولكن كان يبغى 
مغفرة من ربه ورضوانا. 


عصر .. والمعار ضلة : 
ولم يكن الفاروق يخاف نقدا ولا معارضة بل كان يتخذهما مشعلا يستضئ 
به سبيل أمره.. 


كان أمير المؤمنين يخطب يوما فقال : 

- لا تزيدوا مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد القيت الزيادة فى بيت 
المال. 

فقامت امراة من بين صفوف النساء وقالت : 

ما ذاك لك يا آميرالمؤمنين. 

فسألها ابو حفص : ولم ؟ 

قالت المرأة : لان الله تعالى يقول : «إوأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخضوا منه 
شيا أتأخدينه بهتانا وإثيا مبيناي؟(١)‏ فلم يضجر أمير المؤمنين عمر حين جاءته 
المعارضة لافحة ولم يضق بها بل تهلل وجهه وقال : 

- اصابت انرا واخطا عمر. 


۱ ولم يمنع عمر بن الخطاب اجدا أن پبدی رأيه فى شجاعة .. فذات يوم تحدث 
الفادیق مع رجل وتمسك هذا الرچل برأيه وقال لأمير المنین : 
)۱( سورة النساء آبة ۳ 
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- اتق الله ياعم .. 

فسكت آبو حفص ولکن الرجل عاد فکررها ولم يتكلم عمر بن الخطاب 
فزجر الرجل أحد الجالسین وقال له : 

- صه فقد آکثرت على أمير الومنین .. 

وهنا تكلم الفاروق وقال لصاحبه : 

- دعه فلا خير فيكم إذا لم تقولوها. ولا خير فینا إذا لم نسمعها. 

لقد قال الرجل ما رآه حقا ورأى أمير المنین (الحاكم) أنه من الواجب أن 
يسمع منه ویصفی إليه فكانت الشجاعة والعدالة. 

وكان أمير المؤمنين يستشير أكابر الصحابة ولم يحرم أحدا من إبداء رأيه 
ومجادلته ومعارضته, فقد كان يفرح بالكلمة الجريئة المحقة .. فذات يوم صعد 
المنبر ليحدث المسلمين فى أمر خطير فبدأ خطبته بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

- اسمعوا يرحمكم اللّه. 

ولکن سلیمان الفارسی وقف وقال : والله لا نسمع .. والله لا تسمع. 

فنظر إليه الفاروق وتساءل :ولم يا سلمان؟ 

قال سلمان الفارسی : مپزت نفسك علینا في الدنيا. 

فقال عمر بن الخطاب : كيف؟ 

قال سلمان الفارسی : اعطیت كلا منا بردة واحدة وأخذت أنت بردتین , 


ففرح عمر ووثبت عیداه بين صفوف الناس يكبش عن ابنه عبد الله ثم 
تا 

- این عبد الله بن عمر؟ 

فأجاب عبد الله : انا يا أمير المؤمنين.. 

فقال عمر للناس وسلمان : 


- تعلمون أني رجل طوال, ولقد جاءت بردتی قصيرة فأعطانى عبد الله 
بردنه فأطلت بها بردتى. 


۱۱ 


فامتلات عینا سلمان بدموع الفبطة والثقة وقال فى صدق وفرح : 

- الحمد لله .. والان قل نسمع وتطم یا آمیر المنین. 

فهل بلغ من حرية المعارضة أن يحسبوا للحاکم عدد أثوابه وملابسه .. 
ویحاسبوه بهذه اللهجة الجريئة الصارمة على آعین الناس؟ ٠‏ 

وقد كانت هناك اختلافات فى بعض السائل الفقهية بين ابن الخطاب وعلی 
ابن آبی طالب .. فقد ارسل أمير المؤمنين عمر إلى امرأة مغيبة -- زوجها غائب - 
کان یدخل علیها فأنکر ذلك وقیل لها : 

+ اكيس کر 

فقالت المرأة : يا ويلاه مالى ولعمر؟ 

كينها ب اوو الور لتقن شم تفه نا ماهو ا 
نمسا الصو كو مات اه هار عتويو السطان اهت رسول 
الله ته فقال بعضهم : 

- ليس عليك شی إنما أنت وال مؤدب. 

ومنت أب الح فاقیل عليه ارو رسال 

- ما تقول ؟ 

قال على بن أبى طالب :إن کانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وان كانوا 
قالوا فى هواك فلم ینصحوا لك.. 

فقال عمو بن الخطاب : ماذا ترى يا أبا الحسن؟ 


-المرأة- وألقت ولدها بسببك .. 


على قومه. وهكذا نزل الفاروق على رأى أبى الحسن ولم يجد غضاضة فى العمل 
باجتهاده وهی أمير المؤمنين» وقد كان فى رأى غيره - بعض مبحابة رسول الله 
-له منجاة. 


۱9۲ 


۳ 
1 
i‏ 
ا 
لا 


وآراد عمر بن الخطاب أن يزيد فى السجد النبوی الشریف فلقی العباس 
ابن عبد الطلب عم النبی عليه الصلاة والسلام فقال له : 

- سمعت رسول الله مله قبل موته يريد أن يزيد فى السجد ون دارك 
قريبة من السجد فأعطنا إياها نزد فيه وأقطع لك أوسع منها. 

فقال العباس بن عبد المطلب : لا افعل. 

فقال أمير المؤمنين عمر : إذن أغلبك عليها. 

قال العباس بن عبد المطلب : ليس ذلك لك بينى وبينك من يقضى بالحق. 

فقال الفاروق : من تختار؟ 

قال عم رسول اللّه تله : حذيفة بن اليمان .. 

ولم ومع آمین الزن عمن حذيفة بن الیمان الی مجلسه یل ذفب الیه 
شونوالعنائن: هحلسا A a‏ عن لاف الدع كما :« ففان متا 

فة أن فى نله باون عليه السام ردان موده قن میت اف ره 
بيتا قریبا من المسجد وکان هذا البیت ليتيم فأبى فأراد داود أن يأخذه قهرا فأوحى 
الله إليه (إن أنزه البيوت عن الظلم لهو بيتى) فعدل داود وتركه لصاحبه. 

فنظر عم رسول الله كه نحو آمير الؤمنين عمر وقال : 

- ألا تزال تريد أن تغلبنى على دارى؟ 

فقال الفاروق :لا . 

فقال العباس بن عبد المطلب : ومع هذا فقد أعطيتك الدار تزيدها فى مسجد 
و 

فزاد أمير المؤمنين عمر السجد النبوی الشریف. 


عام الر مادة : 

وفی سنة ثمانی عشرة من الهجرة اصاب الناس مجاعَة شديدة وجدپ 
قط رست یهام الرمانق فق كتاف ارب تفن غرايا اهاه الجوع 
حكن مها ان تار نالفو وجل الول يا الشاة فيعاميا من ينها 
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.. وأمر أمير المؤمنين عمر یوما بنحر جزور وتوزیم لحمه على أهل الدينة .. 
فلماذبح ووزع اللحم وجد أمير المنین عمر أمامه سنام الجزور وكبده 35 

فاا هن الجزون الدى اي اليو 

حو نغ حكن الوا آنا ان مه سينا ورک الاس كر اونا 
(عظامها). 

ثم نادی خادمه أسلم وقال له : 


- يا سلم ارفع هذه الجفنة وائتنى بخبز وزيت. 


كان عمر بن الخطاب يرى نفسه واحدا من الناس آثره الله عن وجل بمزيد 
من التبعة والواجب حين ولاه آمرهم. واستخلفه عليهم ولم يؤثره بامتياز يجعل 
سلطانه وحكمه كلأ مباحا وقنصا بواحا. فأى ضمير وأية مسئولية كانت تسيطر 
على هذا الرجل اللهم النقطم النظیر ٩؟‏ فقد حرم نفسه لا من الطیبات الشروعة 
للحاکمین فحسب. بل من طیبات مشروعة عادية فى کل مکان وزمان. كان ول 
من یجوع إذا جاعت رعیته وآخر من يشبع إذا شبعت رعیته .. وکان یقول : 

- كيف یعنینی شأن الناس |ذا لم یصبنی ما یصیبهم؟ 

وکان لا یاکل |لا الزیت كين لم یجد الناس الا حم والسمن, واغذ یاکل 
الزیت حتی تئن آمعاژه وتقرقر فیضم کفه على بطنه ویقول : 

- آیها البطن لتمرنن على الزیت ما دام السمن یباع بالأواقى. 

ودخل عمر بن الخطاب دار ابنه عبد الله يوما فوجده يأكل لحما فنظر إليه 
فى غضب كيف يأكل لحما والناس فى خصاصة؟ فقال غاضبا : 

- ألأنك ابن أمير المؤمنين تأکل لحما؟ ألا خبزا وملحا؟ الا خبزا وزيتا؟ 

وعلم أمير المؤمنين عمر أن هناك رجلا محتکرا فقام الفاروق وقال : 

- قال رسول الله ته : الجالب مرزوق والحتکر ملعون. 


١6غ‎ 


آلسلمین طعانا خرن الله بالا والافلامن. ۱ 


- إبل من هذه؟ 
قال الناس : ابل عبد الله بن عم .. 


فانتفض الفاروق وكأن القيامة قامت وقال بأعلى صوته : 


۱ 
| 
۱ 
1 
3 
ا 


- عبد الله بن عمر؟ بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين .. 

وأرسل فى طلبه فجاء عبد الله فسأله : 

- ماهذه الإبل يا عبد الله ؟ 

قال عبد الله بن عمر :نها إبل أنضاء (هزيلة) اشتریتها بمالى وبعثت بها 
الن الح اله اكاحن قاو اتن ماف السلمون: 

تقال عون قطان ما 


- ويقول الناس حين يرونها : ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين.. واسقوا إبل ابن 
أمير المؤمنين .. وهكذا تسمن إبلك ويربى ربحك يا ابن أمير المؤمنين. 

7 د 0 
الابل واجعل الربح قى بيت مال المسلمين. 

هل أتى عبد الله بن عمر منکرا؟ ألم يفعل كما يفعل الناس» يستثمر ماله 
الحلال؟ ولكن عمر بن الخطاب قد رفع شعار ابن أمير المؤمنين .. فلا تمنح له 
الفرص التى لا تتوافر لغيره من الرعية. 

وجئ للفاروق يوما بغلمان صفار السن سرقوا ناقة رجل من مزينة فنظر 
أكون هی عدن ا وت اغا و ق ارم كينا + 

- من سيد هؤلاء؟ 


تالو شالت بن أن ا 


فقال الفاروق عمر : إلى يه .. 
قال حاطب بن آبی بلتعة : نعم يا أمير الومنین.. 


قال أمير المؤمنين عمر : لقد كدت أنزل بهم العقاب لولا ما أعلمه من أنكم 
تدئبونهم وتجيعونهم .. لقد جاعوا فسرقوا ولن ینزل العقاب إلا بك .. 
ثم سال الفاروق صاحب الناقة ؛ یامزنی کم تساوی افك 


قال الزنی : أربعمائة .. 

فقال عمر بن الخطاب لحاطب بن آبی بلتعة : اذهب فأعطه ثمانمائة درهم .. 
ثم آلتفت أمير الومنین عمر للغلمان وقال : اذهبوا ولا تعودوا لثلها. 

وجاء بلال بن الحارث الزنی إلى قبر النبی عليه الصلاة والسلام فقال : 

- يارسول الله استسق لامتك فإنهم قد هلكوا. 

فأتاه رسول الله عله فى المنام وقال له : 

- إيت عمر فمره أن يستسقى للناس فإنهم سیسقون, وقل له : عليك 
الکیس (العقل) الکیس. ۱ : 

فأتی الرچل أمير المؤمنين عمر فأخبره فبکی عمر وقال : 

- یارب ما آلو إلا ما عجزت عنه يا رپ ما آلوالا ما عجزت عنه. 

فخرج أمير الوّمنین عمر فنادی فى الناس : 

- الصلاة جامعة. 

فصلی آمیر المؤمنين عمر بالناس رکعتین .. ثم قال : 
| - أيها الناس آنشدکم الله هل تعلمون منی آمرا غیره خير منه؟ 
1 قال الناس : اللهم لا .. 


كوا 


ا 
51 
۹ 


: پلال‎ ET 

فقال عمر بن الخطاب : 

- الله اكب مدته فانکشف, ما آذن لقوم فى الطلب إلا وقد رفع عنهم البلاء. 
فکتب الفاروق إلى آمراء الامصار : 

- أغيثوا أهل الدينة ومن حولها فانه قد بلغ جهدهم. 

راوع معن بن اطا امل اة ان الا مته زج مف یرای 
قمیص رسول الله ج وخرج معه العباس بن عبد الطلب ماشیا وخطب ابن 
الخطاب فأوجز .. ثم صلی ثم جثا على رکبتیه وقال : 
- اللهم إياك نعبد وإياك نستعین اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض 
عناء اللهم عجرت عنا آنصارنا وعجز عنا حولنا وقوتنا وعجزت عنا 
أنقسنا ولا حول ولا قوة الا يك. اللهم اسقنا واحی العباد والبلاد. 
اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبینا توسلنا إليك بنبینا وإنا 

فما برح من مكانه حتى نزل المطر مدرارا. 


عمر يصل نسبه بالتبي عليه الصلاة والسلام : 
تلوح إلى ای انس وهلي این کرد فال علي نين الى غ 

2 رقا عيدو ا ای طاريق ج 

فقال الفاروق : 
صحابتها ما أرصد. 

فقال أبى الحسن : قد فعلت .. 

ففرح الفاروق وجاء إلى مجلس الهاجرین بين القبر (قبر رسول 
الله #) والمنبر وكانوا يجلسون : على وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن 
ابن عوف فقال لهم : 


۱0۷ 


- زفونى .. 
قزفوه .. وقالوا : بمن يا أمير الوّمنین؟ 
قال عمر بن الخطاب : بابنة على بن آبی طالب. 


عدله .. و کر اماته : 
نشر الفاروق العدل بين رعیته فلم تمض ليلة إلا خرج فى جولة من جولاته 
التی يخرج فیهاوحیدا أو بصحبته آحد, والناس نیام لیطمئن على رعیته ویبلو 
آحوالها وینفض اللیل عن حاجاتها. وعند مشارف مدينة رسول الله ته ری رجلا 
بباب کوخ وعلم منه أن زوجه التی تئن وتعانی الام الخاض ولیس معها آحد یعینها 
(کان الرجل وامرأته من البادية وقد حطا رحاله ما فى هذا الکان وحيدين 
غریبین) . فرجم الفاروق إلى داره وقال لن‌وجته أم كلثوم بنت على : 
- هل لك فى مثوبة ساقها الله إليك؟ 
قالت ام کلفوم : خیرا. 
قال أمير المؤمنين عمر : امرأة غريبة تمخض ولیس معها أحد .. 
قالت أم كلثوم : نعم إن شئت .. 
وقام الفاروق فاعد من الزاد والاع ون ما تحتاي إليه المرأة الوالدة من دقيق 
وسمن ومزق ثیاب يلف فيها الولید. وحمل أمير المؤمنين القدر على كتف 
والدقيق على كتف وقال لزوجته : اتبعينى .. 
وسارا حتى بلغا الكوخ فأشار لأم كلثوم بنت على فدخلت لتساعد المرأة فى 
مخاضها. وجلس آبو حفص خارج الكوخ ینصب الأثافى ويضع فوقها القدر 
ويوقد تحتها النار وينضج للوالدة طعاما والزوج ينظر إليه شاکرا. وقال لنفسه: 
- إن هذا الرجل الطيب أولى من ابن الخطاب بالخلافة . 


۱0۸ 


وشق رداء الصمت صراخ الولید .. وأدركه صوت أم کلشوم من جوف 
الکوخ: 
- يا أمير المئؤمنين بشر صاحبك بغلام.. 


ورأى آبو حفص الرجل ينظر إلى الدخان وهی ینبعث من لحيته فى دهش 
وذهول فقال له : 


- أن أبق مكانك لا ترع (لاتفزع). 

وحمل أمير المؤمنين القدرء ولا اقترب من الكوخ نادی زوجته : 

- خذى القدر يا أم كلثوم» واطعمی آلام وأشبعيها. 

فلما فعلت أم كلثوم أعادت إليه القدر فقدمه الفاروق إلى الأعرابى وقال له: 

- كل واشبم فإنك قد سهرت طويلا وعانيت كثيرا. 

ثم انصرف أمير المؤمنين هى وزوجته أم كلثوم بنت على. 

وذات يوم جمعة صعد أمير المؤمنين عمر منبر رسول الله ۶ وبينما هو 
يخطب عرض له فى خطبته وقال : 

- ياسارية بن حصن, الجبل» من استرعى الذكب ظلم. 


فتلفت الناس بعضهم إلى بعض فقال على : صدق والله ليخرجن مما قال.. 
فلما فرغ الفاروق من صلاته .. قال له على : 


- ما شئ سنح لك فى خطبتك؟ 
فتساءل أمير المؤمنين عمر : وماهو؟ 
فقال على : قولك يا سارية الجبل الجبل من استرعى الذئب ظلم .. 
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قال على : نعم .. وجميع أهل المسجد قد سمعوه 3 
قال أمير المؤمنين عمر :إنه وقع فى خلدى أن المشركين هزموا إخواننا 
فركبوا أكتافهم وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا وقد ظفروا 


فجاء البشير بالفتح بعد شهر فذكر أنه سمع فى ذلك اليوم وفى تلك 
الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر بن الخطاب يقول : 

- ياسارية الجبل الجبل .. 

قالوا : فعدلنا إليه ففتح الله علینا .. 

لیس هذا الرجل الملهم نورانيا ربانيا طار بصره فاخترق آلاف الامیال, 
وكأنه قمر صناعی أو تلیفزیون إلهى فحذر صاحبه .. فاستجاب له وکان النصر 
المبين؟؟ ۱ 


ترق الاي عليه رون 


یاعمر الخير جزيت الجنه 
جهز بناتى واكسهنه 
آقسم بالله لتفعلضسه 
فتسائل الفاروى : فإن لم افعل يكون ماذا يا لمربی 1 
قال الأعرابى : 
أقسم بالله لأمضيته . 
فقال عمر بن الخطاب : فان مضيت يكون ماذا يا أعرابى؟ 
قال الأعرابى : 
والله عن حالى لتسالنه ثم تكون السالات عنه 
والواقف المسئول بينهنه إما إلى نار وإما جنه 


فبکی أمير المؤمنين عمر حتی اخضلت لحیته بدموعه .. ثم قال لفلامه 
اسلم: 

- يا غلام اعطه قمیصی هذا لذلك اليوم, لا لشعره, والله لا أملك قمیصا 
غيره. 
تغشاه وعناء السفر ثم تساءل: 

خا أنه خا وول لك فو ا تشن و 

ثم مضی غير وان ولا مکترث .. فلحق به بعض الحاضرین يريدون أن 
یبطشوا به» ولکن أمير الوّمنین عمر آمرهم أن یعودوا إلى مجلسهم. وانطلق 
الفاروق خلف الرجل لیعرف لانا قال له : ویل لك یاعمر؟ ماذا فعل؟ هل ظلمه؟؛ 

ولا لحق أمير المنین بالرجل قال له : ویلی من الله لاذا؟ 

قال الرجل : لأن عمالك وولاتك لا یعدلون بل یظلمون.. 

فتساءل آبو حفص : أى عمالی تعنی؟ 

قال الن‌جل :عامل لك فى مر اسمه غیاض ین شنم :. 

ولا يكاد الرجل ینتهی من شکواه حتی بعث الفاروق رجلین من أصحابه إلى 
مصر وقال لهما : 

- ارکبا إلى مصر وائتیانی بعیاض بن غنم .. 

وجاء مصری إلى مدينة رسول الله 4 فشكا إلى أمير الوّمنین عمر بن 
الخطاب واليها عمرى بن العاص وزعم أن الوالى أجرى الخيل فأقبلت فرس 
المصرى فحسبها محمد بن عمرو فرسه وصاح : 

- فرسى ورب الكعبة .. 

ثم اقتربت وعرفها صاحبها فغضب محمد بن العاص ووثب على المصرى 
يضربه بالسوط ويقول له : 
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ری 


- خذها ونا ابن الاکرمین. 
قفا تحار مسا سم فلت رنه إن اکتا قلف افير ا توت عم ين 
الشاب قلما ششک قال كم كلس 

واستقدم عمرو بن العاص وابنه محمدا .. فمثلا فى مجلس القصاص 
فنادی الفاروق : 

- أين الصری ٩‏ 

فقال الرجل :هانذا یا آمیر المنین . 

فقدم آله عمر بن الخطاب الدرة وقال له : 

- دونك الدرة فاضرب بها ابن الاکرمین .. 

فضربه حتی أثخنه وکان الحاضرون من السلمین یشتهون أن یظل 
الصری یضرب ابن عمرو بن العاص .. ابن الأكرمين .. 

والفاروق یقول : اضرب ابن الأكرمين .. 


بفضل سلطانه .. 


فقال عمرو بن العاص فرعا : 
- يا أمير المؤمنين قد استوفیت واستشفیت .. 
وقال الصری معتذرا : يا أمير الومنین قد ضربت من ضربنی .. 


فقال عمر بن الخطاب : أما والله لو ضربته (عمرو بن العاص) ما حلنا 
بينك وبینه حتی تکون أنت الذی تدعه. 


- أيا عمرو متی تعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا؟ 
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لقد قال أمير المؤمنين اللهم قولة خالدة ما قالها حاکم قبله. 

وفقد عمر بن الخطاب رجلا من أصحابه فقال لعبد الرحمن بن عوف : 

- انطلق بنا إلى منزل فلان فننظر. 

فأتيا منزله فوجدا بابا مفتوحا وهو جالس وامراته تصب له فى الإناء 
فتناوله إياه .. فقال أمير المؤمنين عمر لعبد الرحمن بن عوف: 

- هذا الذی شفله عنا؟ 

فقال عبد الرحمن بن عوف : ومايدريك ما فى الاناء؟ 

فقال عمر بن الخطاب : أتخاف أن یکون هذا هو التجچسس؟ 

قال عبد الرحمن بن عوف : بل هو التجسس.. 

فتساءل الفاروق : وما التوبة؟ 

قال عبد الرحمن بن عوف : 

= لا جاه يما اطلفت عليه من أفرة و لیکو فى سك الا کی + 

ثم انصرفا .. فلقی عمر فى الطریق رجلا فسأله عمر بن الخطاب : 

- ما اسمك؟ 

قال الرجل : جمرة. 

فقال آبو حفص : ابن من؟ 


قال جمرة : ابن شهاب. 


قال أمير المؤمنين : ممن؟ 
قال جمرة بن شهاب : من الحرقة. 
فقال ابن الخطاب : أين مسکنك؟ 


۱1۳ 


قال عمر : بأيها؟ ٠‏ 

قال جمرة بن شهاب : بذات لظى .. 

فقال امير الومنین عمر بن الخطاب : آدرك املك فقد احترقوا. 

فاطو جهوة بن ههان توب اه ك مور قر سا قان زر 
آبو حفص النورانی الربانی. 

وأتى آهل مصر ذات ضحی قصر عمرو بن العناص حین دخل یوم من 
أشهر العجم فقالو|: ۱ 

- آیها الأمير إن لنیلنا هذا سنة لا یجری إلا بها.. 


فتساءل عمرو بن العاص : وما ذاك؟ 

قال أهل مصر :إذا كان إحدى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى 
ا ل ري وجي بد الحو راكد و 
مايكون ثم ألقيناها فى هذا النیل.. 


بهدم ما کان قبله. 


فآقاموا والنیل لایجری قلیلا ولا کثیرا حتی هموا بالجلاء. فلما رای ذلك 
عمرو بن العاص کتب إلى أمير المؤمنين عمر بذلك. 

فکتب الفاروق : أن قد آصبت بالذی قلت ون الاسلام یهدم ماکان قبله. 

وبعث الفاروق بطاقة فى داخل کتابه, وکتب إلى عمرو بن العاص: 

- إنى قد بعثت إليك ببطاقة فى داخل کتابی فألقها فى النیل. 

فلما قدم كتاب عم ين الخطاب إلى عصرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها 
فإذا فیها: ۱ 

- من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصرء آما بعد فان 
كنت تجرى من قبلك فلا تجر وان كان الله يجريك فأسأل الواحد القهار أن 
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. فألقى عمرو بن العاص البطاقة فى النیل قبل الصلیب بیوم .. فأصبحوا 
وقد آجراه الله تعالی ستة عشر ذراعا فی ليلة واحدة :: وقطع الله تلك الستة (القاء 
جارية فى النیل) عن آهل مصر .. إلى الیوم .. بكرامة الفاروق عمر. 

وفی سنة آئنتین وعشرین من اله جرة فتحت آذربیجان .. والدینور 
وماسبذان وهمذان وطرابلس الغرب والری وعسکر وقومس.. 


الیکاء من -خشية الله : 

ورأی أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الاموال التی ت ا مدیله رسول 
الله تله وسمم الأخبار تأتى إليه من البلاد والاقطار التی فتحتها جیوش السلمین 
فمرقت دولة الفرس وزلزلت سلطان الروم» فکاد أن یحمله الزهو على أجنحتهء 
ولکنه تذکر فضل الله ونصره فدعا السلمین للاجتماع .. ثم قال : 
u‏ 

ثم نزل من على النبر بين دهش المجتمعين وتساژلهم لانا فعل أمير 
الاسلام رفعه مكانا مرموقا..! 

. تقدم عبد الرحمن بن عوف نحو أمير المؤمنين وهو على مقربة من المنبر 

وقال له : 


- ما آردت إلى هذا يا أمير الوّمنین؟ ` 


a‏ ل أن آعرفها قدرها. 
ويضرع لربه إجلالا وإكباراء ويخجل أن يلقاه بتقصير ..: آی, تقصير. لذلك كان 
الوز] له كين حمر يقل دوا 


۳ 


- كنت وضيعا فرفعك الله. وکنت ضالا فهداك الله. وکنت 
ذليلا فاعزك الله. فما تقول لربك غدا إذا أتيته؟؟ 

وكان يسأل عبد الله بن قيس : 
وشهادتنا وعملنا كله يرد علينا لقاء أن ننجو كفافا لا لناولا علينا؟ 
وصمنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم على أيدينا خلق كثير وإنا لنرجو ثواب ذلك . 

فيقول عمر بن الخطاب ودموعه تبلل لحيته : 

- أما أنا فى الذى نفسى بيده لوددت أن ذلك يرد إلى ثم أنجو كفافا رسا 
برأس. 

وعلى الرغم من أن رسول الله مله قد بشره بالجنة فقد كان يخشى الله 
ویستحی من ربه جل جلاله وإنه لأقوى من كل شهوة وزلة. 

وتأخر أمير المنین عمر عن خطبة الجمعة فجاء مهرولا فى بردة بها 
لخدي كك ES‏ وف یی الال .ثم لا یکاد يصعد 
المنبر حتى يعتذر للناس: 

ای ماع وين E‏ جنس خر و 
قميص غيره. 

وذات يوم تلقى أبا حفص من أحد ولاته هدية من الحلوى فسأل أمير 
المؤمنين الرسول الذى جاء بها : 

- ماهنا؟ 

قال رسول عتبة بن فرقد : 

- حلوی یصنعها أهل آذربیجان وقد أرسلنى بها إليك عتبة 

فذاقها عمر بن الخطاب فوجد لها مذاقا شهيا .. فقال : 
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- أو كل الناس هناك يأكلون هذا؟ 1 

فقال سيول عه بن فقو انا مورا انامه 

فأعاد مير المؤمتين غم إغلاق الإناء جيدا وقال : 

- أين بعيرك؟ خذ جملك هذا وارجع به لعتبة وقل له : عمر يقول لك : اتق 
الله ونشبع السلمین مما تشبع منه. 


هذا هن انين الؤمقية الذى ليس اسان العا ول اتن یه موب 
الا فی الخاطر . وانا اقبلت نعمة لا تمتد الیها يدة الا بعد آن تگون قد مرت برعیته 

وإذا آراد أمير المؤمنين عمر أن یتذکر ویتبصر ویرتجف کعصفور احتواه 
إعصار قرأ قوله تعالی : «اقوا كتابك کفد بنفسك اليوم ليك حسیبای() لقد كان 
يدعو أبا موسى الأشعرى لیتلو عليه بصوته العذب آيات من القرآن العظيم 
ويقول له : 


- ذكرنا ربنا آبا موسى.. 


فوقو عي الله بذ قوس رک عسو رح العطات : 

ودخل ابن فعمر-بن الخطاب عليه وقد ترجل ولبس ثيابا حسانا فضربه 
بالدرة حتى أبكاه فقالت أخته حفصة : 

- لم ضربته يا أمير المؤمنين؟ 

وكتب قيصر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب :إن رسلی أتتنى من قبلك 
الحميرء ثم تنشق عن مثل اللؤلؤ ثم يخضر فيكون كالزمرد الأخضر ثم يحمر 
فيكون كالياقوت ثم يينع فينضج فيكون كأطيب فالوذج أكل ثم ييبس فيكون 


(۱) سورة الاسراء آية ۱۶. 


۱۹۷ 
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عصمةا لعقیم وزادا للمسافر؟ فان تكن رسلی صدقتنی فلا آدری هذه الشجرة الا 

فكتب إليه الفاروق : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: 
حين نفست بعیسی ابنها فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن : 
إمثل عیسه عند الله كمثل آدم خلقه من تراب )١(4‏ 

واختصم مسلم ويهودى إلى أمير المؤمنين عمر فرأى آبو حفص الحق 
لليهودى فقضى له فقال اليهودى: 

- والله لقد قضيت بالحق .. 

فضربه الفاروق بالدرة وقال : وما يدريك؟ 

قال اليهودى : والله إنا نجد فى التوراة ليس قاض يقضى بالحق إلا كان عن 
عرجا وتركاه. 

لقد كان أمير المؤمنين عمر إذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب الله فإن وجد 
فيه ما يقضى به بينهم قضى به وان لم يكن فى الكتاب وعلم من رسول الله يه 
فى ذلك الامر سنة قضى بها فإن أعياه أن يجد فى القرآن والسنة نظر : هل كان 
لأبى بكر فيه قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به والا دعا رءوس 
المسلمين فإن اجتمعوا على أمر قضى به. 

وذات ليلة كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى مسجد النبى عليه الصلاة 
والسلام فتساءل: 

- والله ما أدرى أخليفة آنا أم ملك؟ فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم .. 

فقال سلمان الفارسى : يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا .. 


(۱) سورة آل عمران آية وه. 
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قال سلمان الفارسی :إن آنت جبیت من أرض السلمین درهما أو آقل أو 
علیهم) فيأخذ من هذا ویعطی هذاء آما الخليفة فلا يأخذ إلا حقا ولا یضعه إلا فى 
حق ٠.‏ وأنت بحمد الله كذلك. 

وركب أمير المؤمنين عمر فرسا فانکشف ثوبه عن فخذه فرأى كعب 
الأحبار بفخذه شامة سوداء فقال : 

- إنا لنجدك فى كتاب الله على باب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها .. فإذا 
مت لم یزالوا یقتحمون فيها إلى یوم القيامة. 


رواینه عن ر سول الله : 
وتسعة وثلائین حدیثا روی عنه عشمان بن عفان وعلی بن أبى طالب وطلحة بن 
عبید الله وسعد بن آبی وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود 
وأبى ذر الغفاری وعمرو بن عبسة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن الزبيرء وأنس بن مالك وأبى هريرة» وعمرو بن العاص» وأبو 
موسى الاشعری, والبراء بن عازبء وأبو سعيد الخدرى: وأناس آخرون من 
الصحابة وغيرهم. 


اتف 

وکان عمر بن الخطاب حکیما عبقریا بالنفوس البشرية فکان يقول : 

- آحبکم إلينا قبل أن نراکم احسنکم سيرة فإذا تکلمتم فأبينكم منطقا فانا 

فالظاهر العابرة لا تکفی عند آبی حفص لتکون حکما عن الآخرين .. سمع 
یوما رجلا یطری رجلا آخر ویمتدحه فقال : 

- إن فلانا رجل صدق . 
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فال مین ی القطات فل سارت هة بویا 

قب لول امه ل 

فقال الفاروق : هل كانت بينكما خصومة يوما؟ 

قال الرجل : لا. 

فقال الرجل : لا. 
وخ 

وكان أمير المؤمنين يختار ولاته بعنايةودقة فائقة. وکان يتحقق بتفسه 
وعلى الفور من كل شكوى يشكوها إنسان من حاکم» ويتبع فى يقظة سلوك 
ولاته فى كل الأمصار .. فلما أراد ابن الخطاب أن پرسل واليا إلى حمص-کانوا 
أهل شكاية وتمرد - أرسل سعيد بن عامر وقال له ولأصحابه: 

- آرید لولاتى أن يتفوقوا على الناس بأناقة النفس لا بأناقة اللباس, 
وبمحامد الأفعال لا بالمظاهر الكاذبة, ليظلوا فى مكانهم الحق خداما للناس سادة 
لهم» أريد ولاتى على الناس رحمة ورخاء وأمنا. 

وعلى الرغم من ورع وعدل سعيد بن عامر فقد أقبلت من الشام زمرة 
وواجههم به فقالوا : 

- نشکو من سعيد بن عامر أربعا : أولها أنه لا يخرج إلينا حتى یتعالی 
التهار.. 

- اللهم إنى أعرف ابن عامر من خير عبادك .. اللهم لا تخيب فراستى .. 
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ولکن ليس لاهلی من یخدم هم - ليس لهم خادم - فأنا أعجن معهم عجینی ثم 
أجلس حتی یختمر .. ثم أخبز خبزی .. ثم أتوضأ وأخرج إلى الناس .. 


فاشرقت أسارير وجه أمير المؤمنين قال : 
- والثانية ؟ 


قالت الزمرة الشاكية : ثانیتها : أنه لا يجيب أحدا بلیل يا أمير المؤمنين.. ۱ 


قال سعید بن عامر : والله إن كنت أكره ذکره .. إنى جعلت النهار لهم .. 
وجعلت اللیل لله عز وجل . 

فتهلل وجه عمر وقال : وماذا ایضا؟ 

قالت الزمرة الشاكية : ثالشتها : أن له فى الشهر یرما لا يقابل فيه احدا.. 

قال سعید بن عامر : لیس لی خادم یغسل ثیابی .. ففى هذا الیوم آغسلها 
وانتظرها حتی تجف .. ثم أخرج |لیهم. 


فتساءل الفاروق : وماذا آیضا تشکون منه ؟ 


قالت الزمرة الشاكية : رابعتها : يا أمير المؤمنين أن الغاشية تأخذ سعيد بن 
عامر بين الحين والحين. 

قال سعيد بن عامر : لقد شهدت مصرع خبيب بن عدى الأنصارى بمكة, 
وقد بضعت قريش لحمه وحملوه على جذعه - خشبة طويلة - وأبو سفيان 
يقول له : أتحب محمدا مكانك وأنت سليم معافى؟ فيجيب : والله ما أحب أنى فى 
أهلى وولدى ومعى عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله تله بشوكةء فمنذ 
ذلك المشهد الذى رأيته وأنا يومئذ من المشركين .. ثم تذكرت تركى نصرة خبيب 
يومها أرتجف خوفا من عذاب الله ویغشانی الذى يغشاني. فسكنت الزمرة 
الشاكية وكأن سعيد بن عامر القمهم حجارة .. وتطاول عنق عمر بن الخطاب 
فعانق سعيدبن عامر وقال فى حبور وبشر: 


- الحمد لله الذى لم يخيب فراستى. 


ولقی عمر بن الخطاب نافع بن عبد الحرث بعسفان وکان أمير الومنین 
عمر استعمله على مكة فسأله : 

+ من استخافت علی ادل الوادی؛ 

قال نافع بن عبد الحرث : استخلفت علیهم ابن آنزی. 

فقال أمير المؤمنين عمر : ومن ابن أنزى؟ 

قال نافع بن عبد الحرث : رجل من موالينا .. 

فتساءل أبى حفص : فاستخلفت عليهم مولى ؟ 

قال نافع بن عبد الحرث : إنه قاری لكتاب الله تعالى عالم بالفراکض قاض .. 

قال أمير المؤمنين عمر : أما إن نبيكم # قال :إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواما ويضع به آخرين 

من أفواله وعظاته : 

لقد كان نهج عمر بن الخطاب صريحا قويما .. وقال فى بعض عظاته : 

- لا تنظروا إلى صيام أحد ولا إلى صلاته ولكن انظروا من إذا حدث صدق 
وإذا ائتمن أدى وإذا أشفى - هم بالمعصية - ورع. 

وقال: لايعجبنكم من الرجل طنطنته ولكن .. من أذى الأمانة إلى من 
الخ وسل الان من یه زا 

وقال فى عمل الدنيا والآخرة : لیس خيركم من عمل للآخرة وترك الدنبا 


و عمل للدنيا وترك الآخرة ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. وإنما الحرج فى 
الرغبة فيما تجاوز قدر الحاجة وزاد على حد الكفاية. 


وکان E‏ پالختدت 
ليقال إنه ناسك أى یفرط فى العبادة ليقال إنه زاهد فى الدنیا. 
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قال الفازوق :إن التوکل الذی یلقی حبة فى الارض ویتوکل على الله .. 
ولا یقعد أحدكم عن طلب الرزق ویقول : اللهم ارزقنی وقد علم أن السماء لا تمطر 

وكان عسر بن الخطاب یضرب من یتماوت ویستکین لیظهر التخشم فى 
الدین .. فرأى الفاروق پوما رجلا مظهرا للنسك متماوت الشية فخفقه بالدرة 
وقال له : 

- لا تمت علینا دیننا آماتك الله. 
خشوعا فوق ما فى قلبه فإنما آظهر للناس نفاقا إلى نفاق. 

وقال عمر بن الخطاب فى الحث على طلب التدین فى الصدیق: 

- عليك بإخوان الصدق تعش فى أكنافهم: فانهم زينة فى الرخاء» وعدة فى 
البلاء, وضع أمر آخيك على آحسنه حتی يجيثك ما يغلبك منه, واعتزل عدوك؛ 
فتتعلم من فجنوره ولا تطلعه على سرك واستشر فى أمرك الذین یخشون الله 
تعالى. 

وبینما كان عمر ين الخطاب جالسا مع أصحايه تساءل: 

- ما ترون الشهداء؟ 

قال القوم : يا آمیر الومنین هم من یقتل فى هذه الفازی. 
والجبن غرائز (جمع غريزة وهی الطبیعة) فى الناس يضعها الله حيث یشاء 
فالشجاع یقاتل من وراء من لا یبالی أن یژوب إلى آهله» والجبان فار عن حلیلته 
(زوجته) » ولکن الشهید من احتسب بنفسه والهاجر من هجر مانهی الله عنه, 
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ومن مواعظه الوجيزة العميقة التی تترکز فیها حکمه أنه قد وعظ رجلا 
فال 

- لا تلهك الناس عن نفسك فان الأمر يصير إليك دونهم, ولا تقطع النهار 
سارباء فإنه محفوظ عليك ما عملت وإذا أسأت فأحسن فانی لا اری شيئا أشد 
طلبا ولا أسرع دركة من حسنة حديثة لذنب قديم. 

ووضع عمر بن الخطاب ثمانى عشرة كلمة للناس حكم كلها : 

- ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وضع أمر أخيك على 
أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك؛ ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت 
تجد لها فى الخير محملاء ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. 
ومن كتم سره كانت الخيرة فى يده. عليك بإخوان الصدق تعش فى أكنافهم 
فإنهم زينة فى الرخاء وعدة فى البلاء. وعليك بالصدق وان قتلكء لا تعرض فيما 
لا يعنى ولا تسال عما لم يكن فان فيما كان شغلا عما لم يكن. لا تطلبن حاجتك 
ممن لا يحب نجاحها لك, ولا تهاون بالحلف الكاذب فيه لکك الله. ولا تحب 
الفجار لتتعلم من فجورهم؛ واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا 
من خشى الله. وتخشع عند القبور وذل عند الطاعة, واستعصم عند العصية, 
واستشر فى أمرك الذين يخشون الله فإن الله تعالى يقول : نبا يغشه الله من 
عباصه الغلماء۱(.6) 

وقال عمر بن الخطاب للأحنف بن قيس : يا أحنف من كثر ضحكه قلت 
شيبته؛ ومن مزح استخف به» ومن كثر كلامه كثر سقطه, ومن كشر سقطه قل 
حياؤه ومن قل حیاژه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. 

وقال آبو حفص : كرم الرء تقواه ودينه وحسبه ومروءته» والجرأة والجبن 
غرائز فى الرجال, فيقاتل الرجل الشجاع عمن يعرف ومن لا یعرف ويفر الجبان 
عن آبیه وأمه؛ والحسب والمال والکرم التقوی. لست بأخير من فارسی ولا عجمی 
ولا نبطى إلا بالتقوى. 
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وکتب أمير الومنین عمر إلى أبى موسی الأشعرى :إن الحکمة ليست عن 
کبر السن ولکنه عطاء الله یعطیه من یشاء فإياك ودناءة الامور ومذاق الأخلاق . 

وکان أمير المؤمنين عمر یقول : 

- الناس بزمائهم آشبه منهم بابائهم. 

ویقول : ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت لها حاسداء ولو كان الرء آقوم 
من القدح لوجدت له غامزا. 

وکان عمر بن الخطاب یقول : يا لیتنی كنت كبش آهلی» سمنونی ما بدا 
لهم حتى إذا كنت کأسمن ما يكون زارهم من یحبون فذبحونی لهم فجعلوا 
بعضى شواء وبعضى قديدا ثم أكلونى ولم أكن بشرا. 

أما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل على الله 
کفاه. ومن أقرضه جزاه. ومن شكره زاده, ولتكن التقوى نصب عينيك» وعماد 
مق مسا قليك فإخه لا عمل نلق یله امل كن RY‏ لسر ول هال اه 
لارفق له, ولا جديد لمن لا خلق له. 

وذات يوم قائظ يكاد حره یذیب الجبال أطل عثمان بن عفان من داره 
بالعالية فرأى رجلا يسوق أمامه بعيرين صغيرين والهواء الساخن يفشاه كلفح 

- ما علی هذا الرجل العابر لو آقام بالدينة حتی یبرد؟ 

وأمر ذو النورین خادمه أن ینظر من هذا الرجل العابر من بعيد والذی 
تفن الرین والزمال التاقیات معا 

ونظر الخادم من فرجة الباب فوجده رجلا معمما بردائه یسوق بکرین 
آمامه. وانتظر حتیاقترب .. فلما عرفه صاح فى دهش: 


نت إنه آمیر الومنین عمن.. 
فأخرج ذو النورین رأسه من كوة صغيرة متوقیا سخونة الریح ونادی : 
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- ما اخرجك هذه الساعة با أمير له 

فقال عمر بن الخطاب : بكران من إبل الصدقة تخلفا عن الحمى (الرعى) 
وخشيت أن يضيعا فيسألنى الله عز وجل عنهما. 

فقال عثمان بن عفان : هلم إلى الظل والماء ونحن نكفيك هذا الأمر. 

فقال ابو حفص : عد إلى ظلك ياعثمان.. 

قال ذو النورين : عندنا من يكفيك هذا الامر يا أمير المؤمنين. 

فقال الفاروق مرة آخری : عد الی لك یاعشمان. 

ومضی الفاروق لسبیله والحر یصهر الصخر .. فقال ذو النورین مأخونا 
مبهورا : 

- من آراد أن ینظر إلى القوی الأمين .. فلینظر إلى عمر بن الخطاب. 

آهذا غريب على رجل يهب کالطوفان |ذا سمع أن درهما واحدا من أموال 
السلمین قد اختلس أو آنفق فى ترف آو إسراف؟ إنه عمر اول من عس اللیل, 
وأول من عاقب على الهجاء» واول من نهی عن بيع آمهات الاولاد» وأول من جمع 
وستا) وأول من حمل الدرة وضرب بها وهو الذی قال : 
لخشیت أن يسألنى الله عنه. 

وقدم من بلاد العجم بعض آشرافهم فلما اقتربوا من مدينة رسول الله ل 
توقفوا عن المسير وتساءل بعضهم : 

- كيف يكون قصر عمر بن الخطاب؟ هل بناه من اللؤلؤ والمرجان؟ 

وقال بعضهم: هل حلته من الذهب الخالص ام من الحرير الموشى 
بالذهب؟ 
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وقال بعضهم : كيف نراه وحوله الجند والخدم؟ 


ودخلوا الدينة فسالوا عن عمر بن الفطاب فقال ليم وهل وهو يشير 


بیده: 

- لقد رأيته ناكما تحت شجرة هناك. 

فقال سادات الفرس : إننا نسأل عن عمر أمير المؤمنين. 

فقال الرجل وهو یمشی آمامهم : تعالوا معی 

ووقفوا .. وعجبوا ثم عادوا یتساء‌لون : 

- آهذا عدو امیر العرب؟ أا الذی هزم الروم والفرس؟ 

فقا الرفل وس 

فعادوا ينظرون إلى أبى حفص وقد نام تحت شجرة وقد وسد رأسه ذراعه 
ولیس حوله من يحرسه يرتدى رداء خشنا. أين قصره العظیم, وأين الملابس 
الحريرية والحرس و ..؟ 

فقالوا فى صدق الحكماء : لقد عدلت فى حكمك يا عمر فأمنت من رعيتك 
ونمت هادا لا تخاف أحدا ما اللوك فكانوا يبتعدون عنا ويضعون أمامهم حراسا 
تانق عرسا كوا ها الس 

سمع آبو حفص قولهم فاستیقظ ونظر إليهم .. ثم تبسم وقال : 

- مرحبا بکم. 

فقالوا : قد جئنا لنراك ياعمرء وکنا نبفضك کل البغض, فلما رأيناك أعجبنا 
فكل الأسهاب واحجيناك کل الت ون عفدا میلا شديدا إلى دی التي یس وی 
بين الغنی والفقیر والأبيض والأسود. 

ونطقوا بشهادة الحق .. جميعا .. فأنزلهم أمير الؤمنين عمر منازل 
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خر و جه تلمحج بانمسلمین : 

وفی سنة ثلاث وعشرین من الهجرة خرچ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ومعه نساء النبی عليه الصلاة والسلام حاجا .. فلما فرغ من الحج نزل بالأبطح 
ثم استلقی ورفم يديه إلى السماء وقال : 

- اللهم كبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی اليك غير 
مضیع ولا مفرط. 

وسال أمير المنین عمر الله عز وجل أن یقبضه الیه وان یمن عليه 
بالشهادة فى بلد رسول الله عل فقال : 

اللهم إنى سالك شهادة فى بر سبيلك وموتا فى بلد رسولك. 

ورجع آبو حفص إلى المدينة؛ ثم سأل أمير المنین عمر پشار بن نمير : 
كم أنفقنا فى حجتنا هذه؟ 

قال بشار : خمسة عشر دينارا. 

فقال آبو حفص فى عجب : لقد أسرفنا فى هذا الال. 

كانت له نظرة تحير المقول تجاه أموال الأمة .. لقد حج فما ضرب له 
وقدة الحر وقيظ الجبال المستعر .. الرجل الذى وضعت تحت يده خزائن كسرى 
وقیصر ينفق خلال رحلة حجه كلها خمسة عشر دينارا ثم يقول : 

- لقد أسرفنا ؟؟؟ 
خاتمه .. كفى بالموت واعظا ياعمر. 

صضنه .. ومقتله : 

وكان الفاروق طويلا آدم أصلع أعمسر أيسر (يعنى يعمل بيديه) وكان 
لطوله كأنه راکب» وقيل كان أبيض أبهق (يعنى شديد البياض) تعلوه حمرة 
طوالا أصلع آشیب, وكان يصفر لحيته ويرجل رأسه. 
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وخرج أمير المؤمنين عمر یوما إلى السوق فلقیه ابو لؤلؤة غلام الغيرة بن 
شعبة الثقفی وکان أبى لؤلؤة نصرانیا فقال : 


- يا أمير المؤمنين اعدنی (أعنى وانصرنی) على المغيرة بن شعبة فان على 


فتساءل الفاروق : وكم خراجك؟ 
قال أبى لؤلوة : درهمان كل يوم. 
فقال أبى حفص : وأيش صناعتك؟ 
قال أبو لؤلؤة : نجار. نقاش . حداد. 


فقال أمير المؤمنين عمر : فما أرى خراجك كثيرا على ما تصنع من الأعمال 
.. قد بلغنى آنك تقول : لو آردت أن أصنع رحی تطحن بالریح (بالهواء) لفعلت؟ 
قال ابو لولوة :نعم . 


فقال آبو حفص : فاعمل لى رحی. 


قال آبو لؤلؤة وهو ینظر إلى عمر نظرة ذات مغزی : لئن سلمت لاعملن 
لك رحی یتحدث بها من بالمشرق والفرب. 


- لقد أوعدنى العيد الان. 


ثم رجع عمر بن الخطاب إلى منزله. فلما كان الغد جاءه کعب الأحبار 
فقال له ؛ 


- يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت فى ثلاث ليال. 
فتساءل الفاروق : وما يدريك؟ 


قال كعب الأحبار : أجده فى كتاب التوراة. 
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فقال عنر بن الخطاب :الله اتك لتجد مر بن الخطاب فى التوراة؟ 

قال کعب الاحبار : اللهم لاء ولکنی آجد حليتك وصفتك وانك قد فنی آجاك. 

قال عمر بن الخطاب : وغمر لا يحس وچعا؟ . 

فقال کعب الاحبار : وجدتك فى التوراة تقتل شهیدا. 

قال آبو حفص : وأنى لى بالشهادة وأنا بجزيرة العزب؟ 

ثم رأى الفاروق رؤيا : رأيت كأن ديكا نقرنی نقرة آو نقرتین .. وإنى لا آراه 
الا حضور آچلی. 

فلما كان الغد چاءه کعب الا حبار فقال : مضی یومان وبقى یوم. . , 

فلما كان آمیر المنین عمر یصلی صلاة الصبح من يوم الاربعباء لاربع 


امس ی اپ ون 


ع و يا رد 


حرب اليمامة) و وأبى عبيدة بن الجراع فى خلافة أمير ا 0 


وجعل آبو حفص يألم فدخل عليه عبد الله بن عباس وقال له : 


- يا آمیر المؤمنين؛ ولا كان ناك لقد شبن زسؤل الله 6 فاخسنه 


وهو عنك راض, ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم 
وهم عنك راضون. 
ی ما ما کرت من صحية رسول اله کا را 
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ل ابا نکر ین مسي این كو واه فان زاس هق ادن ره 
من به علی؛ وأما ما تری من جزعی فهو من أجلك وأجل أصحابك» والله لو أن لى 
طلاع الأرض ذهبا لافتدیت به من عذاب الله عز وجل قبل أن آراه. 
وولیت آمر الوّمنین فقویت وأدیت الامانة. 

فقال الفاروق : آما تبشیرك إياى بالجنة فى الله الذی لا إله الا هو لو أن لى 
الدنیا وما فیها لافتدیت به من هول ما آمامی قبل أن أعلم الخبر, وأما قولك فى 
إمرة المؤمنين فوالله لوددت أن ذلك کفاف لا لى ولا على؛ وأما ما ذکرت من صحبة 
رسول الله له فذاك. 

وعاد اصحاپ عمر یطلبون منه أن يستخلف فقال : إن آدرکنی آجلی وآبو 
یقول : إن لكل نبی آمینا وأمينى أبن عبيدة بن الجراح» فإن أدركنى أجلى - وقد 
توفى أبى عبيدة - استخلفت معاذ بن جبل فإن سألنى ربى :لم استخلفته؟ قلت : 
سمعت رسول الله ع عله يقول. : إنه يحشر يوم القيامة بين يدى العلماء نبذة. 

" ودخل كعب الأحبار.مع الناس فلما رآه عمر قال : 
" توعدنی كعب ثلاثا اعدفا ولا شك آن القول ما قال لى كعب 
وكا كو ان رة ليه ماک شدای ال که ا 

ولما حضرت أمير المؤمنين عمر الوفاة قال : 

- ادعوا لى عليا وطلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبى وقاص. 

فلما جاءوا لم يكلم أحدا منهم إلا عليا وعثمان .. فقال لعلى : 
| - ياعلى هولاء التق یدرون قرايك من سول الل 4 9 ,روما آنا ايل 
هاشم) على رقاب التاس» 
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وقال الفاروق لعثمان : ياعثمان هؤلاء القوم یعرفون لك صهرك من رسول 
(یعنی بنی أمية) على رقاب الناس. 

وقال عمر بن الخطاب : 

- ادعوا لی صهیبا (صهيب بن سنان الرومی). 

فلما جاء صهیب قال له عمر : صل بالناس ثلاثا. ولیجتمع هؤلاء الرهط 
(علی وعثمان وطلحة وعبد آلرحمن بن عوف وسعد بن آبی وقاص والزبیر) فى 
بيت فان اجتمعوا على رجل (اختاروا رجلا للخلافة) فاضربوا رأس من خالفهم. 

- تشاوروا فى آمرکم فإن كان اثنان واثنان واثنان فارجعوا فى الشوری وإن 
كان أربعة واثنان فخذوا صف الأكشرء وان اجتمع رأى ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صف 
(الجانب الذى فيه رأى) عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا. 
الباب باصحابك فلا تترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضى اليوم الثالث حتى 

ولا احتضر الفاروق ورأسه فى حجر ابنه عبد الله قال : 

ظلوم لنفسى غير أنى مسلم اصلی الصلاة كلها وأصوم 

- ياعبد الله اثت ام المؤمنين عائشة فقل لها :إن عمر يقرئك السلام, ولا 
تقل أمير المؤمنين فإنى لست اليوم بأمير المؤمنين؛ وقل : يستأذن أن تدفنيه مع 
صاحبيه - رسول الله له والصديق - فإن أذنت فادفنونى وإن أبت فردونى إلى 
مقابر المسلمين. 


۱۸۲ 


فأتاها عبد الله بن عمر وهو یبکی فقال : 

- يا أم عبد الله - كانت تکنی بابن آختها أسماء عبد الله بن الزبیر - إن 
عمر يستأذن فى أن يدفن مع صاحبيه. 

فقالت عائشة بنت أبى بكر : لقد ادخرت ذلك المكان لنفسى ولاوشرنه اليوم 

فلما رجع عبد الله بن عمر إلى الفاروق وأقبل عليه قال عمر بن الخطاب : 

- أقعدونى . 

فلما أقعدوه سأل ابنه عبد الله : ما وراءك؟ 

قال ابن عمر : قد أذنت لك .. 

فقال الفاروق : الله أكبر ما شى أهم إلى من ذلك المضجع. 

ولم يزل يذكر الله تعالى ويديم الشهادة إلى أن توفى. 

ومات عمر بن الخطاب بعد ثلاثة أيام من جراحته فصلى عليه صهيب بن 


سنان الرومى ودفن إلى جانب أبى بكر الصديق على مقربة من قبر النبى عليه 
الصلاة والسلام. 


۱۸۳ 


۱ 

0 

ا 

0 

ا 
ا 

١ 


ر 


0 الكل نب رفيق فى الجئة؛ ورفیقی فيها 
عفان بن نان 


«حديث نبوى شریف» 


۱۸۵ 


عنمان بی عضان 

رجل تستحی منه الملائكة .. 

تقول آم المنین عائشة : إن النبی تله جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال : 
ألا أستحى من رجل تستحی منه اللاشکة؟ 

رجل اشتری من النبی عليه الصلاة والسلام الجنة مرتین» حين حفر بكر 
رومة» وحین جهن جيش العسرة (غزوة تبوك). 

رجل رفیق رسول الله عله فى الجنة .. 

یقول النبی عليه الصلاة والسلام : لكل نبی رفیق فى الجنة ورفیقی فيها 
عثمان بن عفان. 

رجل تزوح بنتی رسول الله تله رقية وأم كلثوم» ولم یعرف آحد تزوج بنتی 
نبی غیره» ولذلك سمی ذا النورین. 

رجل سثل عن فضله الامام على فقال : 

- ذاك امرژ یدعی فى الملا الاعلی ذا النورین. 

أول رجل هاچر هو وأهله .. 

یقول رسول الله له : إن عثمان آول من هاجر بأهله بعد نبی الله لوط عليه 
السلام. 

اسمه و لقبه : 

هو عثمان بن عفان بن آبی العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى الأموى. 


أبى عمرو. أبى عبد الله. أبى ليلى. 


مو لده و اسلا مه : 
ولد عثمان بن عفان فى السنة السادسة من عام الفیل, ونشأ فى بيت الترف 


۱۸۷ 


بزازا يعمل فى التجارة. وکان عتمان مشتهرا بالحیاء وکان وضيئًا حسنا جمیلا 
آبیض مشربا صقرة» جعد الشعر له جمة أسفل من أذنيه جذل الساقین طویل 
الذراعین آقنی بن القنا. 

وذات يوم كان بفناء الکعبة فقيل له : 

- إن محمدا قد أنكح عتبة بن آبی لهب رقية آبنته .. 

وكانت رقية ذات جمال بارع. فلما سمع عثمان ذلك دخلته حسرة وقال فى 
نقسه : 

- آلا أكون سبقت إليها؟ ٠‏ 1 

ولم يلبث أن انصرف إلى منزله فوجد خالته سعدى بنت كرز بن ربيغة بن 
عبد شمس العبشمية (أمه أروى بنت كرز وأمها البيضاء بنت عبد المطلب) قاعدة 
مع أهله (وكانت سعدى قد طرقت وتكهنت لقومها) فلما رأته قالت : 


ثم بأخرى کی تتم عشرا لقيت خيرا ووقيت شرا 


نكحت والله حصانا زهرا وانت بكر ولقيت بكرا 

فتعجب عثمان بن عفان من قولها وتساءل : 

- ياخالة ما تقولین ؟ 

قالت سعدى بنت کرن : | 7 

عثمان يا عثمان باعئمان لك الجمال ولك الشأن 

قفا تمن م النوفسان... ارشلية جف الدييان 

وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيا بك الأوثان 

وربا عجب عشمان بن عفان فقالت خالته سعدى ؛ ‏ 7 ` 

- إن محمد بن عبد الله رسول الله جاء إليه جبريل يدعوه إلى :الله #تصباحه 
مصباح» وقوا» صلاح؛ ودينه فلاح» وأمره نجاحء لقرنه نطاح: ذلت له البطاح» وما 
ينفع الصیا لو وقع الرياح وسلت الصفاح ومدت الرماح. 


۱۸۸ 


كم اتمتوقة كلف ی بحن کرو ون كلاسا وش الى کر عفر 
فیه. وكان له مجلس من عبد الله بن أبى قحافة (أبى بكر) فأتاه بعد يوم الاثنين 
فأصابه فى مجلسه ولا أحد عنده فجلس إليه فرآه متفكرا شاردا فسأله: 

- مابك ؟ 

وكان أبى بكر رجلا رقيقا مؤلفا لقومه. فأخبره عثمان بن عفان بما سمعه 
من خالته سعدى بنت كرز فقال له أبى بكر : 

- ويحك یاعثمان, والله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل. 

هذه الأوثان التى يعبدها قومك أليست حجارة صما لا تسمع ولا تبصر 
ولاتضر ولا تنفع؟ ۱ 

قال عثمان بن عفان : بلی والله إنها لکذلك.. 

قال أبى بكر : والله لقد صدقت خالتك, هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله 

۱ قال عثمان بن عفان : نعم. 

عليه الصلاة و السلامء فلما فلما رآه آبو بكر قام إليه فساره فى أذنه فجاء رسول الله 
لله فقعد ثم أقبل على فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

- ياعثمان أجب الله إلى جنته فإنى رسول الله إليك وإلى جميع خلقه. 

يقول عثمان بن عفان : فو الله ما تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت 
وشهدت أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. 

ورجع عثمان بن عفان إلى منزله كأنما قد ذهب عنه كل قلقه وحزنه, 
ونزلت على صدره سكيئة وتهلل بفرح فياض ونشوة روحية تفوق ملذات الأرض 
جميعا. 

ولا علمث آم چم یل ا آبی لهب عم رسول الله 4۶ آن الله قد بعث 


۱۸۹ 


الحسد قلب آبی لهب, قکیف یستأثر ابن آخیه بالسيادة والغنی والشرف دونه؟ 
اشتد حقد آم جمیل وزوجها آبی لهب لما نزل قوله تعالی : تبت يدا أبه لهب 
وتب» با آغنه عنه ماله وما كسب+» سيصطله نارا دات لهب« مامراته حهالة 
الحطب» فد جیدها حبل من مسدي4 فسخر الناس من آبی لهب بما انزل فى شأنه 

- سوف يرى محمد أية كارثة تحیق به على یدی. 

ثم دعا أبنه عتبة وكان متزوجا من رقية وابنه عتيبة وكان متزوجا من أختها 
أم كلثوم فأوغر صدريهما وقال لهما : 

- رأسى من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتيه 3 

ففارق عتبة رقية بنت رسول الله لله ولم يكن دخل بها . فتقدم عثمان بن 
عفان وطلبها من النبی عليه الصلاة والسلام .. فزوجهاله . 


ولا علم الحکم بن آبی العاص بن أمية عم عشمان أنه قد اسلم أخذه فأوشقه 
وباط ا وان نت 


- ترغب عن ملة آباتك إلى دين محدث؟ والله لا أدعك آبدا حتی تدع ما أنت 


فقال عثمان بن عفان : والله لا آدعه آبدا ولا آفارقه .. 

فلما رأی الحکم بن آبی العاص صلابته فى دینه ترکه. 

وقالت سعدی بنت کرز فى اسلام عثمان ابن آختها : 
هدی الله عشمان الصفی بقوله فارشده والله یهدی إلى الحق 
فتابع بالرأى السديد محمدا وكان ابن آروی لا يصد عن الق 
وأنكحه البعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس فى الأفق 
فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتی فانت امین الله أرسلت فى الخلق 


۱۹۰ 


وکان يقال : آحسن زوجین رآهما إنسان : رقية وعثمان .. 

یقول اسامة بن زید : بعشنی رسول الله 4 إلى منزل عشمان بصحفة فیها 
لحم فدخلت فإذا رقية رضی الله عنها جالسة فجعلت مرة أنظر إلى وجه رقية 
ومرة آنظر إلى وجه عشمان» فلما رجعت سالنی رسول الله يه : دخلت علیهما؟ 
قلت : نعم. قال: فهل رأيت زوجا أحسن منهما؟ قلت: لا یارسول الله. 


وبعث النبی عليه الصلاة والسلام مع رجل بلصف (الیسیر من الطعام) إلى 
عثمان فاحتبس الرجل فقال له رسول الله 6 : 


- ما حبسك؟ ألا كنت تنظر إلى عثمان ورقية تعجب من حسنهما؟ 

فقال الرجل : نعم يا نبی الله. 

ولقی آبو جهل عثمان بن عفان فقال له: ألم يجد الله غير يتيم قريش فیبعثه 
نبيا كما يزعم؟ 

فقال عثمان بن عفان : «آو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 
رچل منكم لينذركم؛ ؟ 

قال أبى جهل : لقد جاء لنعبد إلها واحدا ونذر ما كان يعبد آباؤنا اللات 
والعزى وهبل ومناة و ..؟ 

فقال عثمان بن عفان : «أتجادلون فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان) (۱) 

قال أبى جهل بن هشام؟ 


- إنها تقربنا إلى الله زلفى. 


(۱) سورة الأعراف آية ۰۷۱ 


۱۹۱ 


هجرته الي الحبشة .. و آول من هاججر : 
على الرغم من شرف عشمان بن عفان فى قومه فقد نال من الأذى والعذاب 
فى سبیل الله الكثير فقد وثبت کل قبيلة على من فیها من المسلمين لیفتنوهم 
عن دینهم» ومنم الله عز وجل نبیه مله بعمه أبى طالب» وکان آبو جهل بن هشام 
یغری بالسلمین فى رجال من قریش إن سمع برجل تبع رسول الله عه له 
شرف ومنعة آنبه وخزاه وقال : 
- ترکت دين آبيك وهو خير منك» لنسفهن حلمك ولنفیلن (نخطئن) رأيك 
ولنخ ۰ شرفك. 
وإن كان تاجرا قال له آبو چهل : والله لنکسدن تجارتك ولنهلکن مالك. 
وان كان ضعيفا ضربه آبو جهل وآغری به .. 
وكان أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام ما بين مكروب ومشجوج فيدعو 
ويقول : 
- اصبروا . 
عمرى وقدامة بن مظعون وسعد بن أبى وقاص وقد نزل بهم أذى كبير فقالوا : 
- يارسول الله كنا فى عز ونحن مشركون فلما آمنا ضربنا وأوذينا فأذن 
لنا فى قتال هؤلاء 5 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : كفوا أيديكم عنهم. 
آشد العذاب فجاءه عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله وقالا: 
- يارسول الله لقد ضقنا باضطهاد قومنا وأذاهم بما یصبون فى آذاننا من 
فتغير وجه النبی عليه الصلاة والسلام وأخذ ينظر إلى ابنته وزوجها فى 
رثاء واشفاق. ١‏ 


۱۹۲ 


وآقبل عامر بن ربيعة وزوجته لیلی بنت أبى حشمة یشکوان ما یلاقیان من 
اضطهاد عمر بن الخطاب. وجاء آبو سلمة الخزومی وزوجته أم سلمة (هند بنت 
أبى أمية بن الغیرة) وفی أعينهما الدمع مما قاسيا من عذاب على آیدی بنی 
مخزوم. فأطرق رسول الله مه .. ثم رفع رأسه وقال : 

- من فر بدينه من أرض إلى أرض وان كان شبرا من الأرض استوجب له 

قال عثمان بن مظعون (أخو رسول الله يه من الرضاعة) : 

- أين نذهب يارسول الله؟ 
سيجمعكم. 

فتساءل عثمان بن مظعون : إلى أين نذهب يانيى الله ؟ 

قال رسول الله مل : 

- آخرجوا إلى جهة الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهی أرض 
صدق. 

قال الزبير بن العوام : ومتى نعود إلى مكة يارسول الله؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : عندما يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. 

وأمر النبى عليه الصلاة والسلام على المهاجرين إلى الحبشة عثمان بن 
مظعون وقال عل : 

- ارجعوا إليه فى شئونكم ويكون قوله إذا تحزبت الأمور. 

وفى شهر رجب كان أول من خرج من المسلمين مهاجرا إلى الحبشة عثمان 
ابن عفان وامرآته رقية بنت رسول الله مله .. ثم آبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعةوامرأته سهلة بنت سهيل والزبیر بن العوام ومصعب بن عمير وعبد 


الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى وامرأته أم سلمة وعثمان 


۱۹۳ 


(۱۳ 


ابن مظعون وعامر بن ربيعة وامرأته لیلی بنت حثمة وأبى سبرة بن آبی رهم 
وحاطب بن عمرو وسهيل بن بیضاء وعبد الله بن مسعود. وکانوا آحد عشر 
رجلا وأربع نسوة. وکانت آول هجرة فى الاسلام. 

وانتهوا إلى البحر ما بين ماش وراکب فاستأجروا سفينة بنصف دینار إلى 
الحبشة. ولا بلغ ذلك مسامم ريش خرجوا فى آثارهم حتی جاءوا البحر فلم 
یدرکوهم. 

وأبطأ على النبی عليه الصلاة والسلام خبر عشمان بن عفان وابنته رقية. 
فقدمت امرأة من قريش وقالت : 

امعد را ك موزل ومع مراد 

فتساءل رسول الله عله : على أى حال رأيتيهما؟ 

قالت اخرأة : رایته قد حمل امراته علی حمار من هذه الدياية (الضعيفة التی 
تدب فى المشى) وهو یسوقها. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : صحبهما الله .. إن عثمان أول من هاچر 
قله یف ترط عليه ناه ۱ 


ورجع مهاجرو الحبشة إلى مكة لما علموا أن عمر بن الخطاب قد أسلم وأن 
أصحاب رسول الله لم يعبدوا الله سرا بل يصلون ويقرأون القرآن فى البيت 
الحرام مطمثكين آمنین» وان قريشا قد آمنت برسول الله & ولكن عندما 
دخلوا مكة أدركوا أنهم عجلوا فقد نصبت لهم قريش شباكا وأنؤلت بهم عذابا 
أليما إلا من حظى بجوار. 
ورأى رسول الله مله أن بعض المسلمين كان أقوى من بعض بالال 
والعشيرة فآخى بينهم على الحق والساواة, فآخى بين أبى بكر وعمر بن 
الخطاب. وآخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن محمد» وبين عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف, وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعودء وبين عبادة 
ابن الحارث وبلال بن رباح» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبى وقاصء وبين 
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أبى عبيدة بن الجرام وسالم مولی أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة»وبين سعید بن 
زید وطلحة بن عبید الله, وبين على بن أبى طالب ونفسه مله .. وقال ؛ 


- أما ترضى أن أكون أخاك؟ 

فقال على فى ابتهاج : بلى يارسول الله رضيت .. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

فأنت آخی فى الدنيا والآخرة .. 

وأقبلت القبائل إلى الحرم لتؤدى مناسك الحج. فوقف رسول الله مله فى 
سوق ذى المجاز وقال : 

- يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا. 

فلما رأى أبى لهب الناس قد اجتمعوا إليه عليه الصلاة والسلام أقبل من 
ورائه وقال : 


E‏ هباي كانس جد با انا لین لا ار كم E‏ هفاضا ر 
تترکوا عبادة اللات والعزی. 


فقال ربيعة بن عباد: من هذا الرجل الوضی الأحول ذو الغدیرتین؟ 
قال رجال من قريش : إنه أبى عتبة عمه ... 


قال رسول الله ته : آنا رسول الله بعشنی إلى العباد آدعوهم إلى أن یعبدوا 
الله ولا يشركوا به شیثا وأنزل علی الکتاب .. 


قال أبنو لهب : لا تطیعوه انه کذاب. 
فقال الناس : أسرتك وعشیرتك أعلم بك حيث لم یتبعوك .. 


فقال القن علیه اتسا والسلام ؛ اللهم لی شکت لم یکونوا هکنا .. 


۱۹۵ 


الصلاة والسلام إليه يستأذنونه فى الهجرة إلى الحبشة. فأذن لهم . فقال عشمان 
أبن عفان : 


- يارسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى الحبشة ولست معنا. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام : انتم مهاجرون إلى الله وإلئ» لكم هاتان 
الهجرتان جميعا.. 

تقال سقماق بن عفان : فحسبنا یارسول الله.. 

ووجد الهاجرون الأمن والأمان فى الحبشة وعبدوا الله آمنین مطمتنین. 
وکان عثمان بن عفان يعمل بالتجارة بين الحبشة والیمن. وأسقطت رقية بنت 
رسول الله ‏ سقطا .. ثم ولدت ولدا ففرح عثمان وقال : 

- عبد الله . 

وکان عشمان یکنی به فلما بلغ سنتین نقر عبد الله ديك قى وجهه فطمر 
وجهه فمات. ولم تلد رقية بنت رسول الله عله شيئا بعد ذلك. 

وبینما كان عثمان بن عفان فى سوق نجران علم أن رسول الله لله قد بایعه 
الأنصار فرجع إلى الحبشة وأخبر امهاجرین بما علم من المسلمين الذين خرجوا 
فى قوافل قومهم إلى اليمن. 

ورجع عثمان ورقية بنت رسول الله عله وأبى عبيدة بن الجراح والزبیر بن 
العوام وكثير من مهاجرى الحبشة إلى أم القرى. 

ثم هاجر عثمان وزوجته رقية إلى يثرب. 

ونزل عثمان ين عفان على اوس بن ثابت الأنصارى أخى حسان بن ثابت 
شاعر رسول الله مله. 

ججهاده في سبیل الله : ۱ 
بدر آذن لعشمان بن عفان بالتخلف.. وماتت رقية یوم ورد البشیر (زید بن حارثه 


۱۹۹ 


تلك الواقعة الحاسمة (وقیل إن عثمان أصيب بالجدری قبل أن یخرج النبی عليه 
الصلاة والسلام إلى بدر فحال مرضه ومرض امرأته دون الخروج الیها مع بعض 
الصحابة). 

وجاء بعض الانصار وقد لاح فى وجوههم الأسی والحزن لانهم لم یظنوا 
أن يراها النبی عليه الصلاة والسلام. 

ونزل عثمان بن عفان حفرة زوجته. ولا سوی التراب علیها قدم النبی عليه 

- الحقی بسلفنا عثمان بن مظعون .. 

كانت غبطة عشمان بن عفان بمصاهرة رسول الله عله عظيمة؛ ولکنه أصبح 
الطاهرة وانقطاع صلته برسول الله تة » ورآه النبی عليه الصلاة والسلام حزينا 
فقال له : 

الى آراك مهموها؟ 
بینی وبيتك .. 

فطیب نبی الرحمة خاطره وزوجه ابنته أم کلشوم .. فسمی بذی النورین 
(لأنه تزوج من رقية وأم کلشوم بنتی النبی عليه الصلاة والسلام. ولم یعلم أحد 
بزوج بنتى نبى غيره. ويقال إنه سمى بذى النورين لأن النبى عليه الصلاة 
والسلام قال فيه نور أهل السماء ومصباح أهل الأرض. ويقال إنه كان يختم 
القرآن كل ليلة فى صلاته فالقرآن نور وقيام الليل نور). 

وشكا المهاجرون تغير الماء بالمدينة ولم يجدوا فيها غير بكر واحدة 
يسة يستسيفون ماءها وكانت عند يهودى يغالى بذ بشمنها فقد كان يبيع قربة الماء بمد 
(مکیال من تمر أو 5 شعير) فقال رسول الله له . 


۱۹۷ 


من وش یشتری بثر رومة فیجعلها صدقة للم سلمین سقاه الله یوم القيامة 
من العطش. 

فلما سمم عشمان بن عفان قول النبی عليه الصلاة والسلام انطلق إلى 
الیهودی بساومه على شراء البثر ولکن الیهودی قال : 

- لیس لی ولعیالی غیرها ولا استطیع.. 

فقال عشمان بن عفان : لا تبعها كلها .. 

فتساءل الیهودی : آترید أن تشتری ند نصفها؟ 

فقال عثمان بن عفان : نعم. 

فقال اليهودى : أريد خمسة عشر ألف درهم 5 

فدفع له نو النورين عشرة الاف درهم واتفق مع اليهودى على أن تكون 
البئر يوما له ويوما لليهودى. فأباح عثمان بن عفان السقيا منها بغير ثمن فى 
لا ينتفع من نصفه الباقی له بكثير آو قليل فقال لعثمان : 

- أفسدت على بثری فاشتر النصف الآخر .. 

فدفع له ذو النورين ثمانية آلاف درهم .. ووهب البثر لمن يستقى منها 

وشهد عثمان بن عفان مع رسول الله 4 غزوة أحد (ولكنه فر مع الذين 
انکشفوا). 

لما كان الفد من يوم الاحد (کان رجوع رسول الله ته إلى الدينة من أحد 
يوم السبت يوم الوقفة) آذن مؤذن رسول الله عله وقال : 

فخرج لیظن الکفار به قوة وخرج مع النبی عليه الصلاة والسلام جماعة 


۱۹۸ 


سبعة آمیال) فأقام رسول الله عله بها الائنین والثلاثاء والاربعاء ومر بالنبی عليه 
ا الكراعن از رکافت را لمي ورکیم عا که 
لرسول الله ) وكان معبد مشركا فقال : 

عا وعدي لق کو عونا ها اك 

ثم خرج من عند رسول الله تله فلقى أبا سفيان بن حرب ومن معه 
با a‏ ارم إلى نی علي تاره ايلام تام استییه 
بزعمهم فلما رای معبد الخزاعی آبا سفیان أسرع آبو سفیان وتساءل: 

- ما وراءك؟ 

قال معبد الخزاعی : محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم آر مثله 
قد جمع معه من تخلف عنه وندموا على ما صنعوا وما ترحل حتى ترى نواصی 
الخیل .. 

فقال أبى سفیان : فى الله قد آجمعنا الرجعة لنستأصل بقیتهم. 

فقال معبد الخرامی :نی آنهاك عن هذا .. 

فثنی ذلك آبا سفیان ومن معه. ومر آبو سفیان برکب من عبد قيس فقال 

لهم : 

تا وع امل کک زراك مزه ركنا كان 

قالوا : نعم . 

قال أبى سفيان بن حرب : أخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه 

فمروا التي علیه الصلاة والسلام وهو بحمراء الاسد فأخبروه فقال 3۶ : 

- حسبنا الله ونعم الوکیل. 

ثم عاد إلى الدينة وظفر فى طريقه بمعاوية بن الغيرة بن آبی العاص ويأبى 
عزة عمرو بن عبد الله الجمحى وكان قد تخلف عن المشركين بحمراء الأسد 


1۹۹ 


فساروا وترکوه نائما (کان آبو عزة قد سر یوم بدر وأطلقه النبی عليه الصلاة 
والسلام بغیر فداء لأنه شکا إليه فقرا وكثرة عیال (خمس بنات) فأخذ رستول 
الله # العهود أن لا یقاتله ولا يعين على قتاله ولکنه خرج إلى تهامة ودعا بنی 
کنانة لحرب رسول الله ج وخرج مع قريش وآحابیشها یوم أحد فلما آتی به 
لتبی علیه الصلاة والسلام قال CHR‏ 

- يا محمد امنن على ودعنی لبناتی واعطيك عهدا الا آعود لثل ما فعلت. 

فقال رسول الله يك : لا والله لا تمسح عارضيك بمكة فى الحجر وتقول : 
' خدعت محمدا مرتین المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين .. اضرب عنقه يا زبير .. 

فضرب الزبير بن العوام عنق أبى عزة ورفع رأسه على رمح ليكون أول 
EES‏ ا 

آما معاوية بن الفيرة بن آبی الحاص بن آمية (هو الذنی جدع آنف حمزة بن 
عبد الطلب ومثل به مع من مثل به) فکان قد أخطأ الطریق فلما أصبح آتی دار 
عثمان بن عفان فلما راه قال له عتمان: 

- آهلکتنی وأهلكت نفسك .. 

فقال معاوية بن الغيرة : آنت آقرب منی رحما وقد جئتك لتجیرنی . 

فادخله عثمان بن عفان داره وقصد النبی عليه الصلاة والسلام لیشفع فيه 
فسمع رسول الله عله یقول : 

حزان شمارا ال اغ 

فأخرجوه من دار عشمان بن عفان وانطلق وا به إلى النبی عليه الصلاة 
والسلام فقال عثمان : ۱ 

- والذی بعثك بالحق ما جثت الا لاطلب له آسانا فهبه لی .. 

فوهبه له وآجله ثلائة أيام وآقسم لئن آقام بعدها لیقتلنه. فجهزه عثمان بن 
عفان وقال له : 


- ارتحل . 

وسار النبی عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الاسد وأقام معاوية بن الغيرة 
والسلام: 

- إن معاوية آصبح قریبا ولم یبعد فاطلبوه .. 

فطلبه زيد بن محمد وعمار بن پاسر فأدركاه بالحماة فقتلاه . 

وکان رسول الله عله يحب عثمان فقد كان حديثه بعیدا عن اللغو والثرثرة 
قال لعائشة : 


حل كام یه یه 

فقالت أم المؤمنين عائشة : يارسول الله أفأبعث إلى أبى بكر؟ 

فسكت .. فقالت عائشة : أفأبعث إلى عمر؟ 

فسكت .. ثم دعا وصيفا بين يديه فساره فذهب. فإذا عثمان يستأذن. فأذن 
له فدخل فناجاه رسول الله رياد 

وذهب رسول الله مله إلى بيت ابنته أم کلشوم فنظر إلى ذى النورین وقال 


لابنته : 


رسول الله ب يبايع عن عثمان : 

وشهد ذو النورین غزوة الخندق, ویوم الحديبية آراد رسول الله ميته أن 
یب عث عمسرین الخطاب‌الی معة لیخبر سانات قري آن النبی علیه الصلاة 
والسلام لم يأت لحرپ ولکن جاء هو ومن معه لیعتمروا ویعظموا السجد الحرام 
(کان عمر بن الخطاب سفیر قريش فى الجاهلیة) فقال عمر : 


الم 


یارسول الله عثمان إليهم فهو بينهم آعن منی. ۱ 

كان بنو أمية بنی عم عشمان بن عفان» وکانت لهم الكلمة العلیا والسلطان 
فى مكةء فدعاه رسول الله عله وبعته إلى سادات قريش لیخبرهم أن رسول الله 
له لم يأت لحرب» إنه أتى زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته .. فانطلق عثمان إلى 
مكة ولم يمنعه شرفه أن يسلم من السنة السفهاء وأيديهم فبطشوا به لولا أن 
تصدى لهم ابن عمه آبان بن سعيد بن العاص وأجازه؛ وانقطع خبر عثمان فقال 
أصحاب رسول الله مله : 

- قد خلص عثمان إلى البيت فطاف به دوثنا. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام: 

- ما أظنه طاف بالبیت وتحن محصورون. 

فقالوا : وما يمنعه يارسول الله وقد خلص إليه؟ 

فقال رسول الله عله : ذلك ظنى به أن لايطوف بالكعبة حتى نطوف. لو مكث 
كذا وكذا سنة ماطاف به حتى أطوف. 

وطلب أبان بن سعيد من عثمان بن عفان أن يطوف بالبيت فقال 
ذو النورين: ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله علله. 

وبينما كان رسول الله مله جالسا تحت شجرة الطلح » وإذا برجل جاء إليه 
يسعى ويقول : 

- قتل عثمان بن عفان. 

فهب النبى عليه الصلاة والسلام واقفا. لقد حبسه رجال قريش ثلاثة أيام 
يتشاورون فى أمره فقال رسول الله عله : 

- إن الله أمرنى بالبيعة. 


۰ 


وبینما الناس جلوس قائلون إذ نادي عمر بن الخطاب : أيها الناس البيعة 
نزل بها روح القدس, فاخرجوا على اسم الله. 


فسار الناس إلى النبی عليه الصلاة والسلام وکان آول من بايع آبو ستان 
الأسدى فوضع يده على يد رسول الله مله وقال : 

- آضرب بسيفك بين يديك حتى يظهرك الله أو أقتل. 
الشجرة : 

- نبايعك على ما بايعك عليه أبى سنان. 


ونان التي E SEAR‏ سق سای بان شرع ند سفن 
على يده الیسری وقال : 


- اللهم إن عثمان ذهب فى حاجهة الله وحاجة رسوله فأنا أبايع عنه. 

ثم قال رسول الله 2 

- لن يلج النار آحد شهد بدراً (لم يشهد عثمان بن عفان بدرا لأن رسول الله 
لله قال له: ارجم. وضرب له بسهمه وأجره فهو معدود من البدریین) والحديبية. 
يومئذ. فخافوا وبعثوا سهیل بن عمرو لیکتب صلما مع رسول الله عله .. وجاء 
خا ال قفي امن عرسا رازه اش کی ان ما سا به یدنه 


وسألوه: 


۲ 


ها« 


- طفت بالبیت؟ 
والذى نفسنی بيده لو مکثت بها معتمرا سنة ما طفت حتی یطوف رسول الله ع. 

وأنزل الله تعالى : لإلقد وضه الله عن المؤمنين إذ یبایهونك تحت الشجوة 
فغلر ما فه قلوبهم فانول سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبام!") 

ولا بلغ رسول الله يت كراع الغميم أنزل الله تعالى«إنا فتحنا لك فتحا مبينا* 
ليغفر لك الله ما تقدم من ضنبك وما تآخر ويتم نهمته عليك ويهمديك صراطا 
مستقيبا* وينصرك الله نصرا عزيزاي.(") 

فتساءل عمر بن الخطاب : آو فتح هو يا رسول الله ؟ 


ورم النبی عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. 


عثمان يكنب الوحي والنبي يبشره بالحنة: 

وكان عشمان بن عفان يكتب لرسول الله ب الوحى عند نزوله وكان النبى 
عليه الصلاة والسلام يناديه متحببا ويقول له وهى يملى عليه : 

- اكتب يا عثيم .. 

وشهد ذو النورين مع رسول الله هله فتح خيبر. ولا خرج النبى عليه 
الصلاة والسلام لحاربة بنى مخارب (غزوة نات الرقاع آو غزوة الأعاجيب - لما 
وقع فيها من الأمور العجيبة) استخلف عثمان بن عفان على المدينة. 

- من يزيد فى مسجدنا؟ 
(۱) سورة الفتع آية ٠‏ 


5. 


فلم ينتظر ذو النورین واشتری موضم خمس سوار فزاد فى السجد فقال 
الى علية الضلؤة راسلا 


- إن أشد هذه الأمة بعد نبيها حياء عثمان. 

- أكرميه (عثمان بن عفان) فإنه من أشبه أصحابى بى خلقا. 
القضاء. 

يقول أبى موسى الأشعرى (عبد الله بن قيس): 

- كنت مع رسول الله ملل فى حديقة بنى فلان والباب علينا مغلق إذ استفتح 

- ياعبد الله بن قيس قم فافتح له الباب وبشره بالجنة. 

فقمت ففتحت الباب فإذا أنا بأبى بكر الصديق فأخبرته بما قال رسول 
والسلام ينكت بعود فى الأرض فاستفتح رجل آخر فقال رسول الله للله: 

- ياعبد الله بن قيس قم فافتح له الباب وبشره بالجنة. 
الصلاة والسلام ينكت بذلك العود فى الأرض إذا تفتح ثالث الباب فقال رسول 
الله عله : 

- يا عبد الله بن قيس قم فافتح الباب وبشره بالجنة على بلوى تكون. 

فقمت ففتحت الباب فإذا نا بعثمان بن عفان فأخبرته بما قال رسول الله عله 
فقال عثمان: 

- انه المستعان وعليه التكلان. 


ثم دخل فسلم وقعد. 


يوم فلح مكل : 

ولمافتح رسوا الله مله أم القرى رأى فى الكعبة صور الملائكة وصور 
إبراهيم وإسماعيل فى أيديهما الأزلام يستقسمان وصور الأنبياء وصورة مريم : 
فقال عليه الصلاة والسلام : 

- قاتل الله قوما يصورون مالا يخلقون .. 

وأمر رسول الله يله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أن يقدما إلى البيت 
ليمحوا كل صورة فیه» ومحيت الصور وبقيت صورة إبراهيم فقال رسول الله مله 
لعمر وعتمان: 

ألم آمر ألا تترك فيها صورة؟ قاتلهم الله حيث جعلوه شيخا يستقسم 
بالأزلام ما كان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشر کین . (۱) 

ودعا النبی علیه الصلاة والسلام بدلو به ماء فأتاه لسامة ون زید فجعل 2 
یمحوها. وتعلق بأستار الکعبة رجال قد آهدر النبی عليه الصلاة والسلام دماء‌هم 
کرد مان مات یا کی یا ایکا مت هده 
الخیانات حتی صدر عنه أنه قال : 

ان میا و فاد هیقر 
(وقیل إنه لما کتب «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین»(۲) فنطق بقوله: 
«فتباوله الله أحسن الخالقین» قبل إملائه. فقال رسول الله : اکتب ذلك. هکنا 


(۱) سورة آل عمران آية /51. 


(۲) سورة الومنون آية ٠١‏ . 
۲۰۹ 


إلى .. فارتد ولحق بمكة» فقال لاشراف قریش : نی كنت أصرف محمدا كيف 
شئت. كان یملی على عزیز حکیم فأقول :أو علیم حکیم فيقول :نعم کل 
الرضاعة فقال له : 

فغيبه عشمان بن عفان حتی هدأ الناس واطماأنوا فاستأمن له .. ثم أتى 
عبد الله فصار عثمان یقول : 

- پارسول الله آمنته. 

ورسول الله عله یعرض عنه .. ثم قال : نعم. 

فبسط يده فبايعه. فلما خرج عثمان وعبد الله قال النبی عليه الصلاة 
والسلام: 

- آعرضت عنه مرارا لیقوم الیه بعضکم ليضرب عنقه. 

ثم قال رسول الله تله لعباد بن بشر (وکان نذر إن رأی عبد الله بن أبى 
سرح قتله. أى وقد أخذ بقائم السيف ينتظر النبی عليه الصلاة والسلام يشير إليه 
أن يقتله) : 

قال عباد بن بشر : 

- پارسول الله خفتك أفلا أومضت إلى؟ 

قال رسول الله مله : إنه ليس لنبى أن یومض. الإيماء خيانة ليس لنبى أن 
يومى. لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين. (الإيماء بالعيون : أى يومى بطرفه 
خلاف ما يظهره بكلامه وهو اللمز هذا) 


- أما بایعته وأمنته؟ 

فقال ذو النورين : بلى: ولكن يذكر جرمه القديم فيستحى منك 55 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : الإسلام يجب ما قبله. 
جاء جماعة إلى رسول الله مله يجئ معهم ولا يجئ إليه بمقرده. 

يقول عبد الله بن عباس : نزل قوله تعالى : «ونؤعنا ما فک صحورهم من غل 
إخوانا عله سور متقابلي:4(') فى عشرة هم : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله 


أين مسكول. 


غزوة دبوك : 

وعلم رسول الله ته أن الروم قد جمعت له وأن بنى الأصفر آرادوا غزو 
المدينة فأعلن النبى عليه الصلاة والسلام أنه يريد الروم. 

أوأخذ رسول الله عله يحض آهل الغنى على النفقة والحمل فى سبيل الله 
فبادر كبار المسلمين ببذل أموالهم فى سبيل الله وكان عثمان بن عفان من 

- يارسول الله على مائة بعير بأحلاسها وأقتا بها فى سبيل الله .. 

ثم حث النبى عليه الصلاة والسلام على النفقة على جيش العسرة فقام 
عثمان بن عفان وقال : 

- يارسول الله على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله. 

ثم حض رسول الله تله على النفقة على الجيش الثالثة فقام عثمان بن عفان 
وقال : 
(۱) سورة الحجر آية .٤١‏ 
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- يارسول الله على ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبیل الله. 

فقال رسول الله # : اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض. 

وجاء عثمان بن عفان بألف دينار فصبها فى حجر رسول الله يه فجعل 
النبی علیه الصلاة والسلام یقلبها بیدیه ویقول : 
الیوم. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا الیوم. 

وترامی إلى مسمع عشمان بن عفان قول رسول الله عله : 

- من جهن جيش العشرة غفر الله له . 

لقد اشترى ذو النورين الجنة من قبل يوم أن اشتری (حفر) بثر رومة لم 
لايشترى الجنة مرة ثانية ویجهز جيش العسرة (غزوة تبوك)؟ 
وعلى بن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. 

- آنشدکم بالله هل تعلمون أن النبى عليه الصلاة والسلام قال : من جهن 
جیش العسرة غفر الله له (فله الجنة) ؟ 5 

فجهزهم عشمان بالخیل والزاد وما یتعلق بذلك حتی ما تربط به الاسقية. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام : اللهم لا تنس لعثمان ما عمل بعد هذا 
الیوم. 

ثم قال تله : اللهم اغفر لعشمان ما اقبل وما أدبر وما آخفی وما آعلن وما 
اندو وها اجب 

ونظر النبی عليه الصلاة والسلام إلى ذى النورين وأردف : ١‏ 

۳۰۹ 
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- غفر الله لك یاعشمان ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما آعلنت وما 
أخفيت وما آبدیت وما كان منك وماهو کائن إلى یوم القيامة. 


ورحمك وجعل ثوابك الجنة. 
ان ین عفان نا شتا فما رای لش اسلا هسام خؤنة قال له : 
-زوجوا عثمان, لو كان لى ثالثة لزوجته وما زوجته إلا بوحی من الله. 
ای فونه مرن ولول على بت ای سای 
- سمعت رسول الله تله یقول لعثمان : لو كان لى آربعون ابنة زوجتك 
واحدة بعد واحدة حتی لا یبقی منهن واحدة. 


إليه . 


ألا أبى أيم ألا أخى أيم يزوجها عثمان؟ ولو كن عشرا لزوجتهن» وما زوجته 

نبوءة رسول الله .. ومقتل عثمان : 

لقد كان رسول الله تله يحب عثمان بن عفان وقد تنبأ بمقتله .. يقول أوس 
أبن أوس الثقفى : 


- سمعت رسول الله که يقول : بينما انا جالس إذ جاء‌نی جبريل فحملنی 
فأدخلنى جنة ربى فبينما أنا جالس إذ جعلت فى يدى تفاحة فانفلقت التفاحة 
تضفین فخرجت منبا جارية لم لر چارية احسن منها حستا ولا لجمل منها جمالا 
تسبح تسبيحا لم یسمع الأولون والآخرون بمثله فقلت : من أنت يا جاریة؟ قالت : 


۳۹۰ 


آنا من الحور العین خلقنی الله تعالی من نور عرشه. فقلت : لمن أنت؟ فقالت : أنا 
للخليفة | لمظلوم عثمان بن عفان. 


ودر وياقوت فقلت :لمن هذا ؟ 
قالوا : للخليفة من بعدك القتول ظلما عثمان بن عفان. 
یامثان |ذا لقیتنی یوم القنيافة وأؤواجك تشخب دماء قافول : من فعل بك هذا؟ 


فتقول : بين خاذل وقاتل وآمر» فبینما نحن كذلك إذ ینادی منادی العرش : إن 
عثمان قد حکم فى أصحابه. 


وتقول عائشة بنت أبى بكر .. أيضا : قال رسول الله يله : ياعثمان إن الله 
مقمصك (أى كساك الله قميصا) قميصا يريدك الناس على خلعه فلا تخلعه فإن 
أنت خلعته لم ترح رائحة الجنة. 


وكان ذو النورين موضع سر النبى عليه الصلاة والسلام .. فلما اشتد 
مرض رسول الله ت وأغمى عليه فقالت ام المؤمنين حفصة بنت عمر لعائشة 
بنت أبى بكر : 

- أترينه قد قبض ؟ 

قالت عائشة : لا أدرى . 

ثم أفاق رسول الله ت فقال : افتحوا له الباب . 

فتساءلت حفصة وهی تنظر نحو عائشة : ابوك أل آبی؟ 

فقالت عائشة : لا آدری. 

ففتحتا الباپ .. فإذا عثمان بن عفان. فلما رآه رسول الله يه قال : ادنه. 

فأكب عليه فساره بشی لم تدر حفصة وعائشة ماهو؟ ثم رفع النبی عليه 
الصلاة والسلام رأسه وتساءل: 
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. - آقهمت ما قلت لك ؟ 


قال ذو النورین : نعم . 
قال رسول الله يله : ادنه ۱ 
كي طني نیا تاره شري ف وا مسر کم رن زاب رت 
- آقهمت ماقلت لك؟ ' ۱ ۱ ۱ 
قال عشمان بن عفان: نعم .. سمعته آذنای ووعاه قلبی. 
ثم آمره النبی عليه الصلاة والسلام هر ۱ و 
فلقد كان عشمان له منزلة الرضی من النبی عليه الضلاة والسلام إلى يوم 
وفاته. فکان صحاب رسول الله عله یقولون عن عثمان : - إنه ممن توفی رسول 
الله مله وهو عنهم راض. 
فی عهد آبی بكر .. و 
وگان د عشمان بن عفان انر التاس إل نف لالب عبر ین الشطاب 


فكان بت وة ف کی هن ای . ولم يبخل ذو النورین بماله والإنفاق فى 
سبيل الله مط ی فى نزحن أبن بكر المتديق بقل نخليفة سول الله ۶ 


فلما كان من الغد جاء البشير إليه فقال : 
- لقد قدمت لعثمان ألف راحلة برا وطعاما. 


فغدا تجار الدينة على قصر عثمان بن عفان فقرعوا لباب فخرع إليهم 
وتساءل : 


- ماتریدون ؟ ` 
3 قال تجار الدينة : بلغنا أنه قدم لك آلف راحلة برا وطعاها. 
فقال عثمان بن عفان : نعم. 


AY 


قالوا : بعنا حتی نوسم على فقراء الدينة. 

فقال لهم ذو النورین:: کم تربحوننی على شرائى من الشام؟ 

قال كمال المديكة ؟ الحو اش عقن 

فقال عثفان بن عفان : قد زاذونی . 

قالوا : العشرة أريعة عشر. 

قال ذو النورين : زادونی. 

قال تان المديكة ۶ العشرة خمسة عس: 

قن مانب عفان ذف انیس 

فنظر تجار المدينة بعضهم إلى بعض وتساءلوا: 

- من زادك ونحن تجار الدینة؟ ۱ 

ال ذو آلتورین + وآمنی يكل در هغ رة :هل عتدکم ربا 

من الذی یستطیع أن یجعل الحسنة بعشرة أمثالها غير العزيز العلیم؟ لقد 
آدرك تجار الدينة أن عثمان بن عفان بريد توان الآخرة فقالوا: ش 

ب لیس عندنا ا 

فقال عشمان بن عفان : فأشهدكم منعشنر التجار آنها صدقة على فقراء 
الدينة. ۱ 

نود فاج عمان سقیا زماله فی سبیل الله كما کان مها فقه کان تام 
فى مسجد رسول الله مله ورداژه تحت رأسه فیأتی الرجل فیجلس إلينه ثم يجئ 
الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم. 


N‏ : قال رسول الله عله من أدركه ان فى السجد ثم خدج 
لحاجة وهو لايريد الرجعة فهو منافق. 

EC‏ ل 
آدخل الله الجنة رجلا کان شيلا باتعا وه مشتريا. 


۳۱۳ 
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۱ ویقول ذو النورین : كنت أبيع التمر فى السوق فأقول : كلت فى وسقی 
هذا کذا فأدفع أوساق التمر بكيلة وآخذ شفی - ربحی - فدخلنی من ذلك شئ 
فسألت النبی عليه الصلاة والسلام فقال : إذا سمیت الکیل فکله. 

ولا ثقل ابو بكر دعا عثمان بن عفان فجلس بجانبه على سريره فقال له : 
آخبرونی عن عمر. 

فقال ذو النورین : آنت آخبرنا به. 

ودخل عليه بعض الصحابة فقال له قائل منهم : 

- ياخليفة رسول الله ما أنت قائل لربك إذا سالك عن استخلافك عمر علینا 
وقد تری غلظته ؟ 

فقال آبو بكر الصدیق : 

- بالله تخوفنی؟ آقول: اللهم إنى استخلفت علیهم خير آهلك . أيلغ عنی ما 
قلت من وراءك. 
ابن أبى قحافة فى آخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا 
فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب أنى استخلفت عليكم بعدى 

ثم راح فى غيبوبة الموت .. فلما أفاق من تلك الغشية سأل عثمان بن عفان : 
من كتبت؟ 

قال ذى النورين : عمر. 

لقد كتبها وهو يعلم أنه لا يعدو بها نية الخليفة المحتضر فان أفاق أتم عهده 
كما أراد وان مات فى تلك الغشية بطلت اللجاجة فيما اراد وانسد باب الفتنة 
والخلاف. 

نظر أبى بكر إلى عشمان بن عفان نظرة المستريح إلى أمانة كاتبه وقال : 


۳۹ 


كان الصدیق يرى فى ذى النورین أنه آهل للخلافة وان رأی أن الفاروق عمر 
أحق بها منه. 

ولا ثقل آبو بكر شرف على الناس من كوة فقال : 

- أيها الناس إنى عهدت عهدا أفترضون به؟ 

فقال الناس : رضینا يا خليفة رسول الله. 

فقام عى كن الى طالب فال :4 فرش ال تكو عمق 

نفاع يكن نان عن 

ولا بايع الناس عمر بن الخطاب كان عثمان بن عفان آقرب الناس إلى أمير 
وال عطية. وفى يدع السنة بشهر المحرم.. 
فى ستة من صحاب رسول الله ت وهم من رضی النبی عليه الصلاة والسلام 
ابن عبید الله والزبیر بن العوام .. 


أبن كلالج تقال که 


- تقول يا أبا الحسن إنى أحق من حضر بهذا الأمر لقرابتك وسابقتك 
فلم تحضر من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق به؟ 


قالوا أبى الحسن : عثمان. 


ولقى عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان فقال له : 


۳۹۵ 
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۱ - انك تقول : شيخ من بنی عبد مناف وصهر رسول الله وابن عمه ولی 
سابقة وفضل فأين یصرف هذا الأمر عنی؟ ولکن لو لم تحضر من كنت تری من 


هؤلاء؟ 

قال ذو النورين : على . 

ولا بايع الناس عثمان بن عفان بايعه على وقال : كان عثمان أوصلنا للرحم, 
وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنین. 

وقال عبد الله بن مسعود : بايعنا عثمان بن عفان ولم نأل. 


وقد بويع عثمان بعد دفن عمر بن الخطاب بثلاث ليال. 


مجلا قنه : 

كانت بيعة أمير المؤمنين عثمان فى شهر المخرم سنة أربع وعشرين من 
الهجرة وفيها عزل ذو النورين المغنيرة بن شعبة الثقفى عن الكوفة واستعمل 
سعد بن آبی وقاص علیها بوصية عمر : ۱ 


- آوصی الخليفة بعدی أن یستعمل سعدا فانی لم آعزله عن سوء ولا 
خيانة. 


فکان سعد بن آبی وقاص آول عامل بعثه أمير المؤمنين عثمان بن عفان . 
وفی هذه السنة فتحت الری وکانت فتحت وانتقضت. وفی هذه السنة آصاب 
الناس رعاف فقيل لها : سنة الرعاف» وأصاب أمير الوّمنین عثمان رعاف حتی 
تخلف عن الحج وآرصی. وفیها فتح من الروم حصون کثيرة. 

وفی سنة خمس وعشرین عزل ذو النورین سعد بن أبى وقاص عن الكوفة 
وولی الولید بن عقية بن آبی معیط (کان عقبة من آلد أعداء النبی 
عليه الصلاة والسلام فى مكة وقتل یوم بدر) والولید (نزل فيه قوله 
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تعالی : ديا أيها الدين آمنوا إن جاعکم فاسق بنباً فتبينوا»(') أخو عثمان بن عفان 

- أزيدكم؟ 

وكان نقش أمير المؤمنين عثمان على خاتمه «آمنت بالله مخلصا». 

وجاءت الفتوحات الإسلامية العريضة فى عهد ذى النورين ففتحت سابور 
وقبرص» و .. آرجان ودرابجرد فتدفقت الأموال على مدينة رسول الله مله فأصبح 
الناس فى خير عميم وعز مقيم. 

يقول ابن سيرين : كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها (أى 
دراهم) وفرس بمائة ألف درهم ونخلة بألف درهم. 

زقال لهس المتصدوى + تسایس مان يفاض ا اا اندو 

فيغدون ويأخذونها وافرة .. 

فيأخذونها وافية .. 

- يا أيها الناس اغدوا على كسواتكم. 

فیأخذون الحلل. ۱ 

حا انها الكاى كوو نعلي السمة ا ا 

وتوالت الفتوحات الإسلامية ففت ففتحت جور وبلاد كثيرة من أرض خراسان 


.۰ وكثر الخراج على أمير المؤمنين عثمان» وأتاه المال من كل وجه حتى اتخذ له 
الخزائن وأدر الأرزاق وکان یأمر للرجل بمائة آلف .. 


(۱) سورة الحجرات آية 1. 


۳۷ 


جمع الق رآن .. و مصحف عنمان : 


خا اف رة و هبار اه تاو اتکی انح افاه بالإأشعراء 
والاختلاط بين آجناس مختلفة تمخضت عن مشاکل كثيرة على الرغم من أن 
الاسلام كان ينشر عدله ورحمته على تلك البلاد. فبعد أن آصبح القرآن کتاب 
شعوب كثيرة لكل منها لهجته ولسانه فقد آمسی الاختلاف فى قراءته مصدر 
خطر عظیم» وهو خطر بهدد وحدة الدولة الجديدة النتشرة فى مشارق الأرض 
ومفاربها اکشر مما یهد القرآن ناته فکتاب الله قد تکفل بحفظه وإنا فحن نوئنا 
الدكر وانا له لحافظون»(۱) فقد شهد کاتم سر رسول الله يله حذيفة بن الیمان 
خلافا مقزعا بين أهل الشام وأهل العراق. فقد كان اهل الشام يقرءون على قراءة 
القداد بن عمرو وأبى الدرداء. وکان آهل العراق یقرءون على قراءة عبد الله بن 
مسعود وأبی موسی الاشعری. وتعصب کل من الطائفتین لقراءته وکاد الخلاف 
أن يكون نزاعا .. فصداما .. فانطلق حذيفة إلى مدينة رسول الله عه فوضع 
القضية بين يدى أمير المؤمنين عثمان .. ثم قال : 

یا نی لكين درك هذه الامشتقيل ان خی كي كما بي انه مكلف 
الذين من قبلهم فى كتبهم. ولم یتوان ذو النورين لحظة فأرسل إلى الصحابة 
وأخبرهم فأعظموه وقرر أمير المؤمنين عثمان أن يكتب الصحف على حرف 
واحدء وأن يجمع المسلمين فى عهده وإلى أن تقوم الساعة على قراءة واحدة فبعث 
ذو النورين إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر وقال لها : 

- أن أرسلى إلينا بالصحف ننس خها. 

رکا هده السك ھی ال کبک فی ایام الى بكو كم دی اه 
المؤمنين عثمان زيد بن ثابت الأنصارى وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحارث وشرح لهم مهمتهم وأوصاهم إذا اختلفوا فى شی أن 
بکتیوه باه ا تراهم ف واا فيه الف رها 
ذو النورين إلى أم الومنین حفصة بنت عمر. ثم أمر أمير الومنین عثمان أن 
ينسخ عددا من المصاحفء وأرسل إلى كل أفق بمصحف (مصحف عثمان) وحرق 
ما سوى ذلك وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سوى ذلك. 
۳۸ 


یبتفی به وجه الله بنی الله له بيتا فى الجنة. 

ویقول ذو النورین : كان رسول الله عله إذا فرغ من دفن الیت وقف عليه 
فقال : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. 

أصعب خلافة تولاها خليفة : 

وكان من الممكن أن تدوم هذه الحال وتزداد الحياة فى عهد ذى النورين طيبا 
ونفعا لولا الفتزحات الواسعة العظيمة, فقد آدخلت إلى النفوس الفساد, والقش: 
ولقد حذر النبی عليه الصلاة والسلام أصحابه وكأنه # یستشف من وراء الحجب 
تلك الانعکاسات النذرة الخطيرة. 

یقول سامة بن زید : اشرف التبی علیه الصلاة والسلام علی اطم (مرتفع) 
من آطام الدينة وقال : 

هل ترون ما آری؟ 

فقال اصحابه الذین کانوا معه : لا. 

قال : فانی لاری مواقع الف خلال بیوتکم کموتم القطر. 
(الخیلاء) وخدمتها آبناء اللوك فارس والروم سلط شرارها على خیارها. 
حمله الیه اهل الامصار وشراذم من شذان القبائل وجفاة الاعراب مشت بینهم 
سعید بن العاص وبمصر عبد الله بن أبى سرح وبخراسان عبد الله بن عامر» 


وكان من حج منهم يشكو من أميره وكتب ذو النورين لوزيره ومستشاره مروان 


515 


ابن الحکم بخمس خراج |فريقية وأعطى آقرباءه المال وقال : إن آبا بكر وعمر ترکا 
من ذلك ماهو لهما وانی أخذته فقسمته فى آقربائی.: ۱ 


فکره ولایته نفر من صحاب رسول الله ته لآن عثمان كان يحب قومه 
(بنی أمية) ممن لم يكن لهم مع النبی عليه الصلاة والسلام صحبة فکان یجی من 
أمرائه ما ینکره اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام» وکان نو النورین یستعتب 
فیهم فلا یعزلهم (ونلك سنة خمس وثلائین) فلما كان فى الست الاواخر استأثر 
بنی عمه فولاهم وما أشرك معهم وآمرهم بتقوی الله .. وجاء آهل مصر یشکون 
عبد الله بن أبى سرح ويتظلمون منه (کان قيل قبل ذلك من عشمان هناق إلى :عبد الله 
ابن مسعود وأبى ذر الغفارى وعمار بن.ياسسر فکانت.بنو هذيل وبنوزهرة فى 
قلوبهم ما فيها لحال عبد الله بن مسعود, وكانت بنو غفار وأحلافها. ومن غضب 
لأبى ذر فى صدورهم ما فيهاء وكانت بنى مخزوم قد حنقت على عثمان لحال 
عمار بن یاسر) فکتب ذو النورین إلى عبد الاه بن آبي سرم کتّابا پتهدده فیه, 
وفی الواقع أن عثمان كان لين العريكة متسامحا كثير الإحسان والحلم قسأبى عبد 
الله بن أبى سرح أ أن يقبل ما نهاة عنه عشمان وضرب بغض من تاه من قبل 
عتمان من آهل مصر ممن كان آتی عثمان فقتله. 5 1 

کن مج ادل مهن سکول ق سوت سول ألله ا 
إلى الصحابة فى مواقیت الصلاة ما صنع عبد الله بن آبی.شرح بهم-فقام طلحة بن 
عبید الله فکلم عثمان بن عفان كلاما شدیدا وارسلت آم المؤمنين عائشة إليه 
فقالت : 

e‏ وس ار ا اي یی 
فابيك؟ وتا فد ل ا عن ا 

تقل علی ا عتماق علی بن آبی طلب و ا 
وأقاربه الذين ملأوا البلاد فسادا فقال ذو النورین : ای 

ا والله لو کنت مکانی سا عندفتك ولا سم ا عل یل .اترانی 
جلت ی وود رجدا ووبزيت خلا اجه دالا ووزيد 9 بين كإن 


۳۰ 


فقال على بن أبى طالب : نعم. 

قال على بن أبى طالب :إن عمر كان إذا ولى أحدا فإنما يطأ على صماخيه 
فان بلغه شئ جاء به وبلغ فى زجره أقصى الغاية أما أنت فلا تفعل فقد ضعفت 
م 
غيرهم. 

aT‏ :لم تعلع أن مسر ولي معاوية لوال عة 

e 

فقال أمير المؤمنين عثمان : نعم كان كذلك. 

فقال آبو الحسن : فها هو یقطم الامور دونك ود نت لا تنهاه .وها هم هل 
مصر يسألونك رجلا مکان رجل وقد ادعوا قبله دما فاعزله (عبد الله بن آبی 
سرح) عنهم واقض بینهم فإن وجب عليه حق فأنصفهم منه. 

فقال أمير المؤمنين عثمان لأهل مصر اختارو رجلااولیهعلیکم مکانه. 

1 > تفيل علينا معمدرين أبى بكر. . 


۰ .نت و رین مهب رو وخرچ محمد بن بى بكر ومن معه فلم 
كان على مسيرة ثلاثة أيام من مدينة رسول الله تل إذا هم بغلام أسود على بعیر 
يخبط للبعیر خبطا كأنه رجل يطلب أو يطلب. 


- ماقصتك؟ كأنك هنارب. 


قف 


- ماوراءك؟ وما شأنك؟ كأنك طالب. 
فقال لهم : أنا غلام أمير المؤمنين وجهنى إلى عامل مصر. 


فقال له رجل من آهل مصر وهی يشير إلى محمد بن أبى بكر : 


- هذا عامل مصر. 


وأخير بأمره محمد بن أبى بكر فبعث فى طلبه رجلا فأخذه فجاء به إليه 


- غلام من أنت؟ 

قال الغلام الأسود : أنا غلام أمير المؤمنين. 

ومرة أخرى قال : أنا غلام مروان بن الحكم. 

حتى عرفه رجل أنه لعثمان. فتساءل محمد بن أبى بكر: 
- إلى من أرسلت؟ 

قال الغلام الأسود : إلى عامل مصر. 

قال محمد بن أبى بكر : بماذا؟ 

قال غلام عثمان : برسالة. ۱ 

قال محمد بن آبی بكر : معك کتاب؟ 

قال الغلام الاسود : لا. 


ففتشوه فلم یجدوا معه کتابا وکانت معه إداوة قد یبست فیها شئ یتقلقل 


فحرکوه لیخرج فلم یخرج فشقوا الاداوة (القربة) فإذا فیها کتاب من أمير 
المؤمنين عثمان إلى ابن آبی سرح» فجمم محمد بن أبى بكر من كان معه من 
الهاجرین والأنصار وغيرهم ثم فك الكتاب بمحضر منهم فإذا فيه : إذا أتاك فلان 
وفلان فاحتل فى قتلهم وأبطل كتابه وقر على عملك حتى يأتيك رأيى واحبس من 
يجئ إلى بتظلم منك ليأتيك رأيى قى ذلك إن شاء الله تعالى. 


۳۳ 


ابن آبی بکر بخواتیم نفر کانوا معه ودفع الکتاب إلى رجل منهم وقدموا الدينة 
فجمعوا طلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام وعلی بن أبى طالب وسعد بن آبی 
منهم وأخبروهم بقصة الغلام الأسود وأقرءوهم الكتاب.. فلم يبق أحد من أهل 
المدينة إلا حنق على أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وزاد ذلك من كان غضب لعبد 
الله بن مسعود وأبى ذر الغفارى وعمار بن ياسر حنقا وغیظا. وقام أصحاب 
رسول الله يله فلحقوا بمنازلهم ما منهم أحد إلا وهى مغتم لما قرأوا الكتاب. 

وجاء رجل من آهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال : من هؤلاء 
القوم؟ 

الوا ۲ 

فتساءل الرجل : فمن الشیخ فیهم؟ 

قال الرجل :یا ابن عمر انی سائلك عن شئ فحدثنى عنه : هل تعلم أن 

قال الرجل : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم یشهد؟ , 

قال الرجل : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم یشهدها؟ 

فان عو له بن عفن )شم 

قال الرجل وکانه عكر على ضالته : الله اکبر. 

فقال عبد الله بن عمر : تعال آبین لك. آما فراره یوم أحد فأشهد أن الله عفا 


عنه وغفر له. 


۳۳۲۳ 


وأما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله #ه وکانت مريضة فقال 
له النبی عليه الصلاة والسلام :إن لك لاچر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وآما 
تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد آعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مکانه فبعث 
يسول الله 4۶ عشمان وکانت بيط الرضوان بعد ما ذهب عشمان إلى مکة فقال 
رسول الله عله بيده الیمنی :هذه ید عشمان فضرب بها على يده وقال : هذه 
لعتمان. 


وجلس السور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود فقالا: 

- ما يمنعنا أن نكلم عثمان لأخيه الولید بن عقبة بن آبی معیط فقد أكثر 
الناس فيه. 

يا أمير المؤمنين إن لى إليك حاجة وهی نصيحة لك. 

قال ذو النورين : يا أيها المرء منك (أعوذ بالله منك ) . 

ثم تساءل : ما نصيحتك؟ 
وأنزل عليه الکتاب وکنت ممن استجاب لله ولرسوله عله فهاجرت الهجرتین 
وصحبت رسول الله ورأيت هدیه وقد أكثر الناس فى شأن الولید بن عقبة. 

فقال عثمان بن عفان : أدركت رسول الله عله ؟ 

قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان : 

- أما بعد فقد بعث الله محمدا تله بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله 
وآمنت بما بعث به وهاجرت اله-جرتین كما قلت» وصحبت رسول الله عله 
وبايعته فى الله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم أبى بكر مثله ثم عمر 
مثله ثم استخلفت أقليس لى من الحق مثل الذى لهم؟ 


YE 


فقال السور وعبد الرحمن بن الاسود : بلی .. 

فقال عثمان بن عفان : فما هذه الاحادیث التی تبلغنی عنکم؟ ما ذکرت من 
شأن الولید فستأخذ فيه بالحق إن شاء الله. 

ثم دعا أمير المؤمنين عثمان ابن أبى طالب فأمره بجلد الولید بن آبی معیط 
.. فجلده ثمانين جلدة. وأجلب محمد بن آبی بكر على أمير الوّمنین عشمان بن 
عفان رهطه (بنی تيم) وغيرهم وحاصروا عثمان فلما رأى ذلك على بن أبى طالب 
بعث إلى طلحة والزبير وسعد وعمار وتفر من الصحابة كلهم بدرى (شهدوا 
بدرا) ثم دخل على عثمان بن عفان ومعه الكتاب والفلام الأسود والبعير فقال له 
على : 

- هذا الغلام غلامك؟ 

قال ذى النورين : نعم. 

قال أبى الحسن : والبعير بعيرك؟ 

قال أمير المؤمنين عثمان : نعم. 

فتساعل على بن آبی طالب : فأنت كتبت هذا الكتاب؟ 

قال عثمان بن عفان : ۷. 

وحلف بالله ما کتب هذا الکتاب ولا آمر به ولا علم له به.. فقال آبو الحسن: 
٠‏ -فالخاتم خانمك؟ 

قال أمير المؤمنين عثمان : نعم. 

فتساءل أبى الحسن : فكيف يخرج غلامك ببعيرك وبكتاب عليه خاتمك ولا 
تعلم به؟ 

فحلف ذو النورین انه ما کتب هذا الکتاب ولا آمر به ولا وجه هذا الغلام إلى 
مهس قط +1 ا ات عرفا ات مو و وال وه کر ان امسن تمان 
وسألوه أن یدفع إليهم مروان بن الحکم فأبی وکان مروان عنده فى الدار. فخرج 
الصحابة من عنده غضابا وشکوا فى آمره وعلموا أن عثمان لا يحلف بباطل إلا أن 
اقواما قالوا : 

o 


۱ 


- لن يبرأ عثمان من قلوبنا إلا أن يدقع إلينا ضروان بن الحکم نبحثه ونعرف 
حال الكتاب وكيف يأمر بقتل رجل من أصحاب محمد غله بغير حق؟ فان يكن 
عثمان كتبه عزلناه وان يكن مروان كتبه على لسان عثمان نظرنا ما يكون منا فى 
أمر مروان. 


0 بيوتهم وأبى عتمان أن يخرج ا مروان وشي عليه لل 


yT 
له كان ات اتخاهاه مقرل انسیام م اها ركه لم يبي عماله من‎ 
تصرفات ذى النورين الالية فزعموا أنه زوج ابنته من ابن مروان وزوج ابنه من‎ 
ABE SG E aE an 
واتخذ الرجفون فى المدينة وفى الأمصار من هذه المسائل المالية موضوعا‎ 
المنین عثمان تتحول على لسان من حوله وبطانته إلى قذف وسباب. وكلمات‎ 
الاب التی رها وو الخورین فى سيا واناة على ةا ان إلى وف‎ 


والبصرة ومصر مدينة رسول الله ل 


7 
هصمی‌شنه : 
1 


ع CT‏ د ل 
اك لكب توعان ع ی EER‏ 


۳۳۹ 


عد لله : 

- إنى كنت عركت أذنك فاقتص منى. 

فأخذ العبد بأذن ذى النورين فقال عشمان : اشدد يا حبذا قصاص الدنیا لا 
قصاص الآخرة. 

وقدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة فى يوم الجمعة وأراد أن 
يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف فى البيت قوقع عليه طير 
من الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته. قلما صلى أمير المؤمنين عمر دخل عليه 
نافع بن عبد الحارث وعثمان بن عفان فقال الفاروق: 

فقالا : ماذا صنعت يا أمير المؤمنين؟ 

قال عمر بن الخطاب : انی دخلت هذه الدار وأردت أن استقرب منها الرواح 
فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية 
فقتلته فوجدت فى نفسى آنی أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها 

-کیف ترى فى عدز ثنية عفراء تحكم-بها على أمير المؤمنين؟ 

قال عثمان بن عفان : إنى أرى ذلك. 


فأمر بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 


وعدم دجم 


خقاهته : 
" كان عثمان من كتاب الوحى (كان على علم بمعارف العرب فى الجاهلية 
ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام وقد ساح فى الأرض كتاجر فرحل إلى الشام 
والحبشة واليمن وعاشر أقواما غير العرب فعرف من حياتهم وأحوالهم مالم 
يعرفه كل عربى فى بلاده) فكان كاتبا يجيد الكتابة وكان من أفقه المسلمين فى 


YY 


آحکام الدیین وأ حفظهم للقرآن وا لسنة وروی عن رسول الله مله قرابة مسانة 
وخمسین حدینا. 

قول عيذ ان ون شاطن ما رابت اهنا مو الشهان ولا كان 
إذا حدث آتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث. 

ويقول محمد بن سيرين : 

- كان أعلمهم (يعنى صحابة النبى عليه الصلاة والسلام) بالمناسك عثمان 
وریعده عم . 1 

وروی عنه زید بن خالد الجهنی وعبد الله بن الزبیر والسائب بن زيد وأنس 
ابن مالك وزید بن ثابت وسلمة بن الاکوع. وأبى آمامة الباهلی وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل وآبو قتادة وأبى هريرة وآبان بن عثمان 
وعبید الله بن عدی وحمران .. وغیرهم. 

وکتب أمير الومنین عثمان إلى عماله يقول : استعینوا على الناس وکل ما 
ینویکم بالصبر والصلاة. وأمر الله آقیموه ولا تداهنوا فيه وایاکم والعجلة فیما 
سوی ذلك» وارضوا من الشر بایسره فإن قلیل الشر كثير واعلموا أن الذی الف 
بين القلوب هو الذى يفرقها ويباعد بعضها عن بعض. سيروا سيرة قوم 
يريدون الله لثلا تکون لهم على الله حجة. ۱ 

ومنها كتاب إلى العمال يقول فيه :إن الله ألف بين قلوب المسلمين على 
طاعته وقال سبحانه : چلو أنفقت ما فه الأرض جميها ما آلفت بين قلوبهر)(') وهو 
مفرقها على معصیته, ولا تعجلوا على أحد بحد قبل استيجابه فان الله تعالى 
قال: الست عليهر بمسيطر* إلا من توله وكفر)!') ومن كفر داويناه بدوائه, ومن 
تولى عن الجماعة آنصفناه واعطیناه حتى يقطع حجته وعذره إن شاء الله. 

ومن كتبه إلى الجباة : أما بعد فإن الله قد خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا 
الحق خذوا الحق وأعطوا الحق والأمانة الأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من 


(۱) سورة الاتفال آية ۱۲. 


(۲) سورة الغاشية آية ۲۲ - ۲۳. 


A 


یسلبها فتکونوا شرکاء من بعدکم إلى ما اکتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم 
ولا العاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم. 

وبعض هذه الکتب یبدژه ویختمه بذکر آیات من القرآن تتوالی فى بیان ما 
یدعوهم إليه وينهاهم عنه. فهی الوصایا التی هی آحری بحیاء عشمان الذی 
تستحی منه الملائكة. 


حصاره .. و مقتله : 

حاصر الناس ذا النورین ومنعوه الاء فاشرف علیهم وهو محصور فقال : 

- السلام علیکم. 

فما رد عليه أحد من التمردین. 

فقال الخليفة الثالث : آنشدکم الله هل تعلمون أنى اشتریت بثر رومة من 
مالی وجعلت فيه رشائی کرشاء رجل من السلمین؟ 

فقالوا : نحم . 

فتساءل نی النورین : فعلام تمنعوننی ماء‌ها وآفطر على الاء الالح؟ 

فلم يرد عليه أحد .. فقال عثمان : أفيكم على ٩‏ 

فقالوا : لا. 

قال ثالث الخلفاء : أفيكم سعد (سعد بن أبى وقاص) ؟ 

قال الثائرون : لا. 

فسكت عثمان بن عفان ثم قال: ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء؟ 

فبلغ ذلك آبا الحسن فبعث على بن أبى طالب إليه بثلاث قرب مملوءة ماء. 
وغضب الرجل الحليم فقال للمتمردين: 

أما والله لقد عبتم على بما أقررتم لابن الخطاب؛ ولكنه وطئكم برجله 
وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحبيتم أوكرهتم. أما آنا فلنت 
لكم وأوطأت لكم كنفى وكففت يدى ولسائى عنكم فاجترأتم على. 
(۱) سورة الانفال آية 1١‏ . 
(۲) سورة الفاشية آية ۲۲ - ۰۲۲ 
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جرح آدمی مشاعره. 


وحاصر التمردون عثمان بن عفان شهرین وعشرین یوما ثم تسوروا داره 
فلما بلغ على بن أبى طالب أن عشمان یراد قتله قال : 

- إنما آردنا منه مروان فأما قتل عثمان فلا. 

وقال لابنیه الحسن والحسين : آذهپا بسيفيكما حتى تى دف تقوما على باب عثمان 
فلا تدعا لخدا يسل إليه:.: 

وبعث الزبير بن العوام ابنه عبد الله» وبعث طلحة بن عبيد الله أبنه وبعث 
عدة من صحاب رسول الله 4 أبناءهم يمنعون المتمردين أن يدخلوا على عشمان 
ویسألونه إخراج مروان ولکنه آبی أن يدفع للثوار ابن عمه مروان ب و . فقيل 
له : 


- ألا نقاتل ؟ 

فقال ذو النورين : لا إن رسول الله مله عهد إلى عهدا وأنا صابر نفسی عليه. 

يقول أبى هريرة : إنى لحصور مع عشمان فى الدار فرمى رجل منا فقلت : 
با لكين المؤمدين الكو كلاب الشات فقوا متا رجلا قال «عزنت علیل با زرا هة 
إلا رميت سيفك فإنما تراد نفسی وسأقى المؤمئين بنفسى. 

قال أبى هريرة : فرميت سيفي لا آدری أين هي حتى الساعة؟ 

قالت امرأة ذى النورين (نائلة) للمتمردين: 

- إن تقتلوه أو 5 تتركوه فإنه كان يحيي الليل برکعة يجمع فيها القرآن. 

وتسور محمد بن أبى بكر وصاجپاه من دار رجل من الأنصبار حتى دخلوا 
19 ی 
ای هه تفن 

فدخل محمد بن آپی بكر فأخذ بلحية عثمان فقال له ؛ 
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- والله لو رآك ابوك لساءه مکانك منی. دعها يا ابن أخى والله لقد كان أبوك 
يكرمها. 

فتراخت يد محمد بن آبی بكر واستحيا وخرج. فدخل صاحباه (رومان بن 
سرحان ومعه ختجر فاستقبله به) وقال : 

- على أى دين أنت يا نعثل؟ 

(كان المتمردون يسمون عثمان بن عفان نعثلا تشبها برجل من مصر كان 
طويل اللحية اسمه نعثل - وقيل النعثل الشيخ الاحمق) . 

فقال ذو النورين : لست بنعثل ولكنى عثمان بن عفان وأنا على ملة إبراهيم 

قال رومان بن سرحان : كذبت. 

وضربه على خده الأيسر فقتله فخر على الأرض. وأدخلته امرأته نائلة 
مصلتا فقال : 

- والله لاقطعن أنفه. 

فعالج المرأة فكشفت عن ذراعيها وقبضت على السيف فقطع إبهامها. 

وسقطت قطرة أو قطرات من دم عثمان على المصحف الذى كان آمامه على 
قوله تعالى : لإفسيكفيكهم الله وهو السبیخ الغلير)(). 

وقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهو ابن ست وثمانين سنة. 

وکانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر يوما. 

قتل ذو النورین يوم الجمعة لشمان لیال خلت من نی الحجة يوم التلبية 
(الترویة) سنة خمس وثلائین ای على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عش شهرا 
وائنین وعشرین يوما من مقتل عمر بن الخطاب وعلی رأس خمس وعشرین 


(۱) سورة البقرة آیة ۰۱۳۷ 
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۳ سيق لمر ثلاثة 0 یکفرو طرفة عين حزقيل 
ا آل ياسين و وعلی بن ا طالب ۰ وهو ی 


«حديث نبوى شریف» 
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ولد بالكعبة: حفن 

أشرقت الشمس على بيوت مكة المتراصة حول البيت الحرام فدبت الحياة 
بنت أسد بن هاشم تتهيأ للذهاب إلى الكعبة فمنذ أن حملت لم تقف أمام هبل 
كبير الألهة ولم تضع فى يد سادنه الأصفر الرنان (الذهب) . إنها اليوم ستمنحه 
الكثير من الدراهم وتلطخ قدمى هبل يدماء كبش سمين حتى يرضى عنها. إنها 
ستضم حملها حين يكتمل القمر بدرا. ولقد اكتمل البارحة. لو جاءها الخاض 
وهى فى الكعبة؟ سيكون المولود سعيدا مباركا؟؟. 

استشعرت امرأة أبى طالب ألما فى بطنها. هل ستلد قبل أن تذهب إلى الاله 
هبل ويرضى عنها؟ إن البيت على بعد خطوات من الكعبة. لن یستفرق الوقت 
طويلا. لم لا تذهب وتعود سريعا؟ 

وكفت فاط بحت اسف امام توالا خاشعة يللي مها مسانته ان 
تسجد. أرادت أن تضع وجهها عند قدميه. لماذا لم تستطم؟ تقوس المولود فى 
بطنها فمنعها من ذلك؟ لم يحدث ذلك من قبل عندما وضعت عقیلا وجعفرا و ... 

وجاءها المخاض وولدت فى الكعبة وتولى محمد بن عبد الله - هس 
تسمینه: 

- علی. 
له مرضعة ولکن علیا لم یقبل ثدی آحد. فقالوا: 

- ادعوا له الأمين. 

فجاء محمد - لَه - فالقمه لسانه..فنام. فکان کذلك. 

ومن العروف أن رسول الله - ماله - قد ولد يتيماء فکفله جده عبد المطلب» 

. كان على أصغر أبناء أبى طالب فكان بينه وبين جعفر عشر سنین وبين 
جعفر وأخيه عقيل وأخيه طالب ذلك أيضا فأكبرهم طالب ثم عقيل ثم جعفر ثم 
على. 


تربیته في حجر رسول الله : 

وآصاب قریشا قحط فقد امتنع نزول الطر فمات الزرع والضرع؛ 
وکان آبو طالب كثير العیال فأراد محمد - ملل - أن يرد إلى عمه صنیعه فذهب 
إلى مه اتعباش وكا نماك فقان ن 

- ياعباس إن أخاك أبا طالب كثير العیال والناس فيما تری من الشدة 
فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله تأخذ واحدا وأنا واحدا. ش 

فقال العباس بن عبد المطلب: نعم. ١‏ 


- انا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه.. 
فقال أبى طالب: ۱ ۱ 


-[ذا ترکتما لی عقیلا (قیل وطالب) قاصنعا ما شکتما.. 

ا می ج عا فعس ا راكد تیان ا 

ولم يزل على بن آبی طالب مع رسول الله ته فى بيت خديجة بنت خويلد 
یطعمه ویقوم على آمره (فی کفالته كأحد أولاده) حتی قبل أن یوحی إليه لله 
وسلم فلم يسجد على لصتم قط . 

آول المسلمین وسباق الامم: 


ومعه خديجة وهما بصلیان سرا فقال: 


- ما هذا؟ 
فقال رسسول الله نا دانی اس لرن الا 
فقال علی: ومن رب العالین؟ 


- انه اله واحد لا شريك له له الخلق وبیده الامر یحیی ويميت وهو على کل 
شئ قدیر. فأنا آدعوك إلى دين الله الذی اصطفاه لنفسه وبعث به رسله. فأدعوك 
إلى اللّه وحده لا شريك له وإلى عبادته وإلى الكفر باللات والعزی. 1 
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فقال علی: 

- هذا آمر لم أسمع به قبل الیوم فلست بقاض آمرا حتی أحدث آبا طالب . 

وکره رسول الله يله أن یفشی عليه سره قبل أن یمکن اللّه عز وجل له 
ويستعلن أمره فقال لعلى: 

- يا على إذالم تسلم فاكتم هذا. 

فمکث على ليلته قلقا يفكر أن ابن عمه لجدير بالرسالة فهو صادق أمين لم 
يعرفه أحد كما عرفه» لقد تربى فى كنفه فهو يأمر بالمعروف وینهی عن المنكر 
ويصل الرحم ويقرى الضيف ويعين على نوائب الدهر. ونام على وقد بيت أمرا.. 
فلماکان الفد انطلق إلى رسول الله که وهو ابن عشر ستین» فكان اول 
السلمین» وكائت خديجة بنت خویلد آولی السلمات. اسلم على ولم يبلغ الحلم. 

ومنذ ذلك الیوم وعلی لا یفارق رسول الله ت یصلی معه ویصفی إليه. قال 


النبی عليه الصلاة والسلام: 
- ثلاثة ما کفروا بالّه قط: مؤمن آل يس وعلی بن آبی طالب وآسیا امراة 
فرعون: ۱ 
وقال عله : 


- سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة عين: حزقيل مؤمن آل فرعون 
وحبيب النجار صاحب آل يس وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه وهو أفضلهم 
وكان النبى عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة 
وخرج معه على بن أبى طالب مستخفيا من قومه ويصليان فيها فإذا أمسيا رجعا 
كذلك. 
(بنخلة وهو محل معروف) فتساءل: 


- يا ابن خی ما هنذا الذی اراك تدین؟ 
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فقال رسول الله يله : 
ها دین نله ود ما سفن ورس له ودين انيما راهن جخ نله وه 
رسولا إلى العباد وأنت أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحق من 
آجابنی إلى الله تعالی وأعائنى علیه. 
فقال آبو طالب: 
- إنى لا أستطيع أن آفارق دين آبائي وما کانوا علنیه. ما بالذی تقول من 
باس ولکن واللّه لا تعلونی استی آبدا. 
یقول عفیف الکندی: 
بعض التجارة وکان العباس لى صدیقاوکان یختلف إلى الیمن یشتری العطر 
ویبیعه أيام الموسم فبینما آنا عند العباس يمنى (بمكة في السجد) إذا رجل مجتمع 
(بلغ آشده) خرج من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت توضاً 
البلوغ) فتوضاً ثم قام إلى جنبه يصلى ثم جاءت امرأة من ذلك الخباء فقامت 
خلفهما ثم ركع فرکم الفلام ورکمت الرأة ثم خر الرجل ساجدا وخر الغلام 
وخرت المرأة فقلت: ويحك يا عباس ما هذا الدین؟ فقال: هذا دين محمد بن عبد 
خديجة. ورأي آبو طالب النبى مله وعليا يصليان وابنه على على يمينه فقال أبؤ 
وسمع على آيات الله طازجة مشرقة متألقة دافئة حديثة العهد بربها يرتلها 
رسول الله # فشهد نزول القرآن آية آية فأشرب قلبه جماله وجلاله وأسراره 
ولم لا وقد ولد فى الایمان والعبادة والهدی؟ ۱ ١‏ 


YA 


وظل رسول الله عله يدعو الناس سرا إلى عبادة اللّه الواحد الأحد ثلاث 
سنین .. شم آوحی اللّه تعالى إلى رسوله ى : (وأنكو عشيرتك الأقربين*واخفض 
جناحك لمن اتبهله من المؤمنين 4 فاشتد ذلك على رسول الله يه فلم يخرج من بيته 
شهرا وزوجته خديجة بنت خويلد تشد من أزره وتهون عليه الأمر. وظنت عماته 
أنه مريض فدخلن عليه عائدات فقال عليه الصلاة والسلام: 

- ما شكيت شيئا ولكن اللّه مرنی بقوله «إوأندو عشيرتك الأقربين4 فارید 
أن أجمع بنى هاشم وبنى عبد الطلب لأدعوهم إلى اللّه تعالى. 


فقالت عماته: 
- - فادعهم ولا تجعل أبالهب (عبد العزى بن عبد الطلب) فيهم فإنه غير 
مجيبك إلى ما تدعوه إليه. 


ولكن النبى عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه لى بادأ قومه بها رأى منهم ما 
یکره فصمت. فجاءه چبریل عليه السلام فقال: 


- يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار.. 

فدعا رسول الله عله على بن أبى طالب (كان فى حجرة) وطلب منه أن يدعو 
بنى عبد المطلب.. فحضروا فقدم على إليهم عسا به لبن (العس القدح الكبير) . 
کانوا أربعين رجلا أو ينقصون قليلا فيهم أعمامه: آبو طالب وحمزة والعباس 
وأبى لهب. فأخذ رسول الله تله منها حذية (قطعة) فشقها بأسنانه ثم رمى بها فى 
نواحيها وقال: 

- كلوا باسم الله.. 

فأكل القوم حتى نهلوا عنه فلم ير إلا آثار اصبعهم وان كان كل رجل اکل 
مثلها. ثم قال رسول اللّه يله : 

+ اسقهم یاعلی. 
(۱) سورة الشعراء آية ۲۱۵/۲۱۶ 
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فچاء بذلك القعب فشریوا منه حتی نهلوا جمیعا ون كان الرجل لیشرب 
مثله. فلما آراد النبی عليه الصلاة والسلام أن یکلمهم بدره آبو لهب فقال: 


لها مشک ز کم مار 

فتفرقوا ولم یکلمهم رسول الله مله . 

فلما كان من الغد قال رسول اللّه يه لعلى: 

- عد لنا مثل الذى كنت صنعت بالامس من الطعام والشراب فإن هذا 
الرجل قد بدر إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم. 


ففعل على بن أبى طالب. ثم جمعهم لرسول الله نه كما صنع بالأمس 
فأكلوا حتى نهلوا عنه ثم سقاهم من ذلك القعب حتى نهلوا وإن كان الرجل ليأكل 
مثلها وليشرب مثلها. ثم قال النبى عليه الصلاة والسلام: 1 

- يا بنى عبد المطلب إنى واللّه ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل 
مما جئتكم به, نی قد جشتکم بأمر الدنيا والآخرة وقد آمرتی الله أن أدعوكم إليه 
فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى؟ 


AR‏ ی وأخمشهم ساقا: : أنا 
يا تبى اللّه وزيرك علیه. ۱ 


فأخذ النبى عليه الصلاة والسلام برقبته فقال: 

- إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا وأطيعوا. 

فقام القوم یضحکون ویقولون لأبى طالب: 

- قد أمرك أن تسمع لابنك وتطیم. ۱ 

ودخل رسول الله له دار الأرقم بن أبى الارقم وقد أعز الله الإسلام بإسلام 


الارقم إلى البيت الحرام وأخذوا يصلون مطمئنین ويقرءون القرآن فيه. 


Yi. 


ولکن عداوة قریش اشتعلت ضراوة فحمی اللّه نبیه بعمه آبی طالب ولکن 
أصحابه من لم يحظ منهم بجوار أو كان فى منعة من قومه سقاه آشراف قریش 
الات وي 

وأخذ رسول الله ت يعرض نفسه فى المواسم على القبائل لتنصره وتمنعه 
حتى يبلغ رسالات ربه ولكن عمه أبى لهب وسادات قريش كانوا له بالمرصاد 
يفترون عليه الكذب فينصرف الناس عنه.. حتى لقى الأنصار عند العقبة فعرض 
عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فأسلموا وبايعوه ملله. 

وربا غيظ وغضب سادات قريش لا ایقنوا أن الانصار قد بايعوا رسول الله 
لله على قتل الأشراف» وأنه قد صار له شيعة وصحاب من غيرهم أتزلوا بأصحابه 
أشد العذاب فجاءوا النبى عليه الصلاة والسلام يشكون فأذن لهم بالهجرة إلى 
تا الوا ا 


اننوم فضي فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الواجرة: 

وأقام النبى عله بمكة بعد أن هاجر أصحابه ينتظر أن يؤذن له فى الهجرة. 
ولم يتخلف معه لل إلا من حبس أو فتن إلا على بن أبى طالب وأبا بكر الصديق 
وضهيب بن سنان. فلما رأت قريش أن رسول الله عله قد صار له شيعة وأصحاب 
من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أتباعه من المهاجرين إليهم عرقوا أنهم قد 
نؤلوا دارا وأصابوا منهم منعة. فحذروا خروج النبى عليه الصلاة والسلام إليهم 
وأن يجمع على حربهم؛ واجتمعوا فى دار الندوة وتشاوروا فيما يصنعونه فى 
أمره. فقال آشراف قریش: 

+ لا يكل نما في الضاورة احد.من امل تهامة لان هرا شم مح 

وتشضاوروا واتعدوا. وغسدوا فی الیسوم الذی اتعضدوا له (یوم الزحمت) 
ا و یلیس فى تیو شم كلدل عليه كوا ء قاط ف قفن نيلي مازع انیا 
فا او هلي ابيا سای : 

- من الشيخ؟ 

۷:۱ 


(1) 


قال |بلیس: 

- إنى رجل من آهل نجد (قال إبليس ذلك لأن سادة قريش قالوا: لا یدخل 
معکم الیوم الا من هو معکم) وأنا ابن أختكم (ابن أخت القوم منهم) رأيتكم حسنة 
وجوهکم طيبة ریحکم فأحببت أن أجلس إليكم وأسمع کلامکم فإن کرهتم ذلك 

فقال آبو جهل بن هشام: 

- هذا من أهل نجد لا من مكة فلا یضرکم حضوره معکم. 

قال الشیخ النجدی: 

- لقد سمعت بالذی اجتمعتم له فحضرت معکم لأسمع ما تقولون وعسی 
أن لا یعدمکم منی رأی ونصح. 

قال الحارث بن عامر بن نوفل: 

- إن هذا الرجل (یعنی التبی عليه الصلاة والسلام) قد كان من آمره ما قد 
رأيتم وإنا واللّه لا نأمنه الوئوب علینا بمن قد اتبعه من غیرنا فأجمعوا فيه رآیا 
فتشاوروا.. فقال آبو البختری بن هشام: 

- احبسوه فى الحدید وأغلقوا عليه بايا ثم تربصوا به ما أضاب آشباهه من 

فقال الشیخ النجدی : 

- لا واللّه ما هذا لکم برآي واللّه لو حیستموه كما تقولون لیخرجن آمره 
آیدیکم ثم یکاثروکم حتی یغلبوکم على أمركم ما هذا برأي فانظروا فى غیره. 

فتشاوروا..فقال الاسود بن ربيعة بن عمیر: 

- نخرجه من بين آظهرنا فننفیه من بلادنا فإذا خرج عنا فو الله ما نبالی 
کانت .. 


YEY 


قال الشیخ النجدی: 

- لا والله ما هذا برأي »ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على 
قلوب الرجال بما یأتی به؟ واللّه لو فعلتم ذلك ما آمنتم أن يحل (یسقط) على حى 
من العرب فیغلب بذلك علیهم من قوله وحديثه حتی یبایعوه ثم يسير بهم [لیکم 
حتی يطأكم بهم فيأخذوا آمرکم من آیدیکم ثم یفعل بكم ما آراد .. دبروا فيه رأيا 
غير هذا .. 

فقال أبى جهل بن هشام: 

- واللّه إن لى فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. 

قال حكيم بن حزام وأمية بن خلف والنضر بن الحارث : 

- وما هو يا أبا الحكم؟ 

قال آبو جهل: 

- الراى أن تأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا (قويا حسيبا فى قومه نسيبا 
وسطا) ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارماء ثم يغدون إليه فيضربونه ضرية 
رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه لأنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل 
جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا منا بالعقل 
(الدية) فعقلنا لهم. 

- القول ما قال هذا الرجل. هذا هو الرأي ولا رأى غيره. 

فتفرق القوم على ذلك. 

- لا تبت هذه الليلة فى فراشك الذى كنت تبيت فيه. 

وأخبره بمكرهم. 

ولا كان الثلث الأول من الليل اجتمع مائة من شباب قريش على باب رسول 


YEY 


يرصدون طلوع الفجر لیقتلوه ظاهرا فیذهب دمه لمشاهدة بنی هاشم قاتله من 
جميع القبائل فلا يتم لهم أخذ ثأره. 
أبى طالب: 

- نم على فراشى واتشم بردائى هذا الحضرمى فانه لن يخلص إليك شین 

روى أن (الله تعالى أوحى إلى جبريل وميكائيل: أنى أخيت بينكما وجعلت 
عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة 
فأوحى اللّه إليهما: ألا كنتما مثل على بن أبى طالب: آخیت بينه وبين محمد يلت 
فبات على فراشه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من 
عدوه. فتزلا فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه فقال جبريل بخ بخ من 
مثلك يا ابن أبى طالب؟ باهى اللّه بك الملائكة) . 

وكان فى القوم الحكم بن أبى العاص وعقبة بن أبى معيط والنضر بن 
الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وأبى لهب بن عبد المطلب وأبى جهل بن 

- إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم 
بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم 
بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحترقون فيها. 

فسمعه النبى عليه الصلاة والسلام فخرج عليهم وهو يقول : نعم أنا أقول 
ذلك ۰ أنت أحدهم. 1 

وأخذ حفنة من تراب فى يده. وأخذ اللّه تعالى على أبصارهم فلم يرونه 
فجعل النبی عليه الصلاة والسلام ينثر التراب على رءوسهم وهو یتلو قوله 
تعالى: 

[يس والقرآن الحكيم*انك لمن المورسلين* عله صراط مستقیم *تنزیل العزيز 
الرحیم * لتنكر قوما با أنضر باتهم فهم غافلون*لقد حق القول عله أكثرهر فهم: 


YEE 


لایذمنون* انا جهلنا فه آعناقمم آغلالا فده اله الأدقان فهم مقمحون* وجھلنا من بين 
أيديهم سدا ومن خلفهم سا فاغشیناهر فهم لا یبصرین] .. ('). 

ولم يبق منهم رجل إلا وضع رسول الله مله على رأسه ترابا ثم انصرف إلى 
حيث آراد . فاتاهم آت فقال: ما تنتظرون ههنا ؟ 

قالوا: محمدا .. 

فقال: قد خیبکم الله واللّه خرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلا إلا 
وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته . أفما ترون ما بكم ؟ 

فوضع کل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب .. ثم جعلوا یتطلعون 
من صبر الباب (شقه) فیرون علیا على فراش النبی عليه الصلاة والسلام 
فیقولون: واللّه إن هذا لحمد نائما عليه برده.. 

فلم برو کنات عض امیش فاون تیوه سول ال فليا 
رآوه علیا قال أبى جهل فى غیظ: أين صاحبك ؟ 

قال على بن أبى طالب: لا آدری. 

فقالوا: واللّه لقد صدقنا الذى كان حدثنا. 

ففدوا يطلبون النبى عليه الضلاة السلام فى دور بنى هاشم ودور أصحابه 
بأعلى مكة وأسفلها وأنزل الله تعالى: [وإذ يمكر بك الدين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله حير الماكرين] .. © 

وبینما كان سادات قريش يتحدثون حول هجرة رسول الله يه إلى یشرب 
.. قام على بن أبى طالب بالأبطح ينادى بأعلى صوته: من كان له عند رسول اللّه 
عله وديعة فلیأت تؤدى إليه آمانته.. 

فلطم صوت على آذان أبى جهل وعقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث 
وأمية بن خلف وسادات قريش وأدركوا أن هذا الصوت يعلن عن وصول رسول 


(۱) اول سورة يس 
(۲) سورة الإنفال » آپة ۲۰ 


مغ 


الله يثرب وهزیمتهم والسخرية منهم والهزء بهم فقال آبو جهل: ألا یقوم آحد 
یکتم القاس صاخ هذا المنؤت؟ 

فقال عتبة بن ربيعة :لو قتلناه أنستريح حقا أم نتعجل الشر؟ 

فتساءل النضر بن الحارث: ماذا تعنى يا أبا الوليد؟ 

قال عتبة بن ربيعة: لو قتلناه فسيطلب عمه العباس بن عبد المطلب بدم ابن 


آخیه. 

وقال أمية بن خلف: وقد یتحرك محمد من يثرب لیقطم علینا الطریق 
ويثخن فى الارض آخذا بثأر ربیبه وابن عمه. 

قال آبو سفیان بن حرب: آثروا أن تتحملوا ذلك البلاء وامضغوا غضبکم 
فى صبر . 

يقول على بن أبى طالب: لما خرج رسول اللّه # إلى المدينة فى الهجرة 
أمرتى أن أقيم بعده حتى أؤدی ودائع كانت عنده للناس, ولذا كان يسمى الأمين 
فأقمت ثلاثا فكنت أظهر ما تغيبت يوما واحدا ثم خرجت فجعلت أتبع طريق 
رسول الله مله حتى قدمت بنى عوف ورسول الله عله مقيم فنزلت على كلثوم بن 
الهدم وتات منزل رسول الله . 

ولا بنی رسول الله له مسجده وحجرته آخی بين الهاجرین والانصار 
على الحق والواساة فاخی عليه الصلاة والسلام بينه وبين على فوضع يده على 
منكب على وقال: أنت أخى ترثنى وأرثك. 

× على .. الفار س 

واطمأنت برسول الله ته داره وأظهر اللّه بالمدينة دينه فأراد أن يتحسس 
أخبار قريش فبعث السرايا .. وسمع النبى عليه الصلاة والسلام بأبى سفيان بن 
حرب مقبلا من الشام فى عير قریش, قال رسول الله : هذه عير قريش فيها 
ا کر ]ليها لعل الله آن اک 

فأجاب ذكوان بن عبد قيس وناس وثقل آخرون (ظنوا أن النبى عليه الصلاة 
والسلام لم يلق حربا ولم يحتفل لها)ولکن رسول الله يه عاد فقال: من كان 
ظيوة سای که بكاهدا لليزكي معنا 


۳:۹ 


ولم ینتظر من كان ظهره غاثبا. وخرج رسول الله # وکان اصحابه خمسة 
وثلاثمائة (من الهاجرین آربعة وستون وباقیهم من الانصار) واستعمل النبی عذ 
ابن سلول. ورد رسول الله 6 آبا لبابة من الروحاء واستعمله على الدينة. وکان 
مع السلمین سبعون بعیرا یعتقبونها فکان النبی ج وعلی بن آبی طالب ومرثد 
یعتقبون بعيرا. 

فقال على ومرثد: نحن نمشی عنك يا رسول اللّه. 


ولا نژل رسول الله يله وادی ذفران علم أن قريشا قد اقبلت بحدها 
وجدها لتحمی عیرها فبعث رسول الله ت على بن آبی طالب والزبیر بن العوام 
راوية لقريش فیها أسلم غلام بنی الحجاج وعریض آبو يسار غلام بنی العاص بن 
سعید فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله يه قائم یصلی فقالا: نحن سقاة قریش 
بعثونا نسقیهم من الاء. 
آذاقوهما (أنوهی) فقالا: نحن لابی سفیان. 

فترکوهما, 

وفرغ النبی عليه الصلاة والسلام من صلاته..وقال: إذا صدقاکم 
ضربتموهما وإذا کذبا ترکتموهما؟ صدقا واللّه انهما لقریش آخبرانی عن 


5 ۳ 


قريش. 
قالا: هم واللّه وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوی. 
فتساءل رسول الله ل : ۱ 
کم القوم؟ 


۳:۷ 


قالا : کثیر . 


قالا: لا ندری. 

فتساءل رسول الله َڅ : 

کم ینحرون کل یوم؟ 

قالا: یوما تسعا ویوما عشرا. 

القوم ما بين التسعمائة إلى الألف. 

ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ 

قالا: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبى البخترى بن هشام وحكيم بن 
حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعمة بن عدی بن نوفل 
ومنبه أبنا الحجاج وعمرو بن ود وعقبة بن أبى معيظ وسهيل بن عمرو. ٠‏ 
فأقبل النبى عليه الصلاة والسلام على الناس وقال: هذه مكة قد آلقت إليكم 
أفلاذ كبدها. 2 

ودقع النبى عليه الصلاة والسلام لواء المهاجرين إلى على بن أبى طالب فكان 
صاحب لواء رسول الله يله وكان معلما بصوفة بيضاء. ش 

وخرج عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة ولما 
الحارث (ابنا عفراء) وعبد الله بن رواحة فتساءل عتبة بن ربيعة: 


من أنتم؟ 
قالوا: رهط من الأنصار. 


YEA 


ونادی عتبة: يا محمد أخرج الینا أكفاءنا من قومنا. 
۱ فقال النبی عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم 

ا 

وکانوا ملبسين لا یعرفون من السلاح فلما دنوا قال عتبة: من أنتم؟ 

فقال عبيدة : عبيدة. 

وقال حمزة : حمزة. 

ال عن علد 

قال عتبة : أكفاء كرام. 

فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة ومشى حمزة إلى شيبة بن 
سا ی وس ل ا ا ا د 
ا ل ENN E‏ ع 
وحمزة بأسیافه ما على عتبة بن ربيعة فقتلاه وواح و 
أصحابهما فأضجهوه إلى جانب موقف رسول الله بُ لله فأفرشه قدمه فوضع خده 
على قدميه.وقال عبيدة: يا رسول الله ألست شهيدا؟ 

با ا و رتاف وزاب سس و تیه 
الطلب وعلی بن آبی طالب والزبیر وأبى دجانة والسلمین تطعن قلوب وتطیح 

- أحد .. آجد. 

ا یو هرامش تكله وال انسیا مار تاه عن 

الشرکین فالقی رجال قریش دروعهم وولوا الادبار .. وکانت هزیمتهم. 

ركشال الكو ماه ال والسلاء : 


- من له علم بنوفل بن خويلد؟ 


فقال على بن آبی طالب : آنا قتلته. 

فکبر رسول الله مله وقال: الحمد للّه الذی آجاب دعوتی فيه (أي فإنه لما 
التقی الجمعان نادی نوفل بن خویلد: يا معشر قریش الیوم يوم الرفعة والعلاء 
فقال رسول الله أ : اللهم اکفنی نوفل بن خویلد). ونظر النبی عليه الصلاة 
والسلام إلى على بن أبى طالب وعمر بن الخطاب وقال: مع أحدكما جبریل ومع 
GS ۱ 1‏ ود ال ۱ 


وكان ن قتلى بدر سبعين والأسرى سبعين. 


علي يتزوج فاطمة بنت رسول الله: 

وتقدم أبى بكر الصديق لیتزوج فاطمة بنت رسول الله مله فرده فى أدب 
فوافق رسول الله ت .. وقال عليه الصلاة والسلام لابنته: زوجتك سيدا فى الدنيا 
والآخرة وإنه لأول أصحابى إسلاما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. 

وعقب غزوة بدر نزل قوله تعالى: «وأولوا الأرحار بغضهم وله ببغض فد 
كتاب الله إن الله بكل شك علیم» فعلم أصحاب رسول الله ملل أن المؤاخاة بين 
المهاجرين والاتصار قد انقطعت فى الميراث ورجم كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو 


رحمه. 


يوم أحد: ۰ 

وعلم رسول الله أن قريشا قد أقبلت بأحابیشها ومن آطاعها من قبائل 
احد وقد اعطی لوا رین لعلى بن ابی طالب. 20 

۱[ ل 
ابن عمنا فنتصرف عنکم فلا حاجة بنا إلى قتالکم. - 

فردوا عليه بما يكره. 


۵۰ 


وخرج طلحة بن آبی طلحة وبیده لواء قريش وطلب البارزة مرارا فلم 
وأن قتلانا إلى النار فهل أحد منکم يعجلنى إلى النار أو أعجله بسیفی إلى الجنة؟ 
کذبتم واللات والعزی لو کنتم تعلمون ذلك حقا لخرج إلى بعضکم . فخرج إليه 
على بن آبی طالب فضربه فقطع رجله فسقط طلحة وآراد على أن يجهز عليه 
فسأله طلحة الرحم ألا يفعل. فتركه ولم يجهز عليه. لقد كان على شجاعا علمه 
النبى غليه الصلاة والسلام آداب الفروسية وهی النخوة. 

ثم حمل لواء المشركين أرطأة بن شرحبيل فضربه على بن أبى طالب 

- أمت . أمت. 

وحملت خيل قريش على المسلمين فاست قبلهم الرماة الذين أسندوا 
ظهورهم إلى جبل أحد بالنبل فارتد فرسان قريش متفرقين. فشد عليهم أصحاب 

وثبت على بنأبى طالب مع رسول اللّه مله حين انكشف المسلمون فلما 
انتهى النبى عليه الصلاة والسلام إلى فم الشعب خرج على حتى ملأ درقته ماء 
وغسل به رسول الله ت عن وجهه الدم وهى يقول: اشتد غضب الله على من 
أدمى وجه ثبيه. 
هبطوا الجبل. 

وتذكر النبى عليه الصلاة والسلام ذکوان بن عبد قيس ذلك الرجل الشجاع 
الذى قام ليحرسه يوم بدر وحارب معه فى أحد .. فقال طلله: من له علم بذكوان بن 
عبد قيس؟ 

فقال على بن ابی طالب: نا رایت يا رسول الله فارسا يركض فى أثره حتى 
لحقه وهو يقول: لا نجوت إن نجوت . فحمل عليه فرسه وذكوان راجل فضريه 


۱۲۱ 


وهی یقول: خذها وأنا ابن علاج.. فقتله. فأهویت إلى الفارس فضربت رجله 
بالسیف حتی قطعتها من نصف الفخذ. ثم طرحته من فرسه فأجهزت علیه. واذا 
هو آبو الحکم بن الأخنس بن شریق. 

ولا رجم رسول ا © تة لیالدينةذهب مع على بن آبی طالب إلى بيت ابنته 
فاطمة الزهراء فقال لها علی: 

- امسکی هذا السیف واغسلیه فهو غير ذمیم فقد صدقنی الیوم فى 
القتال. 

فقال رسول الله ن : لئن كنت آحسنت القتال الیوم فقد احسن عاصم بن 
ثابت والحارث بن الصمةوسهیل بن حنیف وسیف آبی دجانة غير مذموم. ‏ 

ولا نزل قوله تعالی : «فقل تهالوا ندع أبنامنا وأبناءكم ونساءنا ونساءکر 
ةا وتفسكرع فدعا سول الله 26 عليا و اطمة وحسنا وحسينا فتقال عليه 
الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهلى .. 

وسد الأبواب إلا باب على فيدخل السجد جنبا جنيا وهو طريقه ليس له طريق 
غيره وقال: 

من كنت مولاه فعلی مولاه. 


آبو الحسن یقتل فارس العرب عمرو بن عبد ود: 

ولا علم رسول الله مله بمقدم الاحزاب رأى سلمان الفارسی حفر خندق 
جزل الزية مون اسحاب رسول الله نك خندقاعمیقا واسعا غل طول الجبهة 
المفتوحة من الدينة. 

وقدم مع الأحزاب ل اير فراره يوم بدر وليعلن 
للملا أنه ما زال فارس العرب الذى لا يشق له غبار فقال: من يبارز؟ فقام .على بن 
ابی طالب وقال: آنا له يا نبی الللّه. ۱ 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام: اجلس إنه عمرو بن عبد ود. 

وکرر عمرو النداء وجعل يوبخ السلمین ویقول: أين ی تزعمون 
أنه من قتل منکم دخلها آفلا تبرزون لی رجلا؟ 


o 


وأنشد: 

ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز 

إن الشجاعة فى الفتسى والجود من خير الغرائز 

فقام على بن أبى طالب وقال: أنا له يا رسول اللّه. 

فقال رسول الله ت : اجلس إنه عمرو بن عبد ود. 

ثم نادی عمروء من يبارن؟ 

فقام على وقال: أنا له يا رسول اللّه. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام: إنه عمرى. 

فقال على بن أبى طالب: وان كان عمرا. 

فأذن له رسول الله نه واعطاه سيفه ذا الفقار والبسه درعه الحديد وعممه 
بعمامته وقال: اللهم أعنه عليه. اللهم هذا أخى وابن عمى فلا تذرنى فردا وأنت 
خير الوارثين.. 

وتقدم على بن أبى طالب وهى ينشد: 

ذو نية وبصيرة ‏ والصدق منجى کل فاشز 

۱ ونظر رسول الله لله إلى السماء وقال: إلهى أخذت عبيدة منی يوم بدر 

اللهم آعنه علیه. 

تساءل عمرو بن عبد ود: من أنت؟ 

قال على بن آبی طالب: آنا على 

قال على : أنا على بن أبى طالب. 
... .-قال عمرو: يابن أخى من أعمامك من هو أسن منك. 


ارزی 


قال علی: يا عمرو إنك كنت قد عاهدت الله لا یدعوك رجل من قريش إلى 
إحدى خلتین (خصلتین) الا آخذتها منه.قال عمرو: أجل. 

فقال علی: فأنا آدعوك إلى اللّه والی رسوله مله وإلى الاسلام. 

فقال عمرو بن عبد ود: لا حاجة لى بذلك. 

فقال على بن آبی طالب : فإنى آدعوك إلى البراز. 

فضحك عمرو بن عبد ود وقال: إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحدا من 
العرب يروعنى بها. 

وتأهب على للقتال فقال عمرو: لم يا ابن أخى فو الله ما أحب أن أقتلك» فقد 

فقال على: وأنا واللّه ما أكره أن أهريق (أسيل) دمك 

فغضب عمرو بن عبد ود وأخذته الحمية وتقدم بفرسه فقال له على: كيف 

فاقتحم عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار فعقر فرسه وضرب وجهه 
ال و مو وين م SE‏ 

و ۱ 

وأقبل على بن أبى طالب مسرورا بنصر اللّه فقال له النبی عليه الصلاة 
والسلام : كيف وجدت نفسك معه پا علی؟ 

قال علی: وجدته لو كان أهل الدينة كلهم فى جانب وأنا فى چانب لقدرت 

ولما رحل الأحزاب نظر النبى عليه الصلاة والسلام إلى عسكرهم وقال: الآن 
نغروهم ولا يغزونا . نحن نسير إليهم. 


وجاء رجل إلى النبى عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع على بن أبى 
طالب فقال الرجل: يا نبی اللّه إنى اغتسلت من الجنابة الفجر ثم أصبحت فرأيت 


۳۵ 


قدر موضع الظفر لم يصبه الاء فقال رسول اللّه #: لو كنت مسحت عليه بيدك 
أجزاك. 

ثم أقبل نفر من بنى عبد الأشهل فأخبروا النبى عليه الصلاة والسلام أنهم 
قد بنوا مسجدا فقال: من بنى للّه مسجدا من ماله بنى الله له بيتا فى الجنة. 


ثم صحب ع عليا وذهبا مع بنى عبد الأشهل ليصلى فى هذا السجد. 


جهاده في سبيل الله: 

وتحققت نبوءة النبى عليه الصلاة والسلام ففى سنة ست من الهجرة طلب 
رسول اللّه # من أصحابه أن يتجهزوا .. وخرج للعمرة وخرج معه ناس كثير 
فى ذى القعدة .. فصدهم رجال قريش فكانت بيعة الرضوان وصلح الحديبية. 

ثم دعا رسول اللّه يه على بن أبى طالب فقال: اكتب: بسم اللّه الرحمن 
الرحيم. 

فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف هذا ولكن اكتب: باسمك اللهم. 

فكتبها على .. ثم قال رسول الله ة:اكتب: هذا ما صالح عليه محمد 


رسول الله سهيل بن عمرو. 

فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب 
اسمك واسم آبيك. 

فقال رسول الله ت لعلی: امح رسول اللّه. 

فقال علی: لا آمحوك أبدا. 

فاخذه رسول الله يه ولیس یحسن يكتب فکتب موضع رسول اللّه: محمد 
ابن عبد اللّه. ۱ 


ويوم خيبر دفع النبى عليه الصلاة والسلام رايته البيضاء إلى أبى بكر 
وهجم السلمون على حصن ناعم وأخذوا يرمون اليهود بالنبل ولكن الیهود 
قاتلوا قتالا شذيدا واندفع محمود بن مسلمة نحو باب الحصن فألقيت عليه منه 
رحا فقتلته. فرجع أبى بكر ولم يك فتح وقد جهد. 


وقال محمد بن مسلمة: : يا رسول الله لم آر کالیوم قط إن الیهود قتلوا اخی 
محمود بن مسلمة. ١‏ 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام: لا تمنوا لقاء العدو واسألوا اللّه العافية 
فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم فإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم 
ونواصينا ونواصیهم بيدك وإنما تقتلهم أنت. ثم الزموا الأرض جلوسا فإذا 
غشوكم فانهضوا وكبروا. 

ثم أردف النبى عليه الصلاة والسلام: 

لابعثن غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ررسوله لا يولى الدبر يفتع 
الله على يديه ويأخذها عنوة. 


قلما أصبح المسلمون غدوا على النبى عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن 
يعطيه الراية فتساءل رسول الله مت : أين على بن أبى طالب؟ 


ون 


عليه الصلاة والسلام فساله: ۱ 


- مالك ؟ 

قال على : رمدت بعدك. 

قال رسول الله ت : ادن منى. 

فلما دنا على بن أبى طالب من رسول الله ته تفل فى عينيه فشفى. ثم 
آعطاه الراية فنهض بها ثم سار خطوات وقال: يا رسول اللّه علام آقاتل ؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
نی » وأخيرهم بما يجب عليهم من حق الله فو الله لأن يهدى اللّه بك رجلا 


fo 


استشعر عبد اللّه بن مغفل ثقل الحمی فقال لزوجته وولده: لا يلينى إلا 
أصحابى ولا يصل على ابن زیاد. 

حمل على بن أبى طالب وتقدم يأنح (یعلو صوته) وأصحاب النبى عليه 
الصلاة والسلام يهرولون خلفه حتى ركز رايته فى رضم ( حجارة مجتمعة) من 
حجارة حصن ناعم. فأطل يهودى من رأس الحصن وقال: من أنت؟ 

قال على انا علی بی بی طالت: 

فقال اليهودى: علوتم وما أنزل على موسى .. غلبتم يا معشر يهود. 

وخرج أهل الحصن يتقدمهم الحارث أخو مرحب. والتقى الجمعان ودار 
قتال رهيب وانكشف المسلمون وثبت على ومشى إليه الحارث فضرب علياً فطاح 
ترسه من يده فتناول على بن أبى طالب بابا كان عند الحصن تترس به عن نفسه 
وهجم على الحارث فضربه بسيفه فجزله, قلما رای أصحاب رسول الله صلى الله 
وسلم شبات على وقتل المارث كروا على أعدائهم وظل على قابضا على باب 
الحصن فهزت أصوات المسلمين خيبر: يا منصور أمت .. يا منصور أمت. 

وبرز مرحب وكان معروفا بالشجاعة وكان ملكهم وصاحب الحصن: عليه 
مغفز يمانى قد نقبه مثل البيضة على رأسه وهى يقول: 

قد علمت خيبر أنى مرحب شاکی السلاح بطل مجرب 

أطعن أحيانا وحينا اضرب إذا الحروب أقبلت تلهب 

كان حماى کالحمی لا يقرب 

فخرج إليه عامر بن الأكوع .. ولكن مرحب قتله فمشى إليه على بن أبى 
طالب فضربه ضربة حتى عض السيف منه بيضة رأسه .. ثم انتهى على إلى 
الحصن فاجتذب بابه فألقاه على الأرض. ثم اجتمع عليه سبعون رجلا حتى أعادوه 
.. وفتح الله لهم الحصن. 

واشتهر على بن أبى طالب بالفروسية والشجاعة فیوم بدر فعل بقريش 
الأفاعيل فما من رهط من بيوت آشراف قريش إلا وقد قتل منه سيدا فإنه لم 
يترك حنظلة بن أبى سفیان إلا کأمس الدابر فأوغر عليه صدور الامویین» وقتل 
الوليد بن عتبة بن ربيعة فقلب عليه بنى عبد شمس, واشترك مع عمه حمزة بن 

۲۳:۷ 


۱۷ 


عبد الطلب فى القضاء على طعمة بن عدىء وقتل الحارث بن زمعة بن الأسود 
المغيرة وبنى مخزومء وأضاف إليه مسعود بن أبى أمية بن الغيرة وحاجز بن 
السائب المخزومى فكانت قلوب بنى المغيرة وبنى مخزوم كلها عليه. 
ويوم أحد قتل طلحة بن أبى طلحة وكان بيده لواء الشرکین وأرطأة بن 
وغراب بن سفيان وكانوا فرسانا.. 
ويوم الخندق صرع فارس العرب الذى لا يشق له غبار عمرو بن 
عیدود ل .لق .سل 
ویوم خیبر قتل مرحب الیهودی فارس خیبر .. 
فقام أسيد بن آبی إياس (اناس) بن زينم (قبل أن یسلم) يحرض على على 
ابن أبى طالب قريشاً ويعيرهم به فقال: 
رسول الله ين ؟ 
يقول أنس بن مالك: بعثنى النبى عليه الصلاة والسلام إلى أبى برزة 
الأسلمى فقال له - وأنا أسمع - يا أبا برزة إن رب العالمين عهد إلى عهدا فى على 
ابن أبى طالب فقال: إنه راية الهدی ومنار الإيمان وإمام أوليائى ونور جميع من 
آطاعنی» يا أبا برزة على بن أبى طالب آمینی غدا فى القيامة وصاحب رايتى فى 
فى كل مجمع غاية الخزاكم ‏ جذع ابر على المذاكى القرح 
لت درک وان تذکروا قد یذکر الحر الکریم ویستمی 
هذا ابن فاطمة الذى افتاکسو نبحا بقتلة يعضد لم يذبح 
این الكهول وأين كل دعامة فى المعضلات وأين زین الأبطح 


0۸ 


یقول آبو برزة الاسنمی: قال رسول الله من : إن الله تعالی عهد إلى عهدا قى 
على فقلت: يا رب بينه لی, فقال: اسمم. فقلت: سمعت. فقال : إن علیا رایه الهدی 
آحبه أحبنى ومن أبغضه آبغضنی فبشره بذلك. فجاء على فبشرته» فقال: 
يا رسول اللّه أنا عبد اللّه وفی قبضته فان یعذبنی فبذنبی وان يتم لى الذی بشرنی 
به فاللّه آولی بى قال: قلت اللهم اهد قلبه واجعل ربیعه الایمان, فقال الله : قد 

وغاضب على بن آبی طالب زوجته فاطمة بنت رسول الله یوما فخرج 
فاضطجم إلى الجدار فى السجد فجاءه النبی عليه الصلاة والسلام وقد امتلا 
ظهره ترابا فجعل رسول الله ت یمسح عن ظهره ویقول: اجلس آبا تراب. 

فکان آحب أسماء على بن آبی طالب إليه آبا تراب» وإن كان ليفرح أن 
يدعى به. 

وذات ضحی قال على للنبى عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أوصنى. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: قل ربى اللّه ثم استقم. 

فقال على: اللّه ربى وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. . 

فقال رسول الله مله : 

ليهنك العلم أبا الحسن لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا. 

يقول عبد اللّه بن مسعود: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف 
إلا له ظهر وبطن وإن عليا عنده علم الظاهر والباطن. 

ويقول معاذ بن جبل: قال رسول الله ل: يا على أخصك بالنبوة ولا نبوة 
بعدى» وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها أحد من قريش, أنت أولهم إيمانا 
باللّه وأوفاهم بعهد اللّه وأقومهم بأمر اللّه وأقسمهم بالسوية وأعدلهم فى الرعية 
وأبصرهم بالقضية وأعظمهم عند الله مزية. 


۳۹ 


واشتکی على بن آبی طالب البرد والحر فدعا رسول الله مَل لعلی أن يذهب 
عنه الحر والبرد .. فلم يشك واحداً منهما. وکان على بن آبی طالب یلبس ثیاپ 
الشتاء فى الصيف وثياب الصيف فى الشتاء ولا یتأثر. 

وعلم رسول الله م أن بنی سعد بن بكر قد جمعوا جمعا يريدون أن 
يمدوا يهود خيبرء وأن يجعلوا لهم تمر خيبر (ما يوجد من غلتها) فبعث النبى 
عليه الصلاة والسلام إليهم على بن أبى طلب فى مائة رجل فسار إليهم الليل 
وكمن التهار (كان بینها وبين المدينة ست ليال) إلى أن نزلوا محلا بين خيبر 
وفدك فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم فقال: أى قوم؟ لا علم لى .. 


فشدوا عليه فأقر أنه عين (جاسوس) لهم وقال: أخبركم على أن تؤمنونى؟ 


قال اسحاب علی: نهم. 
فدلهم .. فأغاروا علیهم وأخذوا خمسمانة بعير وآلفی شاه وشربت 
يكو شم نا نع 


وعزل على صفی رسول الله يله لقوحا (حلوبا قريبة عهد بنتاج تدعی 
الحفدة لسرعة سیرها) ثم عزل الخمس وقسم الباقی على أصحابه. . 

وفتح الله حصون خیبر غنيمة للمسلمین. 

وشهد على بن أبى طالب مع رسول الله ت عمرة القضاء. 

وبلغ رسول الله © كلام أغضب عليا فقال النبى عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه: ما تريدون من على؟ إن عليا منى وأنا من على وهی ولى كل مؤمن 


يعدى. 


وأخذ رداءه فوضعه على على وفاطمة وحسن وحسين وقال يل : انما يريد 
الله یت هب عنکم الرجس آهل البیت 4 . 

ثم قال لعلی: لا يحبك إلا موّمن ولا يبغضك إلا منافق. 
فبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل بغير كتاب فدخل دحية على هرقل 


۳۹۰ 


فاستقبله بالترحاب (کانت العلاقة طيبة بين دحية الکلبی وهرقل ملك الروم» فقد 
كان دحية تاجرا يجوب الافاق ویقدم إلى هرقل الهدایا ویعود من عنده بالدم قس 
وأجود آنواع الحریر) ا ی 
الهدایا وتجارة كانت له حتى إذا كان بوادی شنان آغار عليه الهنيد بن عارض زادنه 
عارض بن الهنيد فى ناس من جذام وأخذوا ما مسعه ولم يتركوا إلا الخلق من 
الشياب. وكان رهط من رفاعة بن زيد قد أسلموا وكانت منازلهم قريبة من وادى 
شنان فلما سمعوا بما حاق بدحية الكلبى نفروا إلى الهنيد بن عارض وابنه عارض 
ابن الهنيد ومن معهما حتى لقوهم واستنقذوا لدحية متاعه. وقدم دحية بن خليفة 
الکلبی على رسول اللّه ‏ فأخبره بذلك فبعث عليه الصلاة والسلام زيد بن 
حارثة فى خمسمائة رجل ورد معه دحية الكلبى فكان زيد يسير الليل ويكمن 
النهار ومعه دليل من عذرة فأقبل بهم حتى هجم بهم مع الصیح على القوم 
فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه عارض بن الهنيد وأغاروا على مواشيهم ونعمهم 
ونسائهم فأخذوا آلف بعير وخمسة آلاف شاة ومن النساء والصبيان ماثة ولا 
سمع بنو الضبيب بما صنع زيد بن حارثة ركبوا وجاءوا إليه فقال رجل منهم: إنا 
قوم مسلمون. فقال زيد بن حارثة: اقرا آم الكتاب. 

فقرأها ولكن زيد بن حارثة لم يصدقه. فذهب رفاعة بن زيد الجذامى فى 
نفر من قومه (كان رفاعة قد أسلم) إلى النبی عليه الصلاة والسلام وأخبروه يما 
فعل بهم زيد بن حارثة. وقال رفاعة بن زيد: يارسول الله لا تحرم علينا حلالا ولا 
كول لكا حراما نج 

فقال رسول الله يت : كيف أصنع بالقتلى؟ 

قال رفاعة بن زيد: أطلق لنا من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمى هاتين. 

فبعث النبى عليه الصلاة والسلام معهم على بن أبى بى طالب يأمر زيد بن 
حارثة أن يخلى بينهم وبين حرمهم وأموالهم. ولكن زيد بن حارثة رفض فرجع 
على إلى النبى مله وقال: يا رسول الله إن زيدا لا یطیعنی. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام لعلى: خذ سيفى هذا. 


۳۱ 


فأخذه على ومشی إلى زید بن حارثة فابلغه آمر رسول الله ل فتساءل 
زید: ما علامة ذلك؟ 

فقال على بن آبی طالب: هذا سیفه ع. 

عرف زید السیف وصاح بالناس فاجتمعوا فقال: من كان معه شئ فلیرده, 

وذات یوم جلس على بن آبی طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصین 
وأبو هريرة وعید الله بن عمر وابو أمامة الباهلی فى مسجد رسول الله 6 
فخرج عليهم وقال: من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل درهم 


سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه فى سبيل الله وأنفق فى وجه ذلك فله بكل درهم 
سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الایة: «والله يضاعف لمن يشاء» . )١(‏ 


ويوم فتح مكة كانت راية رسول الله م مع على بن أبى طالب .. وبعد أن 
دخلها وطهر الكعبة من الأصنام التى كانت مبثوثة حولها وبقى هبل كبير الالهة 
فى جوف الکمية وقد أرخى الليل سدوله قال النبی عليه الصلاة والسلام لعلى: 
أصعد على منکیی واهدم الصنم. 

فقال علی: يا رسول الله بل اصعد آنت فإنى اکرمك أن اعلوك فقال رسول 

فجلس النبى عليه الصلاة والسلام قصعد على على کاهله ثم نهض به 
وصعد إلى ظهر الكعبة وراح على یعالج الصنم حتی تمکن من رفعه فألقاه على 


۱ الارض فصار جذاذا. وکان آبو سفیان بن حرب ینظر ورسول اللّه ‏ یقول: جاء 
۱ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 


: فالتفت الزبير بن العوام إلى أبى سفیان وقال له: قد کسر هبل, آما إنك قد 


فقال آبو سفیان: دعنی ولا توبخنی لو كان مع له محمد إله آخر لكان الأمر 
غير ذلك. 


(۱) البقرة : الاية ٠٠١‏ . 


۳۹۲ 


ولا خرج رسول الله مَل إلى حنين قسدم لواء الهاجرین إلى على بن آبی 
طالب وراية یحملها سعد بن آبی وقاص وراية یحملها عمر بن الخطاب ودفع لواء 
الخزرج إلى الحباب بن النذر ولواء الاوس إلى أسيد بن حضیر. 


وانکشف امسلمون لما باغتهم مالك بن عوف ومن معه» وثبت العباس بن 
عبد الطلب وعلی بن آبی طالب والفضل بن العباس وأبو سفیان بن الحارث بن 
عبد الطلب وأبى بكر وعمر بن الخطاب وأسامة بن زيد فى أناس من أهل بيته .. 
ثم نادی العباس آصحاب رسول الله يله فرجعوا وحملوا على هوازن ومن تبعها 
وكان نصر اللّه. 

يقول جابر بن عبد اللّه: قال رسول الله : الناس من شجر شتى وأنا 
وعلى من 7 شجره وأحدة. 

آما ترضی أن نكون منى كهارون من موسي؟ 
الاتصاری علی الدينة, وخلف علی بن آبی طالب علی آهله, وقال له علیه الصسلاة 
والسلام: إنه لابد أن أقيم أو تقیم. 

فلما فصل رسول اللّه ل ونزل الجرف (موضم قريب من المدينة على 
ثلاثة أميال) قال ناس بالمدينة: ما خلف عليا إلا لشئ كرهه منه. 

فبلغ ذلك على بن أبى طالب فانطلق وراء جيش رسول الله مله حتى انتهى 
إليه ومعه سلاحه فلما رآه النبى عليه الصلاة والسلام قال: ما جاء بك يا على؟ 

قال على بن أبى طالب: لا يا رسول اللّه إلا آنی سمعت ناسا يزعمون أنك 
إنما خلفتنى لشئ كرهته منى. 

فتضاحك رسول الله يه وقال؛ يا على أما ترضى أن تكون منى كهارون من 


۳ 


قال على بن آبی طالب فى فرح: بلی يا رسول اللّه. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: فإنه كذلك. 

فرجم على بن أبى طالب إلى الدينة ومضى رسول الله مله على سفره. 

ولا رجم رسول الله يله من تبوك جلس فى مسجده يقسم الغنائم فدفع 
ECE EO‏ 

7 ۱ صاحب الفرس 
الاغر الحجل والعمامة الخضراء بها ذؤابتان مرخاتان على کتفیه بيده حربة قد 
حمل بها على الميمنة فأزالها؟ 

قال أصحاب رسول الله مله : نعم. 
أدفع سهمه لعلى. 


من الهجرة فأقام شهر رمضان بالمدينة وشهر شوال وذا القعدة فبعث أبا بكر 
الصديق ليقيم الحج للناس. 

فائد الغر الم‌صجلین .. المبلغ عن رسول الله: 

دعا رسول اللّه مله خادمه أنس بن مالك فقال له: يا أنس اسكب لى وضوءا. 

ثم قام فصلی ركعتين ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أنس أول من يدخل 
عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم 
الوصيين. 

قال أنس فى نفسه : اللهم اجعله رجلا من الأنصار. 

فأقبل على بن أبى طالب فتساءل النبى عليه الصلاة والسلام as‏ 
أنس؟ فقال أنس بن مالك: على . 


۳۹۶ 


وجهه بوجهه ویمسح عرق على بوجهه فقال على بن أبى طالب: يا رسول الله لقد 


فتساءل رسول الله ج: وما یمنعنی وأنت توّدی عنی وتسمعهم صوتی 
وتبین لهم ما اختلفوا فيه بعدی؟ 
الله لو بعثت إلى آبی بکر. 
فقال رسول الله مللّه: لا يؤدى عنی الا رجل من أهل بیتی. 
ثم دعا النبی عليه الصلاة والسلام علیا فقال له: اذهب بهذه القصه من 
ولا يحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عريان» ومن كان له عهد عند رسول 
فخرج على بن آبی طالب على ناقة رسول الله مه العضباء حتی آدرك 
آبا بكر الصدیق فى الطریق (لحقه بالجحفة) فلما رآه أبو بكر سأله: آمیر أو 
مامور 
قال على بن آبی طالب: بل مأمور. 
الحج التی کانوا علیها فى الجاهلية حتی إذا كان يوم النحر قام على بن آبی طالب 
فأذن فى الناس بالذی آمره رسول اللّه ‏ فقال: آیها الناس إنه لا یدخل الجنة کافر 
ولا يحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عريان: ومن كان له عهد عند رسول 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان. 
وسئل على بن آبی طالب : من أول الناس إسلاما؟ 
أيا بكر سبقنی إلى أربع (عد منها إظهار الاسلام) وأنا أخفيته . 


سریته إلى طیی .. والیمن : 

وبعث رسول الله # على بن آبی طالب إلى طيئ فى خم سین ومائة رجل 
من الأنصار على مائة بعیر وخمسین فرسا معه راية سوداء ولواء آبیض لهدم 
القلس (صنم طیی) والغارة علیهم مع الفجرء فهدموا القلس وأحرقوه واستاقوا 
قلما مر التبی عليه الصلاة والسلام جسفانة (السفانة هی الدرة) ققامت إليه 
ویکسو العریان, ولم یرد طالب حاجة قط. آنا بنت حاتم الطافی. 

فقال لها النبی عليه الصلاة والسلام: هذه مکارم الأخلاق؛ ولو كان آبوك 
مسلمالترحمت عليه .. خلوا عنها فإن آباها كان يحب مکارم الأخلاق, وان الله 
يحب مکارم الأخلاق. فأسلمت سفانة بنت حاتم الطائی. 
فاطمة فوج علیا یشتکی ویقول: اللهم إن كان اجلی قد حضر فأرحنی وان کان 
متأخرا فاشفنی وان كان بلاء فصبرنی. 

فقال له رسول الله ملته: كيف قلت؟ 

فأعاد على ذلك علیه. فمسح النبی عليه الصلاة والسلام بيده الب ارکة 
الشريفة ثم قال: اللهم اشفه. 

قمااغان ذلك الوهن لعان ین ای فالت: 


وجلس على بن آبی طالب بجانب رسول الله عله فى السجد فأقبل آبو بكر 
وعمر وعثمان وبعض الصحابة فقال رسول الله له : 


رحم الله آبا بكرء زوجنی ابنته وحملنی إلى دار الهجرة واعتق بلالا - بلال 
ابن رباح - من ماله وما نفعنی مال فی الاسلام ما نقعتی مال آبی بکر. 


رحم الله عمر: يقول الحق ولو كان مرا لقد تركه الحق وماله صديق. 


۳۹۹ 


رحم الله عشمان: تستحیه الملائكة وجهز جیش العسرة وزاد فى مسجدنا 
حتی وسعنا. رحم اللّه علیا اللهم أدر الحق معه حيث دار. 

وأرسل النبی عليه الصلاة والسلام على بن آبی طالب إلى بللاد مذحج من 
آرض الیمن فى ثلاثمائة فارس وعقد له لواء وعممه بيده وقال: امض ولا تلتقت 
فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتی یقاتلوك. 

فکانت اول خیل دخلت إلى تلك البلاد ففرق على أصحابه فأتوا بنهب 
وغنائم وأطفال ونساء ونعم وشاء وغیر ذلك وجعل على بن آبی طالب على الغنائم 
بريدة بن الخصیب.. ثم لقی جمم مذحج فدعاهم إلى الاسلام فأبوا ورموا بالنبل 
والحجارة فصف على أصحابه ودفع لواءه إلى مسعود بن ستان ثم حمل علیهم 
فقتل منهم عشرین رجلا فانهزموا وتفرقوا فکف عن طلبهم. ثم دعاهم إلى 
الإسلام فأسرع إلى إجابته ومتابعته نفر من رؤسائهم وقالوا: نحن على من 
وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله تعالی. وجمم على بن آبی 
طالب الغنائم فجزآها على خمسة اجزاء فكتب فى سهم منها لله وأقرع علیها 
فخرج أول السهام سهم الخمس وقسم الباقى على أصحابه. 

ثم رجع على بن أبى طالب فوافى النبى عليه الصلاة والسلام بمكة فقد قدم 
له بالناس للحج (حجة الوداع) فمشى معه. 


مرض رسول الله يِه . . ووفاته: 


ورجع رسول الله عله إلى المدينة وهو يشتكى .. فاجتمم عنده رجال من 
أصحابه فقال النبى عليه الصلاة والسلام: هلموا آکتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. 


فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله يل غلبه الوجع وعندكم القرآن. 
لقد قال ذلك عمر تخفيفا على رسول الله يل . فارتفعت أصوات الحاضرين 


۳۷ 


Î 


فأخذ العباس بن عبد الطلب بيده وقال له: واللّه آتت بعد ثلاث عبد العصا 
وانی لأرى رسول الله يه من وجعه هذا بعد ثلاث ميتا فانی رأيت فى وجهه ما 
كنت آعرفه فى وجوه بنی عبد الطلب عند الوت» فاذهب بنا إلى رسول الله مله 
فنسأله فيمن هذا الأمر؟ قإ! كان قينا علمنا ذلك وإن كان فى غيرنا کلمناه 
فأوصی بنا. فقال على بن آبی طالب: لا أسألها رسول الله . 

وقيل لرسول الله #: من نؤمر بعدك؟ 

فنظر إلى أصحابه وقال: إن تؤمروا آبا بكر تجدوه أمينا زاهدا فى الدنيا راغبا 
فى الآآخرةء وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف فى الله لومة لاثم وان 
تؤمروا عليا وما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم. 

وخرج رسول الله يله عاصبا رأسه یمشی بين على بن أبى طالب والفضل 
ابن العباس معتمدا عليهما تخط قدماه الأرض حتى جلس على أسفل مرقاة من 
المنبر وثار الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس بلغنی آنکم تخافون 
من موت نبیکم» هل خلد نبى قبلی فيمن بعث إليه فأخلد فيكم؛ ألا وإنى لاحق 
بربى وإنكم لاحقون به فأوصيكم بالمهاجرين خيراء وأوصى المهاجرين فيما بينهم 
بخير فإن الله يقول: [والعصو* إن الإنسان لفه خسر* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبد](۱) وان الأمور تجرى بإذن اللّه ولا یحملنکم استبطاء 
أمر على استعجاله فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة آحد» ومن غالب الله غلبه, 
ومن خادع الله خدعه [فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدواأ فه الأرض وتقطهوا 
آوحامکم]() وأوصيكم بالانصار خيرا فإنهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلکم» أن تحسنوا إليهم. ألم يشاطروكم فى الثمار؟ ألم يوسعوا لكم فى الدار؟ ألم 
يؤثروكم على أنفسهم وبهم خصاصة؟ ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل 
من محسنهم وليتجاوز عن مسیتهم. لا ولا تستأثروا عليهم. ألا فإنى فرطكم 
وأنتم لاحقون بىء ألا وان موعدكم الحصوض, ألا فمن أحب أن يرده على غدا 


فلیکفف یده ولسانه الا فیما ینبفی. 


۰ ودخل النبی عليه الصلاة والسلام دار عائشة .. وانتقل إلى الرفیق الاعلی. 
(1)'سووة العصن: 1 
(۲) سورة محمد الاية ؟7, 
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وارتفع صوت فاطمة الزهراء تبکی آباها : 
- وآبتاه .. آبتاه. 
اقا ورا ماما نان 
ای سا ات 
إلى جبریل ننعاه. 
ونزل بقلب على بن آبی طالب وأصحابه حزن ثقیل .. فیکی وبکی الناس. 
وکان على بن آبی طالب داثبا فى جهاز النبی عليه الصلاة والسلام لما مال 
عمر بن الخطاب على آذن آبی بكر ثم خرجا مسرعین فأحس العباس بن عبد 
الطلب أن فى الامر شيئًا وان الناس یفکرون فیمن یخلف رسول اللّه ‏ فقال 
لعلی بن آبی طالب : امدد يدك أبايعك فیقول الناس : عم رسول الله بایع ابن عم 
رسول الله, فلا یختلف عليك اثنان. 
فقال على بن أبى طالب : أو یطمع يا عم فیها (الخلافة) طامع غیری؟ 
وأخذ على بن أبى طالب وأسامة بن زيد والعباس بن عبد المطلب وولداه 
الفضل وقثم يشتغلون بجهاز رسول الله يه. واختلفوا هل یفسل فى ثيابه أو 
بالاء والسدر وفى الثالثة بالماء والكافورء وكفن فى ثلاثة أثواب بيض يمانية. وراح 
غيرك من النبوة والأنبیاء وأخبار السماء؛ وخصصت حتى صرت مسليا عمن 
سواك» وعممت حتى صار الناس فيك سواءء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن 
الجزع لأنفدنا عليك ماء الششون, ولكان الداء مماطلا والكمد مخ الفاء وقلا لك 
ولکنه ما لايملك رده ولا ی يستطاع دفعه بأبى أنت وأمى اذكرنا عند ربك واجعلنا من 
بالك. 


۳۹۹ 


الخلاهة .. معد ر سول الله : 

وأقبل أبى سفيان بن حرب (كان النبى عليه الصلاة والسلام قد بعثه على 
الصدقات) فلما علم أن رسول الله يه قد مات تساءل : من ولى من بعده؟ 

قالواه انو يعت 
والفصيل ولد الناقة وقد انفصل عنها) فما فعل الستضعفان على والعباس؟ 
والذى نفسی بيده لأرفعن لهما من أعضادهما. 
وأسر فى أذنه بكلمات فقال العباس لعلى بن أبى طالب: ابسط يدك أبايعك 
ويبايعك هذا الشيخ فإنا إن بايعناك لم يختلف عليك أحد من بنى عبد مناف, وا 
يختلف عليك أحد من العرب. 

فقال على فى ثقة: لنا بجهاز رسول الله شفل, وهذا الأمر فليس يخشى 
علیه. 


فلم يلبثوا أن سمعوا التکبیر من سقيفة بنی ساعدة .. فتساءل على: 

یا عم ما هنا؛ 

فقال العباس بن عبد الطلب: ما دعوناك إليه فأبيت. 

فقال على بن آبی طالب: سبحان اللّه آیکون هذا؟ 

فقال العباس بن عبد الطلب: نعم. 

فتساءل على : فلا برد ؟ 

فقال العباس بن عبد الطلب: وهل رد مثل هذا قط ؟ 

فقال آبو سفیان بن حرب وكأنه اراد أن تکون فتنة فى الامارة: ولیتم على 


هذا الأمر أذل بيت فى قریش, آما واللّه لئن شئت لاملانها على آبی فصیل خيلا 
ورجلا. 


YY. 


فقال على بن آبی طالب: طالا غششت الاسلام وأهله فما ضررتهم شيئا. 
لاحاجة لنا إلى خيلك ورجلك. 


ودخل قبر رسول الله مله على بن أبى طالب وعمه العباس والفضل بن 
العباس. 


ودخل على على زوجته فاطمة الزهراء وهو حزين فقالت له: دفنتم رسول 
الله له ؟ 
الرحمة. 

فقال على بن آبی طالب : نعم ولکن لا راد لأمر اللّه. 

وبينما كان على والقداد بن عمرو وسلمان الفارسی وأبو ذر الغفاری 
والبراء بن عازب الأنصارى فى بيت فاطمة بنت رسول الله ۶ آقبل عمر بن 

فتلكأ واحتبس فأخذه بيده وقال: قم. 
الزهراء ما صنع بزوجها فقامت على باب الحجرة وقالت: يا آبا بكر ما أسرع 
ماأغرتم على أهل بيت رسول اللّه. واللّه لا اكلم عمر حتى ألقى اللّه. 

وجئ بعلى بن أبى طالب إلى أبى بكر وهو يقول: أنا عبد الله أخو 
رسول اللّه. 

فقيل له : بايع. 

فقال على بن أبى طالب: أنا أحق بهذا الأمر منك لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة 
لى. أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النبى تله وتأخذونه 
منا آهل | لبيت غصبا؟ الستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لا كان 
محمد منکم فأعطوکم القادة وسلموا الیکم الامارة؟ فاناً لحتج علیکم بمثل ما 


فى 


Î 


اتج على اسان تحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفوناإن كنتم 
مؤمنين وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. 

فقال له عمر بن الخطاب: إنك لست متروكا حتى تبايع. 

فقال له علی: احلب له حلبا لك شطره وشد له الیوم پردده عليك غدا. 

ثم قال : واللّه يا عمر لا آقبل قولك ولا آبایعه. 

فقال له آبو بكر الصدیق: إن لم تبايع فلا اکرهك. 

فقال أبى عبيدة بن الجراح: يا ابن عم إنك حدیث السن وهولاء مشيخة 
قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمورء ولا آري أبا بكر إلا أقوى على 
هذا الأمر منك واشد احتمالا واستطلاعا فسلم لأبى بكر هذا الأمر فانك إن تعش 
ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق فى فضلك ودينك وعلمك وفهمك 
وسابقتك ونسبك وصهرك. 

فقال على بن أبى طالب: الله الله يا معشر الهاجرین, لا تخرجوا سلطان 
محمد فى العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم وتدفعوا أهله عن 
اله امبو مور و و م 
البيت ونحن أحق بهذا الأمر منکم ما كان فينا القارئ لکتاب الله العالم بسنن 
تفا لله للتطلع لامر الرعية الدافع عنهم الأمور السيئة فا ی او 
واللّه انه لفینا فلا تتبعوا تتبعوا آلهوی فتضلوا عن سبیل اللّه فتزدادوا من الحق بعدا. . 

وقال و (کان آول من بایع آیا بكر وانتزع الأمر من 
سعد بن عبادة وجعل الاتصار یبایعون آبا بكر فى سقيفة بنی ساعدة): لو كان 
هذا الکلام سمعته الأنصار منك يا على قبل بیعتها لابی بكر ما اختلف عليك. 

وانحاز فريق من الهاجرین إلى على وفریق إلى آبی بكر .. فجلس على فى 
داره وکان صحابه یمشون إليه بما يدور بين الهاجرین والاتصار فاستشعر خوفا 
على الإسلام وأهله. وجاهه رسول أبى بكر يسأله الخروج لبيعة آبی بكر ویخوفه 
الفتنة لو آخر فخرج على إلى أبى بكر فلما رآه الصديق قال: ايها الناس هذا على 
ابن آبی بی طالب لا بيعة لى فى عنقه وهو بالخیار من أمره, ألا وانتم بالخیار جمیعا ۰ 
فى بیعتکم فان رأيتم لها غیری فأنا أول من يبايعه. 


۳۷۲ 


فقال على بن آبی طالب: ما غضبناالا فى المشورة وانا لنری آبا بكر أحق 
الناس بها إنه لصاحب الغار وانا لنعرف له سنه. ولقد آمره رسول الله عله بالصلاة 
وهو حی. لا نری غيرك. امدد یدك. 


وبایع على آبا بكر فأقبل الناس على على فقالوا: اصبت يا آبا الحسن 


وخ 

وکان خليفة رسول الله یستشیر علیاء وکیف لا يستشير القارئ لکتاب 
الله والفقيه فى دين اللّه والعالم بسنن رسول اللّه ؟ وکان یقول : افتنا يا آبا 
الحسن. 

ولا مات آبو بكر وقف على يرثى خليفة رسول الله مله فقال معبراعن 
مایا الصدیق: رحمك اللّه آبا بکر. كنت والله آول القوم اسلاما واخلصهم إيمانا 
واشدهم يقيناء صدقت رسول اللّه حين کذبه الناس وواسیته حين بخلواء وقمت 
تضعف بصيرتك» ولم تجبن نفسك, كنت واللّه كما قال رسول اللّه فيك: ضعیفا 
فى بدنك قویا فی دينك متواضعافی نف سك فلا حرمنا الله أجرك ولا اضلنا 
بعدك. 

وکان آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب یقول: على أقضاناء 

وکان الفاروق یتعوذ باللّه من معضلة ليس فيها آبو الحسن. 

وکان عمر بن الخطاب یقول: لقد آعطی على ثلاث خصال لأن تکون لى 

فقيل : وما هن يا أمير الوّمنین؟ 
ما يحل له (قال النبى عليه الصلاة والسلام لعلى: لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا 
المسجد غيرى وغيرك) والراية يوم خيبر. 

ولطالا كان عمر بن الخطاب يستنجد بفقه على وبذكائه وببصیرته .. ثم 
يقول: لولا على لهلك عمر. 

۳۷۳ 


۱۸ 


ولا طعن عمر بخنجر آبی لؤلؤة الجوسی وطلب منه أن يختار بنفسه من 
یخلفه آبي وجعل الامر فى رجل من رجال ستة منحهم رسول الله تل کل تکریم 
وحب ورضی: على وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص 
والزبیر بن العوام. 

وبایم الناس عنمان بن عفان .. 


وکان آول من بای أمير المؤمنين عثمان عبد الرحمن بن عوف ثم على بن 
فى عهد ذی النورین. ۱ 

اخیرا .. في رحاب أمير المو منین علي: 

ولا قتل أمير المنین عثمان بويع لعلی بن أبى طالب بالدينة الغد من یوم 
مقتل عثمان بالخلافة» بايعه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبى 
وقاص وسعيد ين زيد بن عمرو بن نفيل وعمار بن ياسر وأسامة بن زيد وسهل 


وقد ذكر أن الزبير وطلحة قد بايعا كارهين غير طائعين وخرجا إلى مكة 
وبها أم الؤمنين عاثشة, ثم خرجا إلى البصرة ومعهما عائشة يطلبون يدم 
عنمان» وبلغ أمير المؤمنين عليا ذلك فخرج من المدينة إلى العراق. وقام معاوية بن 
أبى سفيان فى أهل الشام وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله فدعا إلى الطلب 
0 ۵ (تلف الناس بالاموال وبالدهاء حتى صنازت الشام حصنه المنيع) لما علم 


ا 


وكانت وقعة الجمل .. ثم وقعة صفين .. التى قتل فيها عمار بن ياسر 
وخزيمة بن ثابت وأبو عمرة المازنى» وكانوا مع أمنيز المؤمنين على ورفع أهل 
الشام الصاحف يدعون إلى ما فيها (مكيدة من عمرو بن العاص أشار بذلك على 
معاوية وهی معه) فكره الناس الحرب وتداعوا إلى الصلح وحكم معاوية عمرو بن 
العاص وحكم على بن أبى طالب أبا موسى الأشعرى.. وكان التحكيم. فخدع. 


Vé 


عمرو بن العاص آبا موسی الاشعری وخلم علیا وثبت معاوية آمیرا للممنین.. 
فافترق الناس فرجع معاوية بالالفة من أهل الشام وانصرف على إلى الكوفة 
بالاختلاف والدغل. 

كان نقش خاتم على «الملك للّه». 

لما دخل على بن أبى طالب الكوفة دخل عليه رجل من حكماء العرب فقال: 
- واللّه يا أمير المؤمنين لقد زنت الخلافة وما زانتك ورفعتها وما رفعتك وهی كانت 
أحوج إليك منك إليها. 

نزل أمير المؤمنين على بن آبی طالب عن بغلته وانطلق إلى المسجد فوجد 
رجلا واقفا على باب المسجد فقال له: أمسك على بغلتى. 

فأخذ الرجل لجامها. ومضى الإمام على وترك البغلة. فلما قضى صلاته 
خرج وفى يده درهمان لیکافی بهما الرجل على إمساكه بغلته ولكنه وجد البغلة 
واقفة بغير لجام» فركبها ومضى ودقع لغلامه الدرهمين يشترى بهما لجاما 
فوجد الغلام اللجام فى السوق قد باعه السارق بدرهمين فقال أمير المؤمنين على: 
إن العبد لیحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا یزداد علي ما قدر له. 

وکان أمير المؤمنين على یکنس بيت المال ثم يصلى فيه رجاء أن يشهد له أنه 
لم يحبس فيه المال عن المسلمين. 

وقد سئل على بن أبى طالب: مالك أكثر أصحاب رسول الله يل حديثا ؟ 

فقال ایو السیطین: نی کنت ا سألعه (النبی عله الصلاة والسلام) آنبانی 
وإذا سنکت ایشتاتی: 

وکان على بن آبی طالب یقول: سلونی سلونی وسلونی عن کتاب الله 
تعالی فى الله ما من آية الا وأنا أعلم آنزلت بلیل أو نهار. 

وكيف لا يسأل من تربی فى حجر رسول الله مله ولازمه؟ لقد عاتب اللّه 
اصحاب رسول الله َه فى غير مکان وما ذکر علیا إلا بخیر .. 

یقول علج بن آبی طالب: کان النبی علیه الصلاة والسلام |ذا قام الی الصلاة 
الکتوبة كبر ورفع يديه حتی یکونا حذو منکبیه وإذا آراد أن يركع فعل مثل ذلك 
وإذا رفع راسه من الرکوع فعل مثل ذلك وإذا قام من السجدتین فعل مثل ذلك. 


۳۷۵ 


وبینما كان رسول الله ت جالسا مع على بن آبی طالب وبعض أصحابه 
ما منكم من أحد الا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. : 

فقالوا: يا رسول الله آفلا نتكل؟ 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: لا » اعملواولا تتکلوا فكل ميسر لا خلق 
له. ثم قرأ «فأما من اعطد واتقه * وصدق بالحنى * فسنیسره للیسر > * وآمامن 
بخل واستغنه * وككب السند * فسنيسره للخسره 6 . )( 

وذكر أحد الجالسين ليلة النصف من شعبان فقال رسول اللّه ت : إذا كانت 
ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان اللّه ينزل فيها لغروب" 
GEE e‏ 

ویقول على بن آبی طالب : کنت |ذا سمعت من رسول الله ۶ که حدیتا ینفعتی 
الله بما شاء منهء وإذا حدثنى عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته وإن أبا بكر 
حدثنى وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله ملله: ما من رجل يذنب ذنبا فیتوضاً 
بتاع اس 2 


الشيخ الجهول ولا الفقير الختال. 
يقول عبد الله بن عباس: ما انزل الله یا آیما 5907 إلا وعلی ارفا 
وشریفها (علی رأسها وآمیرها). ۱ 
ویقول این عباس ایضا: ما نزل فی آحد من کتاب له تالی ما نول فی 
ويقول عبد الله ابن عباس : نزلت فى على ثلاثما ئة آية. 
وتقول أم المؤمنين أ سق كال رصول 01> E‏ لل یج بری ايند 
أن يكلمه إلا على. ْ 


(۱) سورة الليل الآية ه -۷. 


۳۷۳۹ 


وتقول: سمعت رسول الله چ یقول: من سب علیا فقد سبنی. 

وتقول ایضا: سمعت رسول الله يله یقول: على مع القرآن, والقران مع 
على لا یفترقان حتی يردا على الحوض. 

ویقول آبو سعید الخدری: إن النبی عليه الصلاة والسلام قال لعلی : انك 
تقاتل على القرآن (تقاتل على تأویل القرآن ای تفسیره وبیان محامله) كما 
قاتلت على تنزیله. ۱ 

ویقول على بن آبی طالب: دعانی رسول اللّه ت فقال: يا على إن فيك مثلا 
من عیسی آبغضته الیهود حتی بهتوا آمه وأحبته النصاری حتی آنزلوه النزل الذى 
لیس به. ألا وانه يهلك فى اثنان: محب مفرط یقرظنی بما لیس فى ومبغض 
(مفتر) یحمله شنانی على أن یبهتنی. 

وبینما كان على بن ابی طالب جالسا فى اللسجد بالكوفة جاءه رجل من 
خزاعة فقال له: يا أمير المؤمنين هل سمعت رسول الله ت ينعت الاسلام؟ 

قال آبو السبطین (الحسن والحسین) : نعم سمعت رسول الله مله یقول: 
بنی الاسلام على آربعة آرکان: على الصبر واليقين والجهاد والعدل وللصبر آربع 
شعب: الشوق والشفقة والزهادة والترقب فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات ومن زهد فى الدنیا تهاون 
بالمصيبات ومن ارتقب الموت سارع فى الخيرات. ولليقين أربع شعب: تبصرة 
الفطنة وتأویل الحكمة ومعرفة العبرة واتباع السنة. فمن أبصر الفطنة تأول 
الحكمة؛ ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة اتبع الستة ومن اتبع 
السنة فكأنما كان فى الأولينء وللجهاد أربع شعب: الأمر بالصروف والنهى عن 
المنكر والصدق فى الواطن وشتآن الفاسقين. 

فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر آرغم أنف المنافق 
ومن صدق فى المواطن قضي الذي عليه وأحرز دينه؛ ومن شنا الفاسقين فقد 
غضب لله ومن غضب للّه يفضب الله له. وللعدل أربع شسعب: غوص الفهم 
وزهرة العلم وشرائع الحكم.ومن عرف شرائع الحكم ورد روضة الحلم ومن ورد 
روضة الحلم لم يفرط فى أمره وعاش فى الناس وهم فى راحة. 


۳۷۷ 


یقول عمار بن یاسر: قال رسول الله :يا على ان اللّه تعالى قد زينك 
بزينة لم تزين العباد بزينة أحب إلى اللّه تعالى منهاء هی زينة الأبرار عند الله عن 
وجل: الزهد فى الدنيا فجعلك لا ترزأ من الدنيا شیثا ولا ترزأ (رزاته ای أصابته 
ويرضون بك إماما. 

وذات ضحى جلس عبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه بن عمر وحولهما ناس 
فى المسجد فقال ابن مسعود: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة على بن أبى طالب. 

فقال عبد الله بن عمر: كنا نتحدث أن رسول الله ته خير هذه الأمة شم 
أبى بكر ثم عمر ولقد أعطى على بن أبى طالب ثلاث خصال زوجه رسول الله يلل 


تقول أم المؤمنين عائشة : آما إنه (على) أعلم من بقى بالسنة. 


وذات ليلة قال رسول الله : ادعوا لى سيد العرب (يعنى على بن آبی 
طالب) . 


قال النبی عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم وعلی سيد العرب. 

فلماجاء على بن أبى طالب أرسل النبى عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار 
تضلوا بعده آبدا؟ 

قال الأنصار: بلی يا رسول الله. 

قال رسول الله ملله: هذا على فأحبوه بحبی وأكرموه بکرامتی فان جبریل 
أمرنى قلت لكم من الله عز وجل. 

يقول على بن أبى طالب: قال رسول الله ۶ : أنا دار الحكمة وعلى بابها. 

ومر سويد بن غفلة بقوم من الشيعة يشتمون أبا بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وينتقصونهماء فأتى سويد على بن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين إنى 


۳۷۸ 


مررت بقوم من الشيعة یشتمون آبا بكر وعمر وینتقصونه ما ولولا أنهم 
یعلمون أنك تضمر لهما على ذلك لا اجترءوا علیه. 

فقال الامام علی: معاذ اللّه أن أضمر لهما إلا على الجمیل ألا لعنة اللّه على 
من یضمر لهما الا الحسن. 

ثم نهض دامع آلعین يبكى فنادی: الصلاة جامعة.. فاجتمم الناس.. 
.. ثم قام فخطب خطبة بليغة موجزة ثم قال: ما بال اقوام یذکرون سیدی قریش 
وأبوى السلمین بما آنا عنه متنزه. ومما یقولون برئ وعلی ما یقولون معاقپ. 
فاجر غوی, آخوا رسول الله مله ووزیراه. 

وذات یوم كان النبی عليه الصلاة والسلام جالسافی ظل مسجده فسئل 
عن على فقال #: قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطی على تسعة أجزاء والناس 
جزءا واحدا. 

کول بت لب هرآ عافد لی دو و هة ا رس 
علیها) ما كانت لأحد من هذه الأمة. 


دعوة مستحاية: 


فکذبه رجل فقال له آمیر المؤمكين علی: انعو غليك إن كنت کاذبا؟ 


تال الرجل : ادع. 
فدعا علیه: فلم يبرح الرجل الجامع حتی ذهب بصره. 
قضاؤه و علمه: 


وجلس رجلان یتغدیان مع آحدهما خمسة آرغفة ومع الاخر ثلاثة آرغفة 
فلما وضعا الفداء بين آیدیهما مر بهما رجل فسلم فقالا: اچلس وتغد. 


۳۷۹ 


ف جلس الرچل وطرح إليهما ثمانية دراهم وقال: خذاها عوضا مما اکلت 
لکما ونلته من طعامکما. 

فتنانعا فقال صاحب الارغفة الخمسة: لى خمسة دراهم ولك ثلاثة . 

فقال صاحب الارغفة الثلاثة: لا أرضى إلا أن تکون الدراهم بيننا نصفين. 

فارتفعا إلى أمير المؤمنين على فقصا عليه قصتهما فقال لصاحب الأرغفة 
الثلاثة: قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة. 

فقال الرجل: واللّه لا رضيت عنه إلا بمر الحق. 

فقال أمير المؤمنين على: ليس لك فى مر الحق إلا درهم واحد وله سبعة 
دراهم. 

فقال صاحب الأرغفة الثلاثة: سبحان اللّه. 

قال أمير المؤمنين على: هى ذلك. 

فتساءل صاحب الأرغفة الثلاثة: فعرفنى الوجه فى مر الحق حتى أقبله. 

فقال على بن أبى طالب: أليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثا؟ 
أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس ولا يعلم الأكثر منكم أكلا ولا أقل؟ فتحملون فى 
أكلكم على السواء فأكلت أنت ثمانية أثلاث وإنما لك تسعة أثلاث واکل صاحبك 
ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثا أكل منها ثمانية وبقى له سبعة أكلها صاحب 
الدراهم وآكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة. 

فقال الرجل بعد أن عرف : رضیث الان. 

يقول على بن ابی طالب: بعثنى رسول الله إلى اليمن فقلت: يا رسول 
الله بعثتنى وأنا شاب أقضى بينهم ولا أدرى ما القضاء؟ فضرب صدرى بيده ثم 
قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. فو الذى فلق الحبة ما شككت فى قضاء بين 
أثين. 

يقول بريدة الخصيب: قال رسول الله ى :إن الله أمرنى بحب أربعة 
وأخبرنى آنه يحبهم قيل: يا رسول الله سمهم لنا, قال: على وأبى ذر والمقداد 
وسلمان. ۱ ۱ ۱ ا 


ویقول آبو سعید الخدری: قال رسول الله تله لعلی - وضرب بين کتفیه -: 
یا علی لك سبع خصال لا یحاجك فیهن احد یوم القيامة. آنت أول المؤمنين بالل 
إيمانا وآوفاهم بعهد اللّه وأقومهم بأمر اللّه وآرآفهم بالرعية وآقسمهم بالسوية 
واعملهم بالقضية واعظمهم مزية یوم القيامة. 

یقول عبد اللّه بن عباس: قسم علم الناس خمسة أجزاء فکان لعلی منها 
أربعة أجزاء ولسائر الناس جزء شارکهم على فيه فکان آعلمهم به. 

وتقول عمد بن یل دما عاد هان اسان نی ا جاء لعي 
۱ وقال عمرى بن ميمون: لما ضرب عمر بن الخطاب وجعل الخلافة فى 
الطریق, فقال له ابنه عبد اللّه: فما یمنعك يا أمير المؤمنين من تولیته؟ قال عمر: 
آکره أن آتحملها حیا وميتا. 


من کلمانه و و صاداه: 

ومما یقثر عن الامام الفقیه علی بن آبی طالب: لا تکن ممن پرجو الاخرة 
بغیس عمل ويؤخر التوبة لطول الامل, يحب الصالحین ولا يعمل بأعمالهم. 
يدعو ویستبطی الإجابة وقد طرقها بالعاصی. 

ليس الخير أن یکشر مالك وولدك ولکن الخیر أن یکشر عملك ویعظم حلمك, 
وأن تباهی الناس بعبادة ربك» فان أحسنت حمدت الله وان أسأت استغفرت الله 
ولا خير فى الدنيا إلا لأحد رجلین رجل أذنب ذنيا فتدارك ذلك بتسوبة أو رجل 
يسارع فى الخيرات ولا يقل عمل فى تقوى وكيف يقل ما يتقبل؟. 

احفظوا عنى خمسا فلى ركبتم الابل فى طلبهن لانضیتموهن قبل أن 
تدركوهن: لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحى جاهل أن يسأل عما 
لا يعلم ولا یستحی عالم إذا سئل عما لا يعلم أن یقول: الله أعلم. والصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له. 


141 


إن آخوف ما أخاف اتباع الهوی وطول الامل» فأما اتباع الهوی فيصد عن 
الحق وآما طول الامل فینسی الآخرةء ألا وان الدنیا قد ترحلت مديرة ألا وان 
الا خرة قد ترحلت مقبلة, ولکل واحدةمنهما بنون فکونوا من آبناء الأآخرة ولا 
تکونوا من آبناء الدنیا فان الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. 

طوبی لكل عبد نؤمة عرف الناس ولم یعرفه الناس, عرف الله برضوان» 
أولئك مصابیح الهدی یکشف اللّه عنهم کل فتنة مظلمة. سیدخلهم اللّه فى رحمة 
منه» ليس آولئك بالذاییع (ذاع یذیع) البذر (الذى یفشی السر) ولا الجفاة الرائین. 

وصلی الا مام على الغداة فى المسجد ونظر إلى أهل الكوفة وظل صامتا 
ولبث فى مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كأبة شم-قال: لقد رأيت 
آثرا من أصحاب رسول الله ل فما أرى أحدا يشبههم واللّه إن كنانوا لیصبحون 
شعثئاغبرا صفرا بين أعينهم مئل ركب المعزىء قد باتوا يتلون كتاب الله 
يراوحون بين أقدامهم وجباههم إذا ذكر اللّه مادوا كما تميد الشجرة فى يوم ريح 
فانهملت أعينهم حتى تبل واللّه ثيابهم واللّه لكأن القوم باتوا غافلين. 

ألا إن الفقيه كل الفقيه لا يقنط الناس من رحمة اللّه ولا يؤمنهم من عذاب 
الله ولا يرخص لهم فى معاصى اللّه, ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ولا خير 
فى عبادة لا علم فيها ولا خير فى علم لا فهم فيه ولا خير فى قراءة لا تدبر فيها. 

كونوا ينابيع العلم مصابيح اللیل» خلق الثياب» تعرفوا به فى السماء 
وتذکروا به فى آلارض. ۱ 

وشیع الامام على جنازة فلما وضعت فى لحدها عج أهلها وبکوا فتساءل 
آمیر المؤمنين علی: ما تبکون؟ أما واللّه لو عاينوا ما عاين ميتهم لاذهلتهم 
معاينتهم عن ميتهم . وإن له فيهم لعودة ثم عودة حتى لا يبقى منهم أحد. 

ثم قام فقال: أوصيكم عباد اللّه بتقوى الله الذى ضرب لکم الأمثال ووقت 
لكم الاجال وجعل لكم أسماعا تعى عياها وأبصار لتجلو عن غشاهاء وأفئدة تفهم 
ما دهاها فى تركيب صورهاء وما أنعم عليكم بالنعم السوابغ» وأرفدكم بأوفر 
الروافد» وأحاط بكم الإحصاء وأرصد لكم الجزاء فى السراء والضراء » فاتقوا الله 
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عباد الله وجدوا فى الطلب وبادروا بالعمل مقطع النهمات وهادم اللذات قإن الدنیا 
لا يدوم نعیمها ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل وشبح فائل وسناد مائل» یمضی 
مستطرفا ویردی مستردفاء باتعاب شهواتها وختل تراضعها اتعظوا عباد اللّه 
بالعبر واعتبروا بالآيات والاثر » وازجروا بالنذر» وانتفعوا بالواعظ, فكأن قد 
عاشتکم سمالت ال ره بيت لفرای بو نهک مات لبود 
الصورء وبعثرة القبور وسياقة المحشرء وموقف الحساب بإحاطة قدرة الجبار. کل 
نفس معها سائق يسوقها لمحشرهاء وشاهد يشهد علیها بعملها «وأشرقت الأوض 
بنور وبها ووضخ الکتاب وجك بالنبیین والشهداء وق ضه بینهم بالحق وهر لا 
یخطلمون۱(6). فارتجت لذلك الیوم البلاد ونادی الناد» وکان يوم التلاقء وکشف عن 
ساق» وکسفت الشمس» وحشرت الوحوش مکان مواطن الحشر. وبدت الأسرار 
وهلکت الاشرار وارتجفت الافئدة. 

وخرح أمير المؤمنين على فى جوف اللیل فنظر إلى النجوم ثم قال: يا نوف 
(نوف البکالی) أراقد أنت أم رامق؟ 

قال نوف البكالى: بل رامق يا أمير المؤمنين. 

فقال الإمام على: يا نوف طوبى للزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة 
أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن والدعاء دثارا 
وشار رشو الفا ع تفاس كلية السلا 

يا نوف إن اللّه تعالى أوحى إلى عيسى أن مر بنى إسرائيل أن لا يدخلوا بيتا 
من بيوتى إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد نقية فإنى لا أستجيب لأحد 
منهم ولأحد من خلقى عنده مظلمة. 

يا نوف لا تكن شاعرا ولا عريفا ولا شرطيا ولا جابیا ولا عشارا فإن داود 
عليه السلام قام فى ساعة من اللیل فقال: إنها ساعة لا یدمو عبد إلا استجیب له 
فیها إلا أن یکون عریفا آو شرطیا أو جابیا أو عشارا أو صاحب عرطبة - وهو 
الطنبور - آو صاحب كوبة - وهو الطبل -. 
(۱) سورةالومر الی ۹4 
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وکان أمير المؤمنين على زاهدا فقد چاءه ابن النباج فقال: يا أمير المنین 
امتلاً بيت المال من صفراء (ذهب) وبیضاء (فضة) . 

فقال الامام على : اللّه آکبر. 

وقام متوکثا على ابن النباج حتی قام على بيت مال السلمین فقال: 

هذا جناى وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 

ثم قال : يا ابن النباج على بأشياع الكوفة. 

فنودى فى الناس فأقبلوا فأعطى أمين المؤمنين على جميع ما فى بيت المال 
لهم وهو یقول: يا صفراء ويا بیضاء غری غیری . ها وها. 1 

حتى ما بقى دينار ولا درهم .شم أمر بتضحة وکنسه أو عن ود 
رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 

- رأيت عليا وهو يبيع سيفا له فى السوق ويقول: من يشترى منى هذا 
السيف؟ فو الذى فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله ت ولو 
كان عندی تمن |زار مابعته. ۱ 

فلما خرج عطاء الامام على آعطی أبا رجاء. 
ودخل عبد الله بن رزين على أمير المؤمنين على يوم الأضحى فقرب إليه 
خزيرة. 1 و ۱ 

فقال عبد اللّه ومن معه: أصلحك اللّه لو أطعمتنا هذا البط (يعنى الاوز) فان 
الله قد اکثر الخير .. 

قال أمير المؤمنين على: إنى سمعت. رسول اللّه ت يقول: لا.يحل للخليفة 
من مال الله إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة یضعها بين یدی الناس. 

ويقول رجل: رأيت على على بن أبى طالب إزارا غليظا قال: اشتريته بخمسة 
دراهم فمن آربحنی فيه درهما بعته إياه. oT‏ 


YAE 


وقال زيد بن وهب: خرج علینا على بن آبی طالب وعلیه رداء وإزار قد وشقه 
بخرقة فقيل له؛ ما هذا؟ فقال: إنما لبس هذين الثوبين لیکون آبعد لى من الزهو 
وخیرا لی فى صلاتی وسنه للمومن. 

وکان أمير المؤمنين على عادلا فقد قدم عليه مال من أصبهان فقسمه على 
سبعة أسهم فوجد فيه رغيفا فكسره على سبعة وجعل على كل قسم منها 
كسرة ثم دعا الأمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أولا. 

. وأتت أمير المؤمنين على بن أبى طالب امرأتان (عربية ومولاة لها) تسألانه 
فاسر لكل واحدة منهنا بكر من:طعام وأربعين درهما فأخذت المولاة التى أعطيت 
وذهبت وقالت المرأة العربية: يا أمير المؤمنين تعطينى مثل الذى أعطيت هذه وأنا 
عربية وهى مولاة؟ 

فقال لها الإمام علی: إنى نظرت فى كتاب الله عز وجل فلم أر فيه فضلا 
لولد إسماعيل على ولد إسحاق عليهما السلام. 


صفته وأولاده ومن رووا عنه: 


وكان الإمام على بن أبى طالب آدم شديد الأدمة ثقيل العينين عظيمهما ذا 
بطن, أصلع عظيم اللحية كثير شعر الصدرء هو آقرب إلى القصر (قيل كان فوق 
الربعة) وكان ضخم عضلة الذراع دقيق مستدقها ضخم عضلة الساق دقيق 
مستدقهاء وكان من أحسن الناس وجها ولا يغير شیبه, كثير التبسم. 

وكان له من الأولاد: الحسن والحسين ومحسن (توفی صغیرا) . وهم أبناء 
فاطمة الزهراء بنت رسول اللّه #ه. والعباس وجعفر وعبد الله وعثمان وهم أبناء 
أم البنين بنت حرام الكلابية. وعبيد اللّه وأبى بكر وهما ولدا ليلى بنت مسعود بن 
خالد النهشلية التميمية. ومحمد الأصغر ويحيى ابنا أسماء بنت عيسى. وعمر 
ورقية وهما ابنا الصهباء بنت ربيعة التغلبية. ومحمد الأوسط ابن أمامة بنت أبى 
العاص بن الزبيع ؤمحمد الأكبر ابن الحنفية أمه خولة بنت جعفر من بنى حنيفة. 
وأم الحسن وأمها أم سعية ابنة عروة بن مسعود الثقفى و .. 


YAo 


وقد روی عنه من الصحابة ولداه: الحسن والحسین وعبد اللّه بن مسعود 
وأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن عباس وأبى راقع وعبد الله بن عمر وأبو 
سعيد الخدرى وصهيب الرومى وزيد بن أرقم وجرير وآبو أمامة وأبو جحيفة 
والبراء بن عازب الأنصارى وأبو الطفيل وآخرون. 


مضتله: 

یقول أنس بن مالك خادم رسول الله عذ: : مرض على فدخلت عليه وعنده 
ابو بكر وعمر فجلست عنده فأتاه النبی 4۶ فنظر فى وجهه فقال آبو بكر وعمر: 
ا » فقال: لن يموت هذا الآن ولن يموت حتی يملأ غيظا 
ولن يموت إلا مقتولا. 

وتحمققت نبوءة رسول الله يه بعد ثلاثين سنة فقد ملی أمير المؤمنين 

وخرع ليلة الجمعة (لثلاث عشرة بقيت من رمضان) للصلاة فنادى: 
أيها الناس الصلاة الصلاة. 
يا على ولا لأصحابك. ۱ 

فقال أمير الومنین علی: لا یفوتنکم الرجل. 

فشد الناس على ابن ملجم فأخذوه. وتأخر الامام على وقدم جعدة بين 
هبيرة (هو ابن أخته أم هانئ بنت آبی طالب) يصلى بالناس الغداة. 

فأدخل عبدالرحمن بن ملجم عليه فقال الإمام على: أي عدو الله كم 
أحسن إليك؟ 

قال عبد الرحمن بن ملجم : بلى. 

۱ فتساءل الإمام على: فما حملك على هذا؟ 


۸۹ 


فقال أمير المنین علی: لا آراك إلا مقتولا به ولا آراك إلا من شر خلق اللّه. 
ثم آردف : 


النفس بالنفس إن هلکت فاقتلوه كما قتلنی وان بقیت رأیت فيه رأیی, يا 
المؤمنين ألا لا يقتلن الا قاتلی. انظر يا حسن إن آنا مت من ضربتی هذه فاضربه 
ضربة بضربة ولا تمثلن بالرجل فإنى سمعت رسول الله ج یقول: إياكم والثلة 


ولو بالکلب العقور. 
الله لا بأس على أبى والله مخزيك. 


فقال ابن ملجم: فعلى من تبكين؟ والله إن سيفى اشتريته بألف وسممته 
بألف ولو كانت هذه الضربة بأهل مصر (كان عبد الرحمن بن ملجم من أهل 
مصر) ما بقی منهم آحد. 

وقال أمير المنین على لابنیه الحسن والحسین: آوصیکما بتقوی الله ولا 
تبغیا الدنیا وان بغتکما ولا تبکیا على شئ زوی عنکماء وقولا الحق وارحما اليتيم» 
واعینا الضائع واصنعا للآخرةء وکونا للظالم خصیما وللمظلوم ناصرا واعملا 
بما فى کتاب اللّه ولا تأخذكما فى اللّه لومة لائم. 

ثم أوصى ابنه محمد بن الحنفية بتوقیر آخویه الحسن والحسین. ثم قال 
لابنه الحسن: آوصيك أى بنی بتقوی اللّه واقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند 
محلها وحسن الوضوء فانه لا صلاة إلا بطهور وأوصيك بغفر الذنب وکظم الغیظ 
وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه فى الدین» والتثبت فى الامرء والتعاهد 
للقرآن. وحسن الجوارء والأمر بالعروف والتهی عن النکر, واجتناب الفواحش. 

شم کتب وصیته ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله .. حتی مات. 

وکانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وكان عمره ثلاثا 
وستين سنة. 


YAY 


الزبير بن العوام 


هبو م ي سس ي يه ما وي 
لکل نبی حواری ..وإن حواری الزییر؛ 


«حدیث نبوی شریف» 


۳۸۹ 


الز دیر بن العو ام 
ثم .. 
خرج مع آهل الشام لقتال أمير المؤمنين على بن آبی طالب. فلما التقی 
- يا أبا عبد الله .. يازبير.. 
فخرج الزبير بن العوام من بين صفوف جيش آهل الشام. فانفرد أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب به وقال له : 


- يا زبير ما أخرجك؟ 


قال الزبير بن العوام : أنت. ولا آراك لهذا الامر (الخلافة) أهلا ولا أولى به 


فقال أمير المؤّمنين على : آلست له أهلا بعد عثمان ؟ 

قال الزبير بن العوام : نعم. 

قال الإمام على : لقد كنا نعدك من بنى عبد المطلب حتى بلغ أبنك ابن 
السوء (عبد الله بن الزبير) ففرق بيننا. أتذكر يازبير يوم مررت مع النبى عليه 
آبی طالب زهوه؟ فقال لك رسول الله 2 لیس به زهی یازییر الا تحب علينا؟ 
فقلت: الا لحب ابن خالی وابن عمی ومن هو علی دینی؟ فقال رسول الله ۶ : 
۱ فأغمض الزبیر عینیه وعض شفته السفلى وکأنه يحث ذهنه على نيش 
آغوار الماضى .. ثم قال : 

نعم أذكر الان: وکنت قد نسيتء ولو تذکرت ما سرت مسیری هذا. والله 
لا أقاتلك آبدا. 

هل أضاءت كلمات أمير المؤمنين على أقطار نفسه فأبصر سبيل الحق؟ هل 
كشطت عن عينيه الغشاوة التى طمستهما فرأى طريق الصواب؟ لقد أصبح كل 


۳۹۱ 


همه أن یلقی الله عز وجل وهو عنه راض. كما انتقل رسول الله عله إلى الرفیق 
الأعلى وهو عنه راض وبشره بالجنة. 

ورجع الزبیر بن العوام قرير العین بعد ما من الله تعالی عليه من بصيرة 
EF‏ 

قال الزبير لام المؤمنين عائشة : ما كنت فى موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف 
فيه آمری غير موطنی هذا .. ۱ 

فتساءلت عائشة بنت آبی بکر: فما ترید أن تصنم؟ 

قال الزبیر بن العوام : آرید أن آدعهم وأذهب .. 


فغضب ابنه عبد الله بن الزبیر وقال : جمعت بين الغارین (العارین) حتی 


إذا حدد بعضهم لبعض آردت أن تترکهم وتذهب؟ لکأنك خشیت رایات ابن آبی 
طالب وعلمت آنها تحملها فتية آنجاد وأن تحتها الموت الأحمر فجبنت, فأحقظه 
ذلك آنی حلفت أن أقاتله. 

قال الؤبيوين العواء لم امین ترخا كفن مق يفيتك: 


فقالوا :إلى أين يا أبا عبد الله؟ 

قال الزبير : إلى مدينة رسول الله #, فقد أردت أن أدعهم فلقد رأيت بين 
جمع على بن أبى طالب عمار بن ياسر فارتجف قلبى .. 

قالوا : لماذا ؟ 

قال الزبير بن العوام : ماذا نفعل لو هبر سيف من أسيافنا عمار بن ياسر؟ 

قالوا : ماذا نصنع لرجل جاء لقتالنا؟ 


قال الزبیر بن العوام : سنکون الفثة البافية, لقد سمعت رسول الله ك 
عندما كنا نبنی مسجد قباء یقول لعمار بن ياسر : یاعمار تقتلك الفثة الباغية. 


وآشار الزبیر لاصحابه فترکوا آرض القتال لمن پریدون لنار الفتنة الا 
نم 


۳۹۲ 


نة 

وطار خيال الزبير إلى مكة .. 

لقد نشا فى بيت الشرف, فوالده العوام بن خويلد وعمته خديجة بنت 
خویلد زوج النبی عليه الصلاة والسلام؛ وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله مله ومات أبوه وهو صغير فكانت أمه تعلمه الشجاعة والفروسية .. ضربته 
یوما فقيل لها : قتلته, خلعت فواده أهلكت هذا الغلام.. 

قالت صفية بنت عبد المطلب : إنما أضربه کی يلبء ويجر الجيش 
ذا الجلب.. 

وقاتل الزبير بن العوام بمكة وهى غلام رجلا فكسر يده وضربه ضريا 
شديدا قمر الرجل على صفية بنت عبد المطلب فقالت: 

- ما شأنه ؟ 

قالوا : قاتل الزبير .. 

فقالت صفية بنت عبد المطلب : 
كيف رات زبرا أقطا حسبته أم نمرا؟ 

آم مشمعلا صقرا؟ 

كان يحب الفروسية والصيد والقنص. ولا بلغ الخامسة عشرة من عمره 
صار فارسا رغم صغر سنه. ش 

ولا مات العوام كانت صفية بنت عبد المطلب تضرب ابنها الزبیر وهو 
صغير وتفلظ عليه فعاتبها عمه نوفل بن خويلد وقال لها : 

- ما هكذا يضرب الولد. إنك لتضربینه ضرب مبغضة .. 

فقالت صفيه بنت عبد المطلب : 

من قال إنى ابغضه فقد کذب ‏ وإثما اضربه لکی يالب 

ويهزم الجیش ويأتى بالسلب . ولا يكن لاله خباً مخب 

يأكل فى البيت من تمر وحب 


۳۹۳ 


وکانت آمه تكنيه آبا الطاهر بكنية آخیها الزبیر بن عبد الطلب .. وکان 
الزبير بن العوام جزارا. 

اسلا مه .. وتعذيبه : 

وذات ضحی لقی آبو بكر الزبیر فقال فى فرح : 

- زبیر؟ جئتك فى أمر ذی بال .. 

فتساءل الزيير : ای أمر؟ 


ومقدار صدقه وأمانته. فهو زوج عمتك خديجة بنت خویلد .. وهو منکم ۳ 


قال الزبیر بن العوام : إن محمدا غير متهم فهو یژدی الامانة ویصل الرحم 
وف فل وان ای 

ا ا ماما بان تقو ی 
عبادة الله وحده .. 


وتساءل: 


- آیکفر باللات والعزی ومناة وهبل؟ 


قال أبى بكر بن 1 بى قحافة : نعم إنه يدعو إلى نبذ ذ عبادة الأصنام » والی عبادة 
الله الواحد الاحد .. 


فقال الزبير : ومن تبعه على دينه هذا؟ 


قال أبى بكر : آنا وعلى بن أبى طالب وزيد بن حارثة وسعد بن آبی وقاص 
وطلحة بن عبيد الله .. 


قال أبى بكر فى فرح : هل تريد أن تلقى رسول الله علله؟ 


4٤ 


. قال الزبير بن العوام : نعم. 

فانطلقا إلى بيت النبی عليه الصلاة والسلام فتلا النبی عليه الصلاة 
والسلام على الزبیر القرآن ودعاه إلى الاسلام فنطق بشهادة الحق ففرحت عمته 

وکان آحد السبعة الاوائل الذین سارعوا إلى الاسلام. 

ودخل فى دين اللّه بعض أهل مكة واسلم الارقم بن آبی الارقم الخزومی, 
وجعل من داره دارا للاسلام فدخلها النبی يله وأصحابه وصلوا فيها. 

وذاع فى مكة أن محمدا مله يدعو إلى عبادة إله واحد لاشريك له, وعلم 
نوفل بن خویلد (ابن العدوية) عم الزبیر أنه تبع محمدا فقال له : 

- كيف تترك آلهة آبائك وتتبع إله محمد؟ 

قال الزبیر بن العوام : آتحاجونی فى الله وقد هدانی؟ 

فتساءل نوفل بن خویلد : آرنی الهك هذا ؟ 

قال الزبير بن العوام : 

- دلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف الخبير!('). 

قال أبن العدوية : لقد سحرك محمد .. 

قال الزبير بن العوام : بل أخرجنى من الظلمات إلى النور .. 

قركب الغضب نوفل بن خویلد» ونسی شرف الزبير بن العوام فى قومه 
وناداه تحت وطأة العذاب : 

اکفر برب محمد أدرأ عنك العذاب .. 

فیقول الزبیر : لا والله لا آعود للظلام بعد النور. 

. وسب رس ول الله مل آلهة قریش, فاشتدت عداوة قريش للنبی عليه 
الصلاة والسلام واصحابه, ولکن الله منع نبیه بعمه آبی طالب» وأنزل اشراف 
(۱) سورة الانعام آية ۰۱۰۲ 


۳۹۵ 


۴ 


قریش بأتباع رسول الله ۶ أشد العذاب» وکان السلمون یأتون النبی عليه 
الصلاة والسلام ما بين مضروب ومشجوج» فيتأثر لهم رسول الله عله ویقول : 


- اصيروا.. 

ونقد صبر الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبى عبيدة بن الجراح 
وق كول بهم اذى کر 

- يارسول الله كنا فى عز ونحن مشركون فبلما آمنا ضربنا وأوذينا فأذن 
لنا فی قتال هؤلاء .. 

تقال النبی علي الصلاة والسلام : کفوا آیدیکم عنهم. 


هجرته الأولي الي الحبشة : ' 

ولا كشر المسلمون وظهر الإيمان وتحدث به ثار كثير من المشركين من 
كفار قريش بمن آمن من قبائلهم» قعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن 
یوم فال سول الله € لاما 

- تفرقوا قى الأرض .. 

فقالوا : أين نذهب يارسول الله؟ 

فقال الكو هليه الحبلاة وانشلان «هیفات. 

وأشار إلى الحبشة (وکانت آحب الأرض إليه أن یهاجر قبلها). 

فخرج عشمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله له وآبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة وامرأته سهلة بنت سهیل بن عمرو والزبیر بن العوام بن خویلد 
ابن أسد ومصعب بن عمير بن هاشم, وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن 
عوف وأبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد ومعه امرأته أم سلمة هند بنت أبى أمية 
بنت المغيرة؛ وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبى 
حثمة: وآبو سبرة بن أبى رهم العامری» وحاطب بن غمروء وسهيل'ين بیضاء .. 
خرجوا متسللین فى رجب من السنة الخامسة من حين نبی رسول الله عله حتی 
انتهوا إلى الشعيية منهم الزاكب والاشی, فحملهم سفینتان للتجار إلى الحبشة 
بنصف دینار فأقاموا شهر شعبان وشهر رمضان وعلموا أن عمر بن الخطاب قد 


۳۹۹ 


اسلم» وآن المسلمين آصبحوا یصلون فى السجد ویقرءون القرآن فيه آمنین 
مطمئنین فقدموا مكة فى شهر شوال سنة خمس. 

آول سیف سل في سبیل الله : 

وسرت فى مكة نغمة (نفخة من الشیطان) أن محمدا م أخذ (قتل). 
فرکب الفضب الزبير بن العوام» كيف یقتل رسول الله ب؟ ومن قتله؟ فسل 
سیفه وخرج يشتد فى الأزقة ( جمع زقاق أى السكة) فلقیه النبی عليه الصلاة 
والسلام وهو بأعلی مكة والسیف فى يده فلم یصدق الزبیر عینیه .. رسول 
الله عله ما زال حیا؟ 


تساعل النبی عليه الصلاة والسلام : ما لك یازبیر؟ 

قال الد ین السرا + سغفت افك فتلت 

فقال رسول الله ۸۶ : ما کنت تصنم؟ 

قال الزییر بن العوام : کنت اشرت بسیفی هذا من آخنك (قتاث). 

تدا له اللابى حلي انشا واا تفه فال :تصرف 

ری و رکه الذى قارح ارق سیف سال في سا الله 
(فی الاسلام). ۱ 


واخی رسول الله مله بين الزبیر وعبد الله بن مسعود. 


الهبحرة الثانية إلي الحبشة : 

واشتدت قريش على أصحاب رسول الله ته وسطت بهم عشائرهم» ولقوا 
منهم أذى شديداء ونالوهم بالأذى فأذن لهم النبى عليه الصلاة والسلام فى 
الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية فقال عثمان بن عفان : 

- يارسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشى ولست معنا .. 


فقال رسول الله تك :أنتم مهاجرون إلى الله والی, لكم هاتان الهجرتان 
جميعا.. 


3 


قال عثمان بن عفان : فحسبنا یارسول الله . 


AY 


فخرج الزبیر بن العوام مع اصحاب رسول الله ى فکانوا ثلاثة وئمانین 
رجلا ومن التساء إحدى عشرة امرأة قريشية وسبم غرائب. 

ولا رأت قريش أن الهاجرین قد اطمأنوا بالحبشة وأمنوا وأن النجاشی قد 
آحسن صحبتهم ائتمروا بینهم فبعثوا عمرى بن العاص وعبد الله بن آبی أمية 
ومعهما هدية إليه وإلى آعیان أصحابه فسارا حتی وصلا الحبشة ف حملا إلى 
النجاشی هدیته وإلى أصحابه هدایاهم وقالا لهم : 

إن ناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهّم ولم یدخلوا فى دين اللك» وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد آرسلنا أشراف قومهم إلى الملك لیردهم 
إليهم» فإذا کلمتا اللك فیهم فأشيروا عليه أن پرسلهم معنا من غير أن یکلم هم 
(خافا أن يسمع النجاشى كلام المسلمين فلايسلمهم) فوعدهما أصحاب النجاشى 
الساعدة على مایریدان. / 

SS‏ ی 
إليهما. فغضب من ذلك وقال : 

- لا والله لا أسلم قوما ا وتزلوا بلادی واختارونى هلي من سوای 
حتى آدعوهم وأسألهم عما یقول هذان, فإن کانا صادقين سلمتهم إليهما وان 
کانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. 

ثم أرسل النجاشى إلى أصحاب رسول الله 4 فحضروا وکان ن المتكلم عنهم 
جعفر بن أبى طالب فقال لهم النجاشى ۽ ٠‏ 

- ماهذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا دين أحد من 
الملل؟ ۰ ۰ ۰ 

فقال جعقر:أيها الملك» كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأکل الميتة ونأتى 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسئ الجوار» ويأكل القوى الضبعيف حتی بعث الله 
إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه؛ فدعانا لتوحید الله والآ 
نشرك به شیئاء ءوخلع ما كنا نعبد من الأصنام» » وأمرنا بصدق الحديث وأداء 
لام ات وصلة الرحم وسن الجسوار والكف عن الحارم والدماء ونه انا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وأمرنا بالصلاة والصيام. 


۳۹۸ 


وعدد عليه آمور الاسلام واستطرد : فأمنا به وصدقناه» وحرمنا ما حرم 
عليناء وحللنا ما احل لناء فتعدی علینا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لیردونا 
إلى عبادة الأوثان» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بیننا وبين دیننا خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك» ورجونا الا نظلم عندك آیها اللك.. 

فتساءل النچاشی : هل معك مما جاء به عن الله شی؟ 

قال چعفر بن آبی طالب : نعم لبس الله الرحمن الرحیر* كميغص* ذكر 
وحمت ربك عبده زكريا* ان ناته ربه نداء خفيا* قال وب إنه يهن الخظم بنه 
وأشتغل الرس شيبا ولم أكن بدعائك وب شقیا* وإنه خفت البيواله من ورائه 
وكانت. آمراته عاقرا فهب له من لدنك وليا* يرثنه ویر من آل يعقوب واجغله 
وب وضيا»(') فبكى النجاشى وأساقفته» وقال ملك الحبشة : 
لاأسلمهم الیکما أبدا. 

فلما خرج عمرى بن العاص وعبد الله بن أبى أمية من عند النجاشی قال 
عمرو بن العاص : 

- والله لآتينه غدا بما يبيد خضراءهم . 

فقال عبد الله بن أبى أمية (كان أتقى الرجلين) : 

لاتفعل فإن لهم أرحاما. 

فلما كان الغد قال عمرى بن العاص للنجاشى : 

- إن هؤلاء يقولون فى عیسی بن مریم قولا عظيما.. 

فأرسل النجاشی إلى أصحاب رسول الله ت فسألهم عن قولهم فى المسيح 
فقال جعفر : 

- نقول فيه الذى جاءنا به نبينا : هو عبد الله ورسوله وروحه, وكلمته 
ألقاها إلى مریم العذراء | لبتول: 


(۱) اول سورة مریم 
۳۹۹ 


- ماعدا عیسی ما قلت هذا العود. 

فنخرت بطارقته فقال النحاشی : 

وان نخرتم (تشاجرتم). 

وقال للمسلمین : اذهبوا فأنتم آمنون. ما أحب أن لى جبلا من ذهب وأنی 
آذیت رجلا منکم. 

ورد هدية قريش وقال : ما أخذ الله الرشوة منی حتی آخذها منكم» ولا 

فأقام الهاجرون بخیر دار. 

وضاق رجال الدین فى الحبشة بما قرأ جعفر بن آبی طالب من آیات الذکر 
وی اي ل و د 

- نك فارقت دیننا .. 

وخرجوا عليه. ونشب القتال بين النجاشی ومن ثاروا عليه فقال السکران 
ابن عمرو : 

- يا اصحاب رسول الله 4# لم لا ننضم إلى الرجل الذی أكرم مثوانا؟ 

قال جعفر بن آبی طالب : نا نخشی أن یظهر الرجل الذی يقود الناس على 

قال الزبیر بن العوام : لم لا نرسل نفرا منا إلى النجاشی ونری رأيه؟ 


عفان وعبد الرحمن بن عوف .. 


ا ل ل و 1 
د ا وان EL‏ 


۳۰۰ 


ودارت المعركة بين الفریقین وأتباع رسول الله مله فى سفنهم یرقبون 
القتال وقلويهم واجفة یدعون الله فى إخلاص وصدق أن يؤيد النجاشی بنصره. 
واشتد القتال. فبعث اصحاب رسول الله #ّ الزبیر بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح 
وعبد الرحمن بن عوف لیرقبوا القتال ثم یأتوا بالخبر. فعادوا فرحین وقالوا: 

- الا أبشروا فقد ظفر النجاشی وأهلك الله عدوه ومكن له فى بلاده. 


وکان الهاجرون يشتغلون ليأكلوا من كد آیدیهم» ویعمل بعضهم 
بالتجارة» فینطلق آبو حذيفة بن عتبة والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
وعشمان بن عفان إلى أسواق صنعاء ونجران, وکان خروجهم فى الشتاء لیلتق وا 
بالخارجین من قريش لیتحسسوا آخبار رسول الله يه أو لیخلوا ببعض السلمین 
الذین خرجوا فى قافلة قومهم. 

وعلم أن رسول الله تله قد بایم الأنصار عند العقبة (آوس وخزرج يثرب) 
فأخبر أصحابه المهاجرين فانطلق آبو سلمة المخزومى والزبير بن العوام وعبد 
الله بن مسعود وآبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل وعامر بن ربيعة وامرأته 
ليلى بنت أبى خثمة وعشمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ته وعبد الله 


اين جحش و .. إلى مكة. 


هجحرته إلي يثرب .. 

واشتدت عداوة قريش ضراوة لما أيقنوا أن النبی عليه الصلاة والسلام آوی 
(استند إلى قوم أهل حرب وتحمل) وقد بايع الأوس والخزرج على أن يمنعوه مما 
یمنعون منه نساء‌هم وأبناءهم» وأنهم قبلوه مله على مصيبة الاموال وقتل 
. الاشراف.. فنالوا من أصحابه مالم یکونوا ینالونه من الشتم والأنی» فأذن 
رسول الله مله لأصحابه بالهجرة إلى يثرب .. ولحق بهم. 


الطلسب... 


بلغ الزبير بن العوام وأصحابه سفوان (موضعا من البصرة کمکان 
القادسية من الكوفة) فلقيه البكر (الردئ الفسل من الناس) رجل من بنى مجاشع 
فقال : 


۱۳۰۱ 


- أين تذهب یاحواری رسول الله ك؟ إلى فأنت فى ذمتى لا یوصل إليك. 

فأقبل معه وأتى إنسان الاحنف بن قيس فقال : ۱ 

- هذا الزبير قد لقی بسفوان .. 

فقال الاحنف بن قيس : ما شاء الله كان قد جمع بين السلمین حتی ضرب 
بعضهم حواجب بعض بالسیوف .. ثم یلحق بنبیه وأهله؟ ۱ 

فسمعه عمرو (عميرة ویقال عمیر) بن جرموز السعدی فقال : 

- آتی يؤرش بين الناس» ثم ترکهم والله لا آترکه .. 


وأتبعه هو وفضالة بن حابس ونفیم. 


مع ر سول الله يل : 

وآراد رسول الله ملل أن یبنی مشجدا بقباء وکان لکلتوم بن الهدم مربد 
(محل) یجفف فيه التمر فلما علم برغبة النبی عليه الصلاة والسلام قدم مربده 
ليكون أول مسجد أسس على التقوى. 0 ۱ 

فقال رسول الله & : يا أهل قباء ائتونى بأحجار من الحرة .. 

فجمعت أحجار كبيرة فخط النبى عليه الصلاة والسلام القبلة ثم بدأ البناء 
فكان يأخذ الحجر حتى يتعبه. فيأتى الزبير أو آبو بكر أو عمر آو أبى عبيدة بن 
الجراح فيقول : 

يارسول الله بأبى أنت وأمى تعطينى أكفيك .. 

ويأخذ الزبير أو آبو بكر وعمر الحجر فيقول النبى عليه الصلاة السلام: ' 

- لأخذن مثله, ۱ 0 

وأخى رسول الله مل بين الهاجرین والاتصار فآخى بين الزبیر بن العوام 
وسلمة بن سلامة بن وقش الأنصارى. ۰ 1 

دیوم بدر لم يكن مع أحد من اصحاب رسول الله ل فرس إلا الزبیر بن 
العوام وكانت عليه يومئذ عمامة صفراء كان معتجرا بها فقال رسول الله ل ٠‏ 


۳۰۲ 


- إن الملائكة (یوم بدر) نزلت على سیماء الزبير. 

ولا نزل قوله تعالی «ث لتسالن يومئك عن النهیم»(۲) فقال الزبیر : 
-پارسول الله ولی التمیم سان عة وزنما هما الاسونان الخو را 

فقال النبی علیه الصلاة والسلام: 

-أما انه سیکون .. 

ولا كان یوم أحد أخرج رسول الله له سیفاوکان مکتوبا فى إحدى 


صفحتيه : 


فى الجبن عار وفى الإقبال مكرمة والرء بالجبن لا ينجو من القدر 
وتسامل الخ غلية الصَلاة وتا 


۱ 
وقام عمر بن الخطاب فأعرض النبی عليه الصلاة والسلام عنه وطلبه 
یوبن اتغوام :قاد سرا فا مره نيول الك عه سق قال نو دحا 

اسا 3 
NES. °‏ 
قال النبی عليه الصلاة والسلام : تضرب به فى وجه العدو حتى ینحنی .. 
فقال أبى دجانة :آنا أخذه بحقه .. 
فف إليه الي فلن انشا و وا 
وخرج رجل من بين صفوف قريش على بعير له فدعا للمبارزة فأحجم عنه 
السلمون حتى دعا ثلاثا فقام إليه الزبیر بن العوام فوثب حتی استوی معه على 
البعیر ثم عانقه فاقتتلا فوق البعیر. فقال النبی عليه الصلاة والسلام : الذی يلى 
حضیض الأرض مقتول .. 
(۱) آخر سورة التکاش 


۳۰۳ 


فوقع الرجل الشرك ووقم عليه الزبیر فذبحه فکبر السلمون, وأثنى 
رسول الله عله على الزبیر وقال له : 

- لكل نبی حواری وإن حواری الزبیر .. 

ثم أردف ع :لو لم يبر إليه الزبير لبرزت إليه 

ی ی لل E‏ 

- ارم فداك أبى وأمى .. 

فكان الزبير يقول : جمع لى رسول الله عله (أبويه). 

وكان رسول الله 4 يبعث الزبير بن العوام فى المهام الصعبة» فقد قدم 
على النبى عليه الصلاة والسلام فى صفر سنة أربع عقب غزوة أحد رهط من 
عضل والفارة فقالوا : 

يارسول الله إن قينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك یفقهوننا القرآن 
ويعلموتنا شرائع الإسلام. 

فارسل رسول الله مله 4 معهم ستة من استحابه وهم : مرئد بن أبى مرثد 
وخالد بن البکیر وعاصم بن ثابت بن أبى الافلح وخبیب بن عدی وزيد بن الدشنة 
آصحابه فى مسجده يفقههم فى آمور دينهم فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحی 
فسمعوه يقول : 

- وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

ولا سرى عنه له قال : 

هذا جبريل عليه الصلاة يقرئنى من خبيب السلام. خبيب قتلته قريش 

ان اا وس تیا 
خشبته وله الجنة ؟ 


۳۰ 


ورجال قریش حول خشبة خبیب بن عدی. لکن أى أجر أفضل من الجنة؟ 

فقال الزبیر بن العوام : آنا یارسول الله وصاحبی القداد بن عمرو.. 

وانطلق الزبیر بن العوام والقداد بن عمرو إلى التنعیم فوجدا خبیب بن 
ونیام فأنزلاه ( وذلك بعد آربعین یوما من صلبه وموته) وحمله الزبیر على رأسه 
وهو رطب لم یتغیر منه شی. وشعر بالزبیر والقداد رجال قریش فتبعوهما 
فلما لحقوا بهما قذف الزبیر خبیب بن عدی فابتلعته الارض (ومن ثم قيل له بلیع 
یذبان عن شبلهما فإن شئتم ناضلناکم وإن شكتم انصرفتم. 

فانصرف رچال قریش عنهما. ولا قدم الزبیر والقداد مدينة رسول الله مله 
چاءه چبریل وقال له : 

ونزل فیهما قوله تعالی : «ومن الناس من يشر نفسه ابتغاء مرضاة الل 

ویوم الخندق حاصر الأحزاب الدينة فاشتد الامر على النبی عليه الصلاة 
والسلام وآصحابه» وعلم رسول الله ت أن بنی قريظة قد نقضوا عهده وشقوا 
الکتاب الذی كتبه ته فقال عمر بن الخطاب. 

- یارسول الله بلغنی أن بنی قريظة قد نقضت العهد وحاربت. 

فشق الأمر على النبی عليه الصلاة والسلام فقال : 

- من یأتینی بخبر القوم؟ 

قال الزبیر بن العوام : أنا .. 

وکرر رسول الله تله سواله ثلاث مرات .. والزبیر یقول : آنا .. 


(۱) سورة البقرة آية ,۲۰۷ 


وذهب آلزبیر فوجد بنی قريظة قد نقضوا العهد. فعاد إلى النبی عليه 
الصلاة والسلام وأخبره فقال : 

- إن لكل نبی حواریا وحواریی الزبیر. 

ولا قتل على بن آبی طالب فارس العرپ عمرو بن عبد ود رجع من وصل 
الخندق من فرسان قريش هاربین فتبعهم الزبير بن العوام وحمل على هبيرة بن 
أبى هبيرة فضرب ثغر فرسه فقطعه وسقطت درع كان محقبها الفرس (جعلها 
مؤخر ظهرها) فأخذها الزبير والقى عكرمة بن أبى جهل رمحه وهو مهزوم. 
وهزم الله الأحزاب فارسل عليهم ریما صرصرا فى ليال باردة .. ولا رحلوا 
خائبين إلى بلادهم أمر الله عز وجل نبيه به أن يخرج إلى بنى قريظةء فحاصرهم 
وحين طال الحصار دون أن يستسلموا أرسل النبى عليه الصلاة والسلام الزبير 
ابن العوام وعلى بن أبى طالب فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع على قوله : 

والله لنذوقن ما ذاق حمزة أو لنفتحن عليهم حصنهم. . 

ثم ألقيا بنفسیهما وحیدین داخل الحصن . . فلمارآی يهود بنی قريظة 
الزبیر وعلیا نزل الرعب فى قلوبهم وفتحا آبواب ی للمسلمین فتدفقوا 
کالم تلد 

ولا نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند وبکم تختصمون۱(6) قال الزبیر 
ابن العوام : 

- یارسول الله ایکرر علینا (أيردد علینا) ماکان فى الدنیسامع خواص 
الذنوب؟ قال رسول الله تل : نعم. 

قال الزبیر بن العوام : والله إنى لأرى الأمر شدیدا. 

وخرج الزبیر مع رسول الله مله واصحابه فى العام السادس من الهجرة إلى 
العمرة ف صدتهم قريش عن البیت الحرام.. فبایم الزبير النبی عليه الصلاة 
والسلام بيعة الرضوان هو وأصحابه. وشهدوا صلح الحديبية. 

وذات یوم كان حواری رسول الله عله وابن عمته وزوج أسماء بنت آبی بكر 
چالسا مع آصحاب النبی عليه الصلاة والسلام فى مسجده فخرج رسول الله له 
علیهم وقال : 
(۱) سورة الزمر آية ,۳۱ 


۳.۹ 


ا شیورد لقن رسيو ای وا آتدری ما قال ررکم 
حین استوی على عرشه؟ 
فقال الزبیر والحاضرون : 
ا 
فنظر النبی عليه الصلاة والسلام خلفه وقال : عبدی أنفق أنفق عليك, 
ووسع آوسم عليك, ولا تضيق فأضيق عليك. إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع 
سماوات» متواصل إلى العرش لا يغلق فى الليل ولا فى النهار. ینزل الله الرزق 
على كل امرئ بقدر نيته وعطیته وصدقته ونفقته, من آکثر أكثر الله له. يا زبیر 
إن الله يحب الإنفاق ويبغض الاقتار» وان السخاء من الیقین, والبخل من الشك, ولا 
يدخل النار من أيقن: ولا يدخل الجنة من شك. يا زبيرء إن الله يحب السخاء ولو 
بفلق تمرة» ويحب الشجاعة ولو بقتل حية أو عقرب. 
ويوم خيبر خرجت كتائب اليهود يتقدمهم فارسهم ياسر. والتقى الجمعان 
وكان قتالا شدیدا. 
وخرج پاسر آخو مرحب وهو یقول : 
قد فلم كين ادن اش “حاكن الملا يطل ماود 
إذا الليوث أقبلت تبادر إن حمای فيه موت. حاضر 
ثم طلب البارزة. فخرج إليه الزبير بن العوام. فقالت صفية بنت عبد الطلب 
(عمة رسول الله ) : 
- يارسول الله إنه يقتل ابنی .. 
فتبسم النبی عليه الصلاة والسلام وقال : 
- پل ابنك يقتله إن شاء الله .. 
ولا اقترب الزبیر من یاسر قال : 
قد علمت خیبر آنی زبار 
قرم لقرم غير نكس فرار 
ابن ماه الاين الا کیان 
یاسر لا یغررك جمع الکفار 
فجمعهم مثل السراب الختار 


۳۰۷ 


ولم یمهل الزبیر پاسر فضربه ضربة تركته كأمس الدابر. فکبر 
السلمون. ثم حمل على بن آبی طالب على الحصن وتبعه أصحاب رسول الله ب 
ETE‏ 

وأتى النبی عليه الصلاة والسلام بکنانة بن الربيع» وكان عنده کنز بنی 
النضیر فسأله عنه فجحد أن يكون یعرف مكانه وقال : 

نفد فى التفقة والحروب .. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام : 

- كان أكثر من ذلك.. 

ها وبر ان رایع ت فقال : يارسول الله إنى رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة .. 

فقال رسول الله له يلل لكنانة بن الربيع : أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ 

قال كنانة : نعم. 

فأمر رسول الله 4 بالخرية فحفرت فأخرج منها بعض کنز بنی النضیر, 
ثم سأل النبی عليه الصلاة والسلام کنانة بن الربیم عما بقی فأبی أن يؤديه فأمر 
رسول الله الزبیر بن العوام به فقال : 


- عذبه حتی نستأصل ما عنده. 


فراح الزبیر بن العوام یقدح بزند فى صدره حتی شرف على نفسه, وجئ 
بكنز بنى النضیر فإذا به اساور ودمالج وخلاخيل واترطة وخواتم من ذهب 
وعقود الجوهر والزمرد .. 
بأخيه محمود بن مسلمة .. 
۱ وشهد الزبير بن العوام مع النبى عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء. 
الذی پریده» وجعل بکل طریق جماعة لیعرف من يمر بهاء وقال لهم النبی عليه 
الصلاة والسلام: 


۳۰۸ 


- لاتدعوا أحدا يمر بكم تنکرونه الا رددتموه. 

وکتب حاطب بن آبی بلتعة کتابا إلى قريش یخبرهم بالذی أجمع عليه 
رسول الله © من الامر فی السين ام شم اعطاه لسارة مولاة لبعض بن عبد 
الطلب وچعل لها جعلا على أن تبلغه قریشا. فجعلته فى راسها ثم فتلت عليه 
قرونها ثم خرجت به .. 

وأتى رسول الله مله الخبر من السماء بما صنم حاطب بن أبى بلتعة فبعث 
النبی علیه الصلاة والسلام علی بن آبی طالب والزبیر يق العوام فقال : 
آدرکا امراة قد کتب معها حاطب بن آبی بلتعة بکتاب إلى قریش یحذرهم ما 


فقال على : إنى أحلف بالله ما کذب رسول الله # ولا كذبناء ولتخرجن لنا 
هذا الکتاب أو لنكش فنك .. 
فلمارأت سارة الجد منه قالت : أعرض .. 
فأعرض على. فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه 
فا E‏ هن الط و اسلا ددا تحاطلي بر ابي باه bl UE‏ 
حملك علی هذا؛ 
قال حاطب بن آبی بلتعة : یارسول الله آما والله انی لمؤمن بالله وبرسوله, 
39 گنت امرءا لیس لی فی القوم من اصل ولا عشيرة 
وکان لى بين آظهرهم ولد وأهل فصانعتهم علیهم.. 
فقال رسول الله تله : صدق لا تقولوا له إلا خیرا .. 
فقال عمر بن الخطاب : پارسول الله دعنی آضرب عنقه فإن الرجل قد 
نانق.. 
فقال النبی عليه الصلاة والسلام : اتقتل رجلا من آهل بدر؟ وما پدريك 
ياعمر لعل الله قد اطلم على أصحاب بدر یوم بدر فقال : اعملوا ما شکتم فقد 


غفرت لکم. 


وأتزل الله تعالی فى حاطب بن أبى بلتعة : 


یا أيها الذين أمنوا لا تتهدوا عدوه ومدوكم أولياء تلقون إليهم بالبودة 
وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخوجون الوسول وإياكم أن تومنوا بالله ربكم إن 
کنتم خوجتم جهادا فه سبيله وابتغاء موضاته تسرین إليهم بالمودة وأنا أعلم بیا 
أخفيتر وما أعلنتم ومن یفهله منكم فقد ضل سواء السبيل* إن يثقفوكم يكونوا لك 
أعداء ویبسطوا إليكر أيديهم والسنتهم بالسوء ودرا لو تكفرووي .. (۱) 


ويوم أن دخل رسول الله يك مكة جعل الزبير بن العوام على إحدى 
مجنبتى جيشه وخالد بن الوليد على الأخرى وأبا عبيدة بن الجراح على الرجالة 
وأعطى النبى عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام راية وأمره أن يغرزها 
بالحچون. ۱ 

وبعد أن فتح الله أم القری وطهر النبی عليه الصلاة والسلام الکعبة من 
الأصنام والاوثان التی كانت حولها ودخل آهلها فى دين الله آفواجا وقع الرعب فى 
قلوب رجال من هوازن وثقیف فمشوا بعضهم إلى بعض وقالوا : قد فرغ لنا فلا 
ناهیة.. 


وراح مالك بن عوف النصری یحشد الجموع. فلما سمع النبی عليه الصلاة 
والسلام بخبرهم انطلق إليهم ومعه آلفان من آهل مكة (الطلقاء) وعشرة آلاف 
من آصحابه الذين خرجوا معه من الدينة. فلما كان السلمون بحنين وانحدروا 
إلى الوادی, وذلك عند غبش الصبح خرج علیهم مالك بن عوف ومن معه, وکانوا 
کمنوا لهم فى شعاب الوادی وم ضایقه, فحملوا على السلمین حملة رجل واحد 
واستقبلوهم بالنبل کأنهم جراد منتشر .. فانهزم السلمون, وکان الطلقاء ال 
من ولوا الأدبار وفروا. 

ولا رای رسول الله ملل الناس منهزمين صار یقول » آنا رسول الله انا 
محمد بن عبد الله إنى عبد الله ورسوله, 


(۱) سورة الممتحنة آية ۲-۱ . 


۳۹۰ 


الانصار يا أصحاب السمرة. يا صحاب سورة البقرة. 
فأقبل الناس على رسول الله ج وهم یقولون : 
- لبيك يارسول الله. 


وأبصر الزبير بن العوام عوف بن مالك النصری بين جنده فاقتحم حشده 
وحده فشتت شملهم وأزاحهم عن المكمن الذى كانوا يتربصون فيه ببعض جيش 
وول الله ف وكان الكستوالله ورول 

اا وسول نله ن مان اطا خط انش حك الصبلاة والسادم 
لحواريه الذى باع نفسه وماله لله عز وجل نظرة تقدير فلما رأى شاعره حسان 
ابن ثابت ذلك قال مادحا الزبير : 
اقام على متهاجه وطريقته يوالى ولى الحق والحق أعدل 
هو الفارس المشهور والبطل الزى يصول إذا ما كان يوم محجل 
مرول الله ن قرو و حمر الإسلام جد مرن 
نکم كربة ذب الزبير سين عن المصطفى والله یعطی ويجزل 
فما مثله فيهم ولاكان قبس ولیس يكون الدهر مادام يذبل 
ثناك خير من فعال معاشر وفعلك يا ابن الهاشمية افضل 

لم يكن الزبير فارسا فحسب بل كان صاحب سيف صارم ورأي حازم 
وكان لمولاه مستكينا وبه مستعيناء وكان سخيا باذل الأموال. 

ولا خرج رسول الله ت لحرب الروم عقد الألوية فدفع لسواءه الأعظم 
لأبى بكر الصديقء ورايته للزبير بن العوام ودفع راية الأوس لأسيد ين حضیر, 
وراية الخزرج للحباپ بن النذر ودقع لكل بطن من الأنصار ومن القبائل لواء. 


حوارى رسول الله .. يوم الیر صو لث: 
وا الروك جهن المي لوقه شي انه کا هل على کل 
کردوس رجلا شجاعاء وکان الزبیر شدید الولم بالشهادة عظیم الحرص على 
الوت» فلما رأی أكثر القاتلین یتقهقرون آمام جحافل الروم صاح بأعلی صوته : 


۳ 


- الله آکبر. 

واخترق جیش الروم بسیفه .. تم عاد راجعا وسط الامواج الزاحفة وسیفه 

قال عمر بن الخطاب :إن الزبیر ركن من أركان الدین, 

وکان الزبیر یقول : إن طلحة بن عبید الله یسمی بنیه بأسماء الأنبیاء, وقد 
علم أن لانبی بعد محمد مه وانی لأسمى بنی بأسماء الشهداء لعلهم 
يستشهدون. 

وهكذا سمى ولده عبد الله (کان به يكنى) تيمنا بالصحابى الشهيد عبد الله 
ابن جحش ابن عمة رسول الله #. والمنذر تيمنا بالصحابى الشهيد النذر بن 
عمرو. وعروة تيمنا بالصحابی الشهيد عروة بن عمرى. وحمزة تيمنا بأسد الله 
e e e‏ 
00 

كان يختار لأسماء أبنائه أسماء الشهداء راجيا أن یکونوا يوم تأتيهم آجالهم 
شهداء. 


آکرم الناس علي رسول الله : 


سي يا كوي صو روس اوسا 


- من كان آکرم الناس علی رسول الله چ + 
قالوا : الزبیر وعلی بى آبی طالب .. 


وذات یوم خرج الزبیر بن العوام مع شيخ قدم من الوصل فى بعض 
أسفاره فأصابته جنابة بارض قفر فقال الزبیر للشيخ: 


- استرنى .. 


۳۹۲ 


فستره فحانت منه التفاتة منه إلى الزبير فرآه مجذعا بالسیوف فقال : 
والله لقد رأيت بك آثارا ما رایتها بأحد قط. 


فتساءل الزبیر : وقد رأيت ذلك؟ 

قال الشيخ : نعم. 

قال الزبیر : آما والله ما منها جراحة الا مع رسول الله چ فى سبیل الله. 

وسأله ابنه عبد الله يوما : لاذا تروی أحاديث قليلة عن رسول الله يمه ؟ 

وسمع عبد الله بن عمر رجلا يقول : أنا ابن الحوارى . 

فقال عبد الله بن عمر : إن كنت ابن الزبير وإلا فلا .. 
الزبير؟ 

قال يونس : من خلصائه (الحوارى الخليل. الحواری الناصر. الحوارى 

يقول قتادة : الحواريون كلهم من قريش : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
وحمزة وجعفر وأبى عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة والزبير. 

وكان الزبير يدير تجارة ناجحة وكان ثراؤه عريضا فقيل له يوما : 

- بم أدركت فى التجارة ما أدركت؟ 

قال حوارى رسول الله تله : إنى لم أشتر معيبا ولم أرد ربحا والله يبارك لمن 
يشاء. 


۳۹۳ 


. وکان للزبیر آلف مملوك یژدون إليه الخراج فما.کان یدخل بيته منها درهم 

واحد (یعنی أنه یتصدق بذلك کله). 
آصابعی فیها : ثنتين یوم بدر وواحدة یوم الیرموك. 

وکانت أم المؤمنين عائشة تقول لعروة بن الزبیر : ۱ 
(ترید آبا بكر والزبیر). 

ولا طعن عمر بن الخطاب بخنجر آبی لؤلؤة جعل الزبیر فى الستة آصحاب 
الشوری الذین ذکرهم للخلافة بعده. 

وشهد الزبیر فتح مصرء ولا أصاب أمير المؤمنين عثمان بن عفان الرعاف 
(الدم يخرج من الأنف) فقالوا له : 

-استخلق .., 

قال أمير المؤمنين عثمان : نعم. 

قالوا : من هو؟ 

فسکت أمير المنین عثمان. فدخل عليه رجل من قریش وقال : 

- يا أمير الومنین استخلف .. 


فقال ذو النورین : نعم .. 


فقالوا : من ؟ 
قال امیر المؤمنين عثمان ١‏ برین فا والذی نفسى بيده إن كان 


وعبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعودء فكان يحفظ 


على أولادهم ما لهم وينفق عليهم من ماله. 


1٤ 


مقتل حواری رسول الله : 

نزل الزبیر بن العوام وادی السباع فقام یصلی الظهر .. 

ولحق عمرو بن جرموز بالزبیر فلما رأی الزبیر أنه پریده آقبل على 
فرسه ذی الخمار فقال له عمرو بن جرمز: 

- اذكرك الله .. 

فكف أبى عبد الله عنه. ولكن عمرو بن چرموز عاد يريده فقال الزبير : 

- قاتله الله يذكرناالله وينساه؟ 

فأتاه عمرو بن جرموز من خلف فطعنه طعنة خفيفة فحمل عليه الزبير 
ابن العوام فلما رأى ابن جرموز أنه قاتله نادى صاحبيه : 


- يا نفيع يافضالة . 
فحملوا عليه حتى قتلوه .. 


وكان ابن سبع وستين سنة. ثم حمل عمرو بن جرموز سيف الزيير إلى 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب فأمر بطرده وقال : 


- بشر قاتل ابن صفية بالنار.. 


وحين أدخل عليه سيف الزبير قبله أمير المؤمنين على وأمعن فى البكاء 
وقال : 
- سيف طالا والله جلا به صاحبه الكرب عن رسول الله. 


فسلام على حوارى رسول الله ل 


2 نو گر 
لگ ام 
6“ 


«لكل أمّة آمین» مین ه هذه الأمة ۳ عبيدة 
بن الجرّاح» 


5ه ۰ 
حديث نبوى شريف 


۳۹۷ 


ر جل بالف رجل .. 


منذ أن اسلم آبو عبيدة بن الجراح على يد آبی بكر فى الأيام الاولی للاسلام 
وهب عامر بن عید الله بن الجر حیاته فی سبیل الله عز وجل. 


ونال آبو عبيدة نصیبه من الاذی والاضطهاد على آیدی مشرکی قریش 
فخرج مهاجرا إلى الحبشة الهجرة الثانية مع ثمانين من أصحاب رسول الله مله 
يرجون رحمة الله عز وجل. وأنزل الله تعالی فیهم: 

چالخین هاجروا فه الله من بهد ما ظلموا لنبوتنهم فى السنیا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا یهلمون* الذين صبروا وعله ربهم يتوكلووي )١١.‏ 

ورجع آبو عبيدة بن الجراح إلى أم القرى لما علم أن الأنصار قد بايعوا النبى 
عليه الصلاة والسلام .. ثم هاجر من مكة إلى يقرت ونزّل على کلثوم بن الهدم. 

وآخى رسول الله عل بين آبی عبيدة بن الجراح وسالم مولی آبی حذيفة. 
(مواخاة الهاجرین التی كانت فى مکة) وآخى رسول الله مل بين الهاجرین 
والاتصار (فی یثرپ) فآخى بين آبی عبيدة ومحمد بن مسلمة الأنصاری. 


قطع حبال النجاهلية .. 

ويوم بدر خرج الجراح من بين صفوف المشركين وقصد ابنه أبا عبيدة 
ليقتله فولى عنه آبو عبيدة بيد أن الجراح أصر على طلبه فرجع آبو عبيدة إلى أبيه 
وهبره بسيفه فقتله .. فأنزل الله عز وجل فيه : (لاتجد قوما يزمنون بالله واليومر 
الآخر يوادون من حات الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
نله كتب فد قلوبهم الما( .. لقد خرج آبو عبيدة بن الجراح عن 
الشهوات النفسانية وقطع حبال الجاهلية لتشیید حبال الاسلام. لقد علم رسول 
الله أصحابه ورباهم وسکب فى صدورهم الهدی قطرة قطرةء وبذر فى 
نفوسهم بذور الحکمة واصابها بغیث مدرار من أدب النبوة وحکمتها. 


(۲) سورة الجادلة الآية ۲۲ . 
۳۹۹ 


فى صحبة رسول الله کل 

وبلغ أبى عبيدة أن قريشا قد أقبلت بأحابيشها ومن تبعها من كنانة وتهامة 
لتثار ليوم بدر فانطلق إلى رسول الله مه فأخبره .. فجمع النبى عليه الصلاة 
والسلام أصحابه وقال لهم: 

- أشيروا على .. 

قال رل من ار تا : يارسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا 
عنهم وضعفنا .. 

وقال عبد الله بن أبى بن سلول : يارسول الله أقم بالمدينة لاتخرج إليهم 
فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لذا إلا أصاب منا ولادخلها علينا إلا اصبنا منه 
فدعهم يارسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى 
وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وان رجعوا 
كائيين كما جاننا: 


رجعوا 


وارتفعت أصوات أصحاب رسول الله عله من كل جانب تحبذ الخروج للقتال 
.. فدخل النبى عليه الصلاة والسلام داره .. فقال أبى عبيدة بن الجراح: 

- استكرهتم رسول الله مله ولم يكن لكم ذلك. 

فندم الناس وقالوا : يارسول الله استكرهناك ولم يكن لا ذلك فان شنت 
فاقعد . 

فقال رسول الله 4۶ : ما ینبغی لنبی |ذا لیس لأمته أن یضعها حتی یقاتل. 

وتجهز أبى عبيدة بن الجراح وخرج مع أصحاب رسول الله 2 إلى أحد .. 

وثبت أبو عبيدة بن الجراح مع رسول الله ته حين انهزم المسلمون وولوا.. 

وأقبل ابو بكر الصديق يسعى إلى النبى عليه الصلاة والسلام, فإذا حلقتان 
من المغفر قد دخلتا فى وجهه مله وإذا أبى عبيدة بن الجراح يقول لأبى بكر : 

- أسألك بالله يا ابا بكر إلا تركتنى فأنتزعه من وجه رسول الله ه . 

فتركه آبو بكر فأخذ أبى عبيدة بثنيتيه حلقة الغفر فنزعهما وسقط على 
ظهره وسقطت ثنية أبى عبيدة ثم أخذ الحلقة بثنيته الأخرى .. فصار أبى عبيدة 
فى الناس أثرم. 


۳۳۰ 


وشهد بو عبيدة بن الجراح مع النبى عليه الصلاة غزوة الخندق وبنی 
قريظة .. 


وسال بو عبيدة بن الجراح النبى عليه الصلاة والسلام يوما : 

5 يارسول الله أى الشهداء أكرم على الله عن وجل 0 

قال رسول الله ته : رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن 
المنكر فقتله, فان لم يقتله فان القلم لايجرى عليه بعد ذلك وان عاش ماعاش. 

وذات یوم کان رسول الله چ جالسا فى مسجده وعبد الله بن عمر خلف 
آبیه فقال النبی عليه الصلاة والسلام: 

- ثلانة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء إن 
حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك : أبى بكر الصديق وعثمان بن عفان 
وأبى عبيدة بن الجراح. 


سريته الي ذي القصعة : ٠‏ 

وبعث رسول الله يه آبا عبيدة بن الجراح قى أربعين رجلا إلى بنى ثعلبة 
وبنى عوال سن ثعلبة بذى القصعة بعد أن أحدقوا بمحمد بن مسلمة الأنصارى 
وأصحابه ووضعوا فيهم السلاح فذهب أبى عبيدة ومن معه إلى مصارع أصحابه 
فلم یجدوا أحدا ووجدوا تعما وشاء فانحدورا بها إلى المدينة. 

وعلم النبی عليه الصلاة والسلام أن بنى ثعلية وبنى عوال يريدون أن 
یغیروا على سرح المدينة وهو يرعى يومئذ بمحل بينه وبين المدينة سبعة أميال 
فبعث آبا عبيدة بن الجراح وأربعين رجلا فصلوا المغرب ومشوا ليلتهم حتى وافوا 
ذا القصعة مع عماية الصبح فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا فى الجبال وأسروا 
رجلا منهم وأخذوا نعما من نعمهم ورثة (ثيابا خلقا من متاعهم) وقدموا بذلك 
إن دة رسول الله همس ومول الله : واسلم رفن اف که الكين ماه 
الصلاة والسلام. 


آمین هذه الأمة : 
وذات ضحى كان أصحاب رسول الله مله جلوسا فى مسجده فخرج النبی 
عليه الصلاة والسلام عليهم فقال 0 
۳۳۱ 


(1) 


- آرحم آمتی بأمتى آبو بكر واشدهم فى آمر الله عمر واصدقهم حیاء 
بالحلال والحرام معا (ابن جبل) ألا وان لكل أمة آمینا وان آمیننا أيتها الأمة 
أبى عبيدة بن الجراح. 

سر ية الخیط : 

وأرسل رسول الله َل أبا عبيدة بن الجراح فى ثلائمائة رجل من المهاجرين 
والانصار فيهم عمر بن الخطاب إلى جى من جهينة فى ساحل البحر ليرصدوا 
عيرا لقريش .. وزودهم النبى عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر .. فأقاموا 
بالساحل نصف شهر وكان ابو عبيدة يعطى الواحد منهم فى اليوم والليلة تمرة 
واه تسیا كم نیرخا فى كويه: 

وأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الخبط (كانوا يأكلونه بعد أن يخبطوه 
بقسيهم وينسفوه ويشربوا عليه من الماء) حتى تقرحت آشداق هم ٠‏ وجهد 

- والله لو لقينا عدوا ما كان منا حركة إليه لما بالناس من الجهد .. 
بجزور یوفیها إلى ههنا؟ ۱ ۲ 

فقال له رجل من آهل الساحل : آنا أفعل لکن والله ما عرفك فمن آنت؟ 

فقال الرجل : ما آعرفنی بسعد إن بینی وبين سعد خلة سيد أهل يشرپ. 

فاشتری خمس جزائر کل جزور بوسق (ستون صاعا) من تمر ,. فقال 
الرجل ؛ 

- أشهد لى .. 

فاشهد الرجل نفرا من المهاجرين والأنصار من جملتهم عمر بن الخطاب 
وآبو عبيدة بن الجراح. وأخذ قيس الجزر فنصر لأصحاب ورسول الله تله منها 


فض 


وقال له : 


مال لك)؟ 


1 فقال قيس بن سعد : آتری أبا ثابت (یعنی والده سعد بن عبادة) یقضی 
سبيل الله؟ 


ولقی البحردابة هائلة يقال لها العنبر مثل الكثيب فقال آبو عبيدة بن 
الجراح: 

- ميتة لا تأكلوا .. 

فقال أصحاب رسول الله ل : 

- جيش رسول الله وفى سبيل الله ونحن مضطرون. 

فأكلوا منه عشرين ليلة .. ولا قدموا مدينة رسول الله مله سألهم: 

-ماحبسکم؟ 

قالوا : كنا نبتغى عیرات قریش .. 

وذکروا له تله شأن الدابة التی مثل الکثیب (العتبر) فقال النبی عليه الصلاة 
والسلام: 

- إنما هو رزق رزقکموه الله .. آمعکم منه شئ فتطعمونا؟ 

قالوا : نعم .. 

فقدموا إلى النبی عليه الصلاة والسلام منه فأکله. 


وشهد آبو عبيدة مع رسول الله تله بيعة الرضوان وصلح الحديبية وفتح 
خیبر وعمرة القضاء. وکان آبو عبيدة بن الجراح یوم فتح مكة على الرجالة. 


۳۳۳ 


طاعة الأصراء : ۱ 

وبعث رسول الله عله عمرى بن العاص إلى قضاعة لما بلفه أن جمعا منهم قد 
تجمعوا يريدون المدينة, وعقد لعمرو لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه 
فى ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار ومعه ثلاثون فرساء وآمره رسول الله 
أن يستعين بمن يمر علیهم. فسار الليل وكمن النهار حتى قرب من قضاعة 
ليله آن القوم جرا لهم حدما کیا فجت راقم بن کب اجن إلى الذي ليه 
الصلاة والسلام فبعث إلى عمرو بن العاص أبا میینه بن لحرا ی ا 
سراة المهاجرين والأنصار منهم : آبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعهد له 
لواء وامره أن يلحق بعمرو بن العاص وأن يكونا جميعا ولخدا .فلحق 
بعمرو. وأراد أبى عبيدة أن یم الناس فقال عمرو بن العاص : ` 

- إنما قدمت على مددا وأنا الأمير .. 

فقال جمع من المهاجرين الذين مع أبى عبيدة لعمرى : 

عأاقث ا مار وهی افير سره 

فقال عمرو بن العاص : أنتم مدد لنا, 

قلما رای أبى عبيدة بن الجراح الاختلاف قال : 

-لتعلم ياعمرو أن آخر شئ مهد إلى رسول الله کے أن قال : إن قدمت على 
صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا وانك والله إن عصیتنی لأطيعتك .. ۱ 

فقال عمرو بن العاص : فانی الأمير عليك. 

فقال ایو عبيدة بن الجراح : فدوتك ., . 00 

وسلم ادو شوت اد ل ا لأسي كان حلب نمل 
لين العريكة .. فکان عمرو پن العاص یصلی بالناس. 


رسول الله يكرم آبا عبيدة : 

وکان النبى عليه الصلاة والسلام يكرم آبا عبيدة بن الجراح .. فبینماکان 
رسو الله عله فى نفر من الصحابة ومعه آبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وأبو 
ل و ی ی لكات 
والسلام آبا عبيدة بن الجراح فقال :. 


Té 


انت اولي هارن الله +« 
فقال رسول الله # : اشرب فإن البركة مع آکابرنا, فمن لم يرحم صغيرنا 
ويجل كبيرنا فليس منا. 
فأخذ أبى عبيدة القدح .. وشرب. 
وشهد أبى عبيدة مع النبى عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك .. 
ولا قدمتلوقود على رسول الله ك واعلتوا اسلامهم ودخل الخاسن فن 
دين اللّه آفواجاء وقدم وفد نجران بالیمن قالوا : 
- پارسول الله ابعث معا رجلا یظمتا ااسنة والاسلام... 
فقال النبی عليه الصلاة والسلام : لأبعثن الیکم رجلا أمينا حق أمين حق 
أمين حق آمین .. ۱ 
قالها ثلاثا. فاستشرف لها اصحاب رسول الله ك .. قبعث معهم آبا عبيدة 
أبن الچراح. 
- یقول آبو هريرة : سمعت رسول الله يله يقول : نعم الرجل آبو عبيدة بن 
2 
پر نض الخلاهة : 
ولا قبض النبی عليه الصلاة والسلام .. وكان يوم السقيفة قال آبو بكر : 
- رضيت لكم أحد هذين الرجلين (يعنى عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن 
ارات 
. فقال عمر بن الخطاب : والله لأن أقدم فأنحر كما ينحر البعير أحب إلى من 
أن أتقدم على أبى بكر. 
وكان آبو عبيدة أمينا كما سماه رسول الله مله فلم يجدها نهزة (فرصة) 
ليثب ويصبح خليفة رسول الله ه, لقد كان مدركا تمام الإدراك أن ابا بكر أفضل 


المهاجرين .. فبايعه .. وبايعه الناس. 


۳۵ 


یقول آبو هریرة: سمعت رسول الله عله یقول : نعم الرجل آبو بکر. نعم 
الرجل عمر. نعم الرجل آبو عبيدة. نحم الرجل سید بن حضیر. نعم الرجل 
ا من فی ين فا ت ال متها بن جل شم الیل فعا بن مرو 
ابن الجموح. نعم الرجل سهيل بن بیضاء. 
ابن الوليد سيف الله وسيف رسوله وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله 
وأبو عبيدة بن الجراح أمين اللّه وأمين رسوله وحذيفة بن اليمان من أصفياء 
الرحمن وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن عن وجل. . ٠‏ 

وكما عاش آبو عبيدة بن الجراح مع رسول الله # أمينا يحمل مسئولياته 
فى أمانة تكفى آهل الأرض لو اغترفوا منها جميعا .. كذلك كان مع الخليفة الأول. 

ولا مات أبى بكر وبايع الناس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .. كان أول 
قرار اتخنه الفاروق عزل خالد بن الوليد الذی كان يقنود الجیوش فى الشام وولی 
آبا عبيدة مکان سيف الله المسلول .. فلم يكد آبو عبيدة یستقبل رسول الفاروق 
ومقدرا موقف قائد یقود جیوش الاسلام فى موقعة کبری حاسمة .٠‏ حتی أتم 
خالد بن الولید فتحه العظیم .. عندئذ تقدم آبو عبيدة فى تواضع وأدب وقدم کتاب 
أمير المؤمنين عمر .. فقال خالد بن الولید : 
نرید» ولا للدنیا نعمل کلنا فى الله إخوة. 

وکان نقش خاتم آبی عبيدة بن الجراح «الحمد لله». 

وکتب آبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى أمين المنین عمر بن 
الخطاب. 
آحمرها وأسودهاء یجلس بين يديك الشریف والوضیم, والعدو والصدیق ولکل 


۳۳۹ 


حصته من العدل» فانظر كيف أنت عند ذلك یاعمر؟ فانا نحذرك یوما تعنو فيه 
الوجوه, وتجف فيه القلوب, وتنقطم فيه الحجج, لحجه ملك قهرهم بچبروته. 
فالخلق داخرون له» برجون رحمته» ویخافون عقابه, وانا كنا نصدث أن آمر هذه 
الامة سیرجم فى آخر زمانها إلى أن یکونوا إخوان العلانية اعداء السريرة, وإنا 
نعوذ بالله أن ينزل کتابنا إليك سوی النزل الذی نؤل من قلوبنا فإنما کتبنا به 
نصيحة لك .. والسلام عليك. 

ولم یغضب الفاروق, فقد كان یعلم أن الدين النصيحة فکتب إلى أبى عبيدة 
ومعاذ بن جبل : 

من عمر بن الخطاب إلى آبی عبيدة ومعاذ سلام علیکما آما بعد .. اتانی 
کتابکما تذکران آنکما عهدتمانی و آمر نفسی لى سهم: فأصبحت قد وليت آمر 
هذه الأمة آحمرها وأسودهاء بجلس بين يدى الشريف والوضیم والعصدو 
والصدیق, ولکل حصته من العدل» کتبتما : فانظر كيف أنت عند ذلك یاعمر؟ 
وانه لا حول ولاقوة لعمر عند ذلك إلا بالله عز وجل. وکتبتما تحذرانی ما حذرت 
منه الأمم قبلنا وقدیما كان اختلاف الليل والنهار بأجال الناس یقربان کل بعید 
ویبلیان کل جديدء ویأتیان بکل موعود» حتی يصير الناس إلى منازلهم من الجنه 
والنار. کتبتما تحذرانی : أن آمر هذه الامة سیرجم فى آخر زمانها إلى أن یکونوا 
إخوان العلانية اعداء السريرة» ولستم بأولئك ولیس هذا بزمان ذاك. وذلك زمان 
تظهر فيه الرغبة تکون رغبة الناس بعضهم إلى بعض لصلاح دنیاهم. کتبتما 
تعوذانی بالله أن آنزل کتابکما سوی النزل الذی نزل من قلوبکما وانکما کتبتما 
به نصيحة لى وقد صدقتما فلا تدعا الکتاب إلى فإنه لاغنی بى عنکما .. والسلام 
علیکما. 

یقول آبو عبيدة بن الجراح : قام فینا رسول الله يله بخمس کلمات فقال : 
إن الله لاینام ولا ینبفی له أن ينام. یخفض القسط ویرفعه. يرفع إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اللیل. حچابه النور. لو کشفه لاحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه من خلقه. 

. وسئلت أم المؤمنين عائشة (سألها عبد الله بن شقیق) : أى أصحاب رسول 

الله ت كان أح بإلى رسول الله له ؟ 


۳۳۷ 


ھر 


قالت عائشة : آبو بكر. 

فقيل لها : ثم من؟ 

قالت ام المؤمنين عائشة : ثم عمر. 

فقال عبد الله بن شقیق : ثم من؟ 

قالت عائشة بنت آبی بكر : أبى عبيدة بن الجرام. 


آمیر الأمراء: 

وجعل أمير الومنین عمر بن الخطاب آبا عبيدة بن الجراح أمير الامراء 
بالشام فأصبحت إمرته آکشر جیوش الاسلام طولا وعرضامعتادا وعددا. فما زاده 
ذلك إلا تواضعا فکان الذی يراه لا يحسبه إلا فردا عاديا من السلمین. 

وانبهر آهل الشام بأبى عبيدة .. فقام فیهم خطیبا وقال : 


- انی مسلم من قریش, وما منکم من أحد أحمر ولا سود یفضلنی 
بتقوی إلا وددت آنی فى مسلاخه (إهابه) . 


وذات یوم جلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع جلساته فقال لهم: 

ور 

فقال رجل : آتمتی لو آن لی هذه الدار مملوءة ذهبا آنفقه فی سبیل الله: 

شم قال الفاروق تسد .. 

فقال رجل آخر : آتمنی لو آنها مملوءة لؤلوًا وزبرجدا وجوهرا آنفقه فى 

سبیل الله وأتصدق .. 

ثم قال آبو حفص : نمنوا. 

فقاو وى ا ا 

قال عمر بن الخطاب : لكنى أتمنى بيتا ممتلثا رجالا مثل أبى عبيدة بن 
الجراح. 


وبعث أمير المؤمنين عمر إلى أبى عبيدة بأربعة آلاف درهم وأربعمائةدينار 
وقال لرسوله: 


۲A 


بت آفظر ما هشیب 

كه اب فيد انال و کی لمتكي فهان وس عدو J‏ اد 

ثم أرسل عمر بن الخطاب إلى معاذ بن جبل بمثلها وقال لرسوله مكل 
معان قال : 

إنهم إخوة بعضهم من بعض. 

خضوعه للشوري : 

وعلم آبو عبيدة بن الجراح أن جمعا من الروم عزموا على حصار آبی عبيدة 
عبيدة. فبعث آبو عبيدة إلى خالد بن الولید فقدم عليه من قنسرین وکتب إلى 
تخکصن بالباه حكن دس إلى آموعمو؟ 

فاشاروا كليم بالتحصن إلا خالد بن الولید فقال : 

كنا ا 

فعصاه آبو عبيدة بن الجراح وأطاع الناس وتمصن بحمص .. فأحاط به 
الروم وکل بلد من بلدان الشام مشغول أهله عنه بأمر الروم ولو ترکوا ماهم فيه 
وأقبلوا على حمص لانخرم النظام فى الشام کله: 

وكتب عمر إليه أن يجهز جيشا إلى أهل الجزيرة الذين مالثوا الروم بقيادة 
القعقاع بن عمرو ود يسيرهم إلى حمص فور وصول كتابه نجدة لابسی 
عبيدة بن الجراح فإنه محصور. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص أن يندب الناس لفك حصار 
أبى عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض بن غنم. 


۳۹ 


فخرج الجيشان معا من الكوفة : القعقاع بن عمرو فى أربعة آلاف نحو 
حمص وخرج عمر بنفسه من الدينة لینصر آبا عبيدة بن الجراح. 

ولا بلغ أهل الجزيرة الذين مالئوا الروم على حبص أن جيش عیاض بن 

وسمعت الروم بمقدم أمير المؤمنين عمر لینصر نائبه علیهم قدب الضعف 
فى چانبهم.. 

وأشار خالد بن الولید على آبی عبيدة بن الجراح بأن یبرز إلى الروم لیقاتلهم 
.. فخرج آبو عبيدة ففتع الله عليه ونصره علیهم وهزمهم هزيمة ساحقة .. وذلك 
قبل ورود الا مدادات إليه بكلاث لیال. فکتب آبو عبيدة إلى أمير الومنین عمر 


بالفتح. 

زهده ووضاياه لحنده : 

ولا قدم آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب الشام تلقاه الناس وعظماء أهل 
الأرهن فتساءل القاروى: 

- أين أخى؟ 

فقالوا: من ؟ 

قال أمير المؤمنين عمر : أبى عبيدة. 

قالوا : الآن يأتيك .. 

فلما أتاه نزل واعتنقه ثم دخل عليه بيتا .. فلم ير فى بيته إلا سيفه وترسه 
ورحله (عدة فرسه). 

فقال عمر بن الخطاب وهو يبتسم : 

- ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك؟ 

فقال آبو عبيدة بن الجرام : 

- یا امیر الومنین هذا یبلغنی القیل .. 


۳۳۰ 


ونظر الفاروق فرای عيش آبی عبيدة بن الجراح وماهو عليه من شدة 
فقال له : 


پم که شيرت الذديا شرك ا انا رة 

ودخل مسلم بن أكيس مولی عبد الله بن عامر على أبى عبيدة بن الجراح 
فوجده يبكى فسأله : 

ما يبكيك يا أبا عبيدة ؟ 

فقال أبى عبيدة : نیکی أن رسول الله مله ذكر يوما ما یفتح الله على 
المسلمين ويفىء عليهم حتى ذكر الشام فقال :إن پنسا فى أجلك ياأيا عبيدة 
فحسبك من الخدم تلاثه : خادم يخدمك وخادم يسافر معك وخادم يخدم أهلك 
ويرد عليهم. وحسبك من الدواب ثلاثة : دابة لرحلك ودابة لنقلك ودابة لفلامك. 

ثم آشار آبو عبيدة بيده واستطرد : 

ثم هأنذا أنظر إلى بيتى قد امتلاً رقيقا وأنظر إلى مربطى قد امتلاً دواب 
وخيلا » فكيف آلقی رسول الله 4 بعد هذا؟ وقد أوصانا رسول الله : إن أحبكم 
إلى وأقربكم منى من لقينى على مثل الحال التى فارقنی عليها؟؟ 

وف اال ریاشع كلم سيط تفاس القن 
لانت فبلل انميق .+ ركان يقول : 

- وددت أنى كبش فذبحنی أهلى فأكلوا لحمى وحسوا مرقى. 

وكان يسير فى العسكر فيقول : ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه؛ ألا رب 
مكرم لنفسه وهو لها مهین, ادرءوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات: فلو 
و رار و SS‏ 
سيئاته حتى تقهرهن. 

زاس أعين فده الا فى طاعون عصواش بارخ الشام شتا مان رة 

.. اشتد الوجع بابی عبيدة ين الجراج زبلغ ذلك آمیر القمنین مسر فکتب إلى ابي 

عبيدة بالاردن لیستخرچه منه : 


۳۳۱ 


:أن شلام الله عليك آما بعد ... 

فإته قد عرضت لى إليك حاجة ای يد أن أشافهك فيها فعزمت عليك إنا نظرت 
من الوباء فقال : ۱ ۱ 

شم كتب آبو عبيدة إلى الفاروق :يا أمير المؤمنين ين انی قد غرفت خاجتك إلى 
وإنى فى جند السلمین لا أجد بنفسى رغبة عنهم فلست أريد فراقهم حتى يقضى 
الله فى وفيهم أمره وقضاءه. فخلنى من عزمتل يا آمیر المؤمنين ودعنى فی 
چندی. ۱ 
بوصية ان قبلتموها لن تزالوا بخير ا ا ال 
ووو جوا وانصحوا اا ولا تفشوهم رانک الدنياء إن مرها لي 
عمر آلف حول ماکان له بد من أن يصير إلى مصرعى هذا الذى ترون إن الله 
EOE‏ ود 
وال لو معاي الان علاك وو الله 

ثم نظر نحو معاذ بن جبل وقال : 

- يا معان بن جبل .. صل بالناس . 

و قا كسا 

ومات أمين هذه الأمة وأمير الأمراء فوق أرض الأردن التى طهرها من وثنية 
الفرس واضطهاد الروم .. توفى أبى عبيدة بن الجراح وعمره ثمان وخمسون 


سئة لصي علج برا ون جرد وجل بح قور مدا ولعو ير لاعن 
والضحاك بن قيس .. 


ولا بلغ أمير المؤمنين كتاب أبى عبيدة بن الجراح .. علم أنه الناعى .. فأسبل 
جفنیه على عينين غصتا بالدمم. 


۳۳۲ 


من مه اننا لوقو اس 
فش نه (یعنی شهیدا) فلینظر إلى طلحة؛ 
حدیث نبوی شریف 


«هذا شهيد يمشى على وجه الأرض؛ 


حديث نبوى شريف 


۳۳۳ 


الشهيد الذى يمشى على الأرض : 

طخ لخدن + 

تلاح المي 

اه ی 

E‏ ون اقب باه ردول ال الذي استعین 
وجوه أصحابه وقال وهو يشير إلى طلحه : 

- من سره أن ینظر إلى رجل یمشی على الأرض وقد قضی نحبه فلینظر 
إلى طلحة. 

یقول علی بن آبی طالت * شمعت الى عليه الضلاة والسلام یقول : طلحة 
جواری فى الجنة. 

لم تكن ثمة بشرى يتمناها أصحاب رسول الله يله وتطير قلوبهم شوقا 
إليها اکفر من هذه التى قلدها طلحة بن عبيد الله. 


فده : 
هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 


ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى التيمى. 


اسلا مسا : 
كان طلحة حاضرا سوق بصری بالشام فإذا راهب فى صومعته یقول : 
ج اقل او آفیهم الخد اهل الما 

فقال طلحة بن عبيد الله : نعم آنا. 

قال الراهپ : هل ظهر لحمد بعد؟ 

فتساءل طلحة : ومن أحمد؟ 


۳۳۵ 


1 


قال الراهب : ابن عبد الله بن عبد الطلب, هذا شهره الذی یخرج فيه وهو 


آخر الانبیاء ومخرجه من الحرم ومهاجره إلى نفل وحرة وسباخ فإياك أن تسبق 
إليه. 


ميم ع 


فوقع فى قلب طلحة ما قال الراهب فضرج يشتد من أرض الشام. فلماقدم 
أم القرى تساءل: 


- هل كان من حدث؟ 


ا ا 


فقال طلحة بن عبيد الله : هل تبعه أحد؟ 


فانطلق طلحة إلى دار أبى بكر بن أبى قحافة فدخل عليه وسأله : 
- أتبعت هذا الرجل؟ 
قال أبى بكر : نعم .. فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق. 
وأخبر طلحة أبا بكر بما قال راهب بصری .. فخرج آبو بكر بطلحة وذهبا 
إلى دار خديجة بنت خويلد فدخلا على النبى عليه الصلاة والسلام فعرض على 
طلحة الإسلام وقرأ عليه القرآن .. فأسلم طلحة بن عبيد الله, وأخبر رسول 
الله بما قال الراهب فسر النبى عليه الصلاة والسلام بذلك. 
تعذيبه في سبيل الله : 
كان نوفل بن خويلد يسمى أسد قریش, وكان أخا لطلحة بن عبيد الله, 
ا ا ا 
SA E‏ ولي Eas‏ ۱ 


يدهم بنى تیم ومنعهما أبن العدوية أن يحضرا الصلاة ومجلس رسول الله ۶ 


۳۳۹ 


ولقی آبو جهل بن هشام طلحة فقال له : 

- ترکت دين آبائك وهو خير منك, لنسفهن حلمك, ولنفیلن (نخطئن) 
رأيك ولنضعن شرفك. 

فلم يلتفت طلحة لقوله فعاد آبو جهل يهدده ویتوعده : 


- والله لنکسدن تجارتك ولنهلكن مالك. 


جهاده فى الاسلام : 

لما هاجر أصحاب رسول الله يه إلى يثرب كان طلحة بن عبيد الله فى تجارة 
الشامء ولا خرج النبى عليه الصلاة والسلام من الخرار فى هجرته إلى یشرب لقيه 
طلحة بن عبيد الله جائيا من الشام فى عير فكسا رسول الله مه وأبا بكر من ثياب 
الشام» وأخبر النبى عليه الصلاة والسلام أن من بيشرب من المسلمين قد 
استبطؤوا رسول الله مه .. فعجل النبى عليه الصلاة والسلام السير إلى يثرب . 

ومضى طلحة إلى مكة حتى فرغ من حاجته .. ثم خرج بعد ذلك مهاجرا مع 
آل أبى بكر فقدم بهم إلى يثرب. ونزل طلحة على أبى آمامه أسعد بن زرارة .. ولا 
آخى رسول الله مله بين المهاجرين والأنصار آخى بين طلحة بن عبيد الله وكعب 
ابن مالك. 

وعلم النبى عليه الصلاة والسلام أن عيراً قد خرجت من الشام فبعث طلحة 
ابن عبيد الله وسعيد بن زيد فى غرة شهر رمضان يتحسسان خبر العير .. 
فخرجا حتى بلغ الحور فلم يزالا مقيمين هناك حتى مرت عير قريش . وبلغ 
رسول الله مله الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد فندب أصحابه وقال لهم : 

هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينقلكموها. 

ثم عاد النبی عليه الصلاة والسلام فقال : من كان ظهره (مايركبه) حاضرا 

ولم ينتظر رسول الله تله من كان ظهره غائبا عنه. وخرج وكان أصحابه 
خمسة وثلاثمائة رجل يريد عير قريش. فساحلت وأسرعت يقودها آبو سفيان 
ابن حرب ومن معه فساروا الليل والنهار خوفا من الطلب. 


(TT) 


العیر (لم یعلما بخروجه بعد خروجهما بعشر لیال) فقدما الدينة فی الیوم الذی 
لاقی فيه رسول الله ج النفیر من قريش ببدر. فخرج طلحة بن عبید الله وسعید 
بن زيد من مدينة الرسول ت یمترضان النبی عليه الصلاة والسلام فلقیاه بتربان 
(مکان بين ملل والسيالة) على الصجة منصرفا من بدر .. فلم يشهد طلحة 
وسعید وقعة بدر. 

وکلم طلحة رسول الله تة فى سهمه فقال عليه الصلاة والسلام : 

- لك سهمك. 

فتساءل طلحة : وأجرى يارسول الله؟ 

وخرج رسول الله له يوما على آصحابه فقال لهم : يا أصحاب محمد لقد 
أرانى الله الليلة منازلكم فى الجنة وقدر منازلكم من منزلى. 

ثم أقبل على على بن آبی طالب فقال : 

- یا علی آترضی آن یکون منزلك مقابل منولی فی الجنة؟ 

ثم آقبل النبی عليه الصلاة والسلام على آبی بكر فقال : 


- إنى لاعرف رجلا باسمه واسم آبیه وآمه إذا أتى باب الجنة لم يبق باب من 
آبوابها ولا غرفة من غرفها الا قال له : مرحبا مرحبا. 


فقال سلمان الفارسی :إن هذا لغیر خائف یارسول الله. 

فقال رسول الله مله : هو آبو بكر بن آبی قحافة. 

ثم آقبل النبی عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب فقال : 

- یاعمر, لقد رأيت فى الجنة قصرا من درة بیضاء شرفه من لول أبيض 
مشید بالیاقوت فأعجبنى فقلت : یارضوان لمن هذا القصر؟ فقال : لفتی من 


۳۳۸ 


الطاب قلو لا غر یا با خسن كاه 

ثم اقبل رسول الله © على عشمان بن عفان فقال : یاعشسان إن لكل نبی 
رقیقا قی الجنة وانت رفیقی فی الجلة: 

ثم أقبل النبی عليه الصلاة والسلام على طلحة بن عبيد الله والزبیر بن 
الغراء ف فال اما 

- ياطلحة يازبير لكل نبى حوارى وأنتما حواريى. 


ثم أقبل النبى عليه الصلاة والسلام على عبد الرحمن بن عوف فقال : 


- ياعبد الرحمن لقد بطق بك عنى حتى خشيت أن تكون قد هلكت. ثم 


جئت وقد عرقت عرقا شديدا فقلت لك : ما بطأ بك عنى لقد خشيت أن تكون قد 
هلکت, فقلت : يارسول الله كثرة مالى ما زلت موقوفا محتبسا أسأل عن مالى : 
من أين | د کتسبته؟ وفيم أنفقته ؟. 


فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال : يارسول الله هذه مائة راحلة جاء‌تنی 
الليلة عليها تجارة مصرء فأشهدك أنها بين أرامل أهل المدينة وأيتامهم لعل الله 
يخفف عنى ذلك اليوم. 

ويوم أحد أخذ طلحة يضرب بسيفه فى جيش المشركين الذى جاء باغيا 
وعاديا يريد أن يطفئ نور الله .. وكلما استدرجته ضرورات القتال بعيدا عن النبى 
عليه الصلاة والسلام قاتل وعيناه متجهتان دوما إلى حيث يقف الصادق الصدوق 
يقاتل ترقبانه فى حرص وقلق. وكلما تراءى لطلحة خطر يقترب من رسول الله 
ته قطع الارض وثبأ فيرد قريشا على أعقابها قبل أن ينالوا من النبى عليه الصلاة 
والسلام مثالا. 

وثبت طلحة مع رسول الله يت حيث ولی الناس, وبایع النبی عليه الصلاة 
والسلام جماعة من صحابه على الوت منهم : آبو بكر وعمر بن الخطاب وعلی 
ابن آبی طالب وطلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام وسهل بن حنیف وأبى دجانة 


۳۳۹ 


.. فصبروا وجعلوا یبذلون نفوسهم دونه, وآبلی طلحة بلاء حسناء ووقی رسول 
له هة وج اليل هده سةد زل سكول الل على ليزه حكن 
استقل (صعد) الصخرة .. ولا غشى رجال من قريش النبى عليه الصلاة والسلام 
فقال : 

- من لهؤلاء ؟ 

فقال لله بن بيد الله اناب 

فقاتلهم .. وذهب رجل من المشركين يضرب وجه رسول الله بالسيف 
وان ت بيده فلم ا اه اسان 

حجنن ی[ كائمة تول الان إذا امناية مایت رام وه و وله 
كالجمرة أو السرية) 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : لو قلت : «باسم الله» لحملتك الملائكة 
والناس ینظرون. ش 

وکان رسول الله يله ظاهر بين درعین فلم یستطع النهوض فاحتمله طلحة 
أبن عبید الله فأنهضه حتی استوی على صخرة واستتر بها عن الشرکین فقال 
لطلحة: 

- هکل .. 

وأومأ مله بيده إلى وراء وآردف: 

- هذا چبریل یخبرنی أله لایراك یوم القيامة فى هول إل انقذك منه. 

تا اه 

نحن حماة غالب ومالك نذب عن رسولنا البارك 

نضرب عنه القوم فى المعارك ضرب صفاح الكوم فى البارك 

وأقبل ضرار بن الخطاب فلقيه طلحة بن عبيد الله فضربه ضرار ضربة 
وقعت فى رأسه فشجته وقطع نساءه (عرق النسا) وشلت اصبعه فغلبه الخشی 
ورسول الله مه مكسورة رباعيته مشجوج فى وجهه فقال لأبى بكر والزبير 
وعمر: 


i. 


فأقبلوا عليه فوجدوا بجسده خمسا وسبعین ضربة سیف وطعنة رمح 
فلما رآه رسول الله ته قال : أوجب طلحة (یعنی مات). 


ثم نظر إلى طلحة والزبیر واستطرد : طلحة والزبیر جارای فى الجنة. 

ولا رجع رسول الله ه من أحد صعد المنبر فحمد الله وآشنی عليه ثم قرأ 
قوله تعالى : 

لمن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضه نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بحلوا تبديلا)!") 

فقام إليه رجل وتساءل : 

- يارسول الله من هؤلاء؟ 

فأقبل طلحة بن عبيد الله عليه ثوبان أخضران .. فقال النبی عليه الصلاة 
والسلام وهى يشير تحى طلحة : 

- أيها السائل .. هذا منهم .. 

فنظر الناس نحو طلحة بن عبيد الله فعاد رسول الله # : 


- من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على الارض وقد قضی نحبه فلينظر 
إلى طلحة. 


لم تکن هه بشری یتمناها لسعاي رسول ا وتطیر قلویهم الیها 


وأمر النبی عليه الصلاة والسلام شاعره حسان بن ثابت فقال له : 
قافو نطاب 


فقال شاعر رسول الله له : 


(۱) سورة الاحزاب آية ۲۲. 


۱۳۱ 


وطلحة یوم الشعب آسی محمدا على ساعة ضاقت عليه وشقت 


1 
1 
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مکی مر اس م ا و ده 


صبرا على الطعن إذ ولت حماتهم والناس مابين مهدى ومفتون 
ياطلحة بن عبید الله قد وجبت لك الجنان وزوجت الها العين 


حمى نبی الهدى بالسيف منصلتا ‏ تواتى جميع الناس وانکشفوا 


وذات ضحى كان أصحاب رسول الله ته جلوسا عند النبى عليه الصلاة 


- هذا شهید یمشی على وجه الارض. 


وکان بين طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف مال فقاسمه طلحة 
إياه فأراد عبد الرحمن شربا فى آرض طلحة فمنعه فأتى عبد الرحمن بن عوف 
النبى عليه الصلاة والسلام فشکاه إليه فقال رسول الله عل : 


فانطلق عبد الرحمن بن عوف إلى طلحة فبشره بما قال رسول الله له 
فقال طلحة لعبد الرحمن بن عوف : 


- يا أخى بلغ من هذا المال ما تشكونى إلى رسول الله عله ؟ 
فقال عبد الرحمن بن عوف: قد كان ذلك .. 


YEY 


فقال طلحة بن عبید الله : فإنى أشهد الله واشهد رسوله أنه لك. 

وخرج طلحة بن عبيد الله مع النبى عليه الصلاة والسلام يوم غزوة 
الأحزاب وشهد غزوة بنى قريظة ولما مر رسول الله فى غزوة ذى قرد على 
ماء يقال له بيسان قال النبى عليه الصلاة والسلام : 

- هو نعمان وطیب. 

وآدرك طلحة أن رسول الله & اعجبه مساق فاشتراه طلحة ين عبید الله 
وتصدق به فقال النبى عليه الصلاة والسلام: 

- ما أنت ياطلحة الا فیاض. 

فلقب بطلحة الفیاض. 

وتزوج طلحة بن عبيد الله أربع نسوة عند رسول الله م أخت كل منهن : 
آم كلشوم بنت أبى بكر أخت عائشة وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش 
والفارعة بنت أبى سفيان أخت رملة بنت آبی سفيان (أم حبيبة) ورقية بنت أبى 
أمية أخت أم سلمة بنت زاد الركب. 

وكان طلحة بن عبيد الله من أكثر الناس برا بأهله وآقربائه, فكان لايدع 
أحدا من بنى تيم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عیاله» وزوج أياماهم وأخدم عائلهم 
وقضى دين غارمهم. 

وبايع طلحة رسول الله يه تحت الشجرة بيعة الرضوان وشهد صلح 
الحدينية ونح خفن مر الكضاء ی ووه مک وخووة ميق وخر انف 

وذات يوم جلس رسول الله # يحدث أصحابه ويفقههم فى دينهم فقال : 

- رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

(وكان رجلان من بلى قدما على رسول الله مت فكان اسلامهما معا وكان 
احدهما اشد اچتهادا من التو ففزا الجتهد فاستشهد ثم معد الخ بعده ستة 


ثم مات) . 
والسلام فقال : 


- من أى ذلك تعجبون ؟ 

فا وارسيل الله هذا لض كان اسه انين اك اذا تایه فى 
سبيل الله فدخل الآخر الجنة قبله. 

قال رسول الله ل + يالى 

واضاف النبی علیه الصلاة والسلام متسائلا : 

و که من سس هقی هه 

قالوا : بلی : 

قال الح علیه الصلاة والسلام. 

یا هه ی ی 

ویوم غزوة (تبوك) جاء طلحة بن عبید الله بما عنده من مال ووضعه بين 


قف زسئل الله که فقن كان ماله کے یمه المین وک سبیل ال هن رح 


ولا هم رسول الله تله بالخروج لحرب الروم جاءه جماعة من النافقین 
الكنافية واا تخب ان تاتيا تصن لا فية وعو تفا الكت 

تقال الق عليه الصا و ا »رق سای ماس وجال شيدق ولق 
قدمنا إن شاء الله تعالی لأتیناکم فصلینا لکم فیه. 
واسقاهم فقال النبی عليه الصلاة والسلام : 

- أنت طلحة الفیاض.. 

وکان رسول الله مله سماه یوم أحد : طلحة الخير» ویوم حنین : طلحة 
الجود لکثرة |نفاقه علی العسکر. 

ولا رجم رسول الله له من تبوك وکان بذی آروان (محل بینه وبين المدينة 
ساعة من نهار) جاءه النافنقون الذين بنوا السجد وطلبوا منه أن يأتيهم لیصلی 


Tit 


فيه. فدعا # بقميصه لیلب سه فيأتيهم ولکن الله عز وجل أوحى إليه (والحدین 
اتخدا مسجداأ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من 
قبل وليحلفن إن أردنا إل الحسنه والله يشهد إنهم لكاذبون» لا تقر فيه أبدا لمسجد 
أسس عله التقوه من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المتطهرین+ أفمن أسس بنيانه عله تقو من الله ورضوان خير آم من آسس بنيانه عله 
شفا جرف هار فانهار به فه ناد جهنم والله لايمد.ه القور الظالبين+ 1 يزال بنيانهر 
اله بنوا ريبة فه قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهر والله علير حكيري ..!") 

فدعا رسول الله #ه مالك بن الدخشم وطلحة بن عبيد الله ومعن بن عدى 
وعامر بن يشكر ووحشى بن حرب وقال لهم : 

- انطلقوا إلى :هذا السجد الظالم آهله فاهدموه واحرقوة: 

خرو اى ية ارا وه رگا فلك ين القرت ای 
قلضا ازکفم انان نخد قبام تعب الاسلشوق إلن السچه الى الس غلل اتقو 
وشلا ف كلف القن علیه اة رانا 

ودخلت سعدى بنت عوف المرية ذات ليلة على زوجها طلحة فوجدته حزيناً 
شاردا فسألته : 

- ما بك يا آپا محمد؟ 


فلم یجیها .. 

فقالت : آرابك شئ من أهلك فنعتب؟ 

قال طلحة بن عبید الله : نعم حليلة الرء آنت» ولکن عندی مال قد آهمنی أو 

قالت سعدى بنت عوف : أقسمه. 

فدعا طلحة جاریته وقال لها : آدخلی على قومی .. 

فدعت الجارية بنی تيم قوم طلحة فقسم الال (کان آربعمائة آلف ) بینهم 
حتی مابقی منه درهم. 


(۱) سورة التوبة آية ۱۰۷ - ۰۱۱۰ 
Tio‏ 


ولا انتقل رسول الله مل إلى الرفیق الاعلی وولی آبو بكر الخلافة كان 
مرا مراك بن ودار لخر sg E‏ 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف.. ۱ 

ل ی إلى الخليفة او 

ا ا 
الله على الكتاب فقد كان يختلف بين أبى بكر والأقرع والزبرقان .. فلما أتى كتاب 
أبى بكر عمر بن الخطاب ونظر فيه قال : 

حاولا كرامة :: 

ثم مزق الكتاب ومحاه .. فغضب طلحة بن عبيد الله وأتى خليفة رسول الله 
عه وقال له : 

- أنت الأمير أم عمر؟ 

فقال أبى بكر الصديق : عمر .. غير أن الطاعة لى .. 

فسكت طلحة بن عبيد الله. 

وباع طلحة بن عبيد الله آرضا له من عثمان بن عفان بسبعمائة ألف فحملها 
إليه فنظر طلحة إلى المال ودمعت عیناه وقال : 

- إن رجلا تبيت هذه الأموال فى داره لايدرى مايطرقه من آمر الله العزین 
( لغرور بالله). 


حتى أسحر طلحة وما عنده منها درهم ٠٠‏ فقال جابر بن عبد الله : ما رأيت آحدا 
أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة بن عبيد الله. 
يقول السائب بن يزيد : صحبت طلحة بن عبيد الله فى السفر والحضبر 


TE 


وکان طلحة یقول : إن أقل العیپ على الرجل جلوسه فى داره. 
۱ 
۱ 


ورأى آمیر المؤمنين عمر على طلحة ثوبین مصبوغین بمشق (وهو 
محرم) فقال الفاروق : 


- ما بال هذين الشوبین يا طلع؟ 


عليك ثوبيك هذين لقال قد كان طلحة بن عبيد الله يلبس الشياب الصبغة وهو 


وكان طلحة بن عبيد الله إذا رأی الهلال يقول : 


- كان النبى عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال قال :اللهم أهله علينا 
باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربى وربك الله. 


ویقول طلحة بن عبید الله : قال رسول الله که : من اولی معروفا فلیذگره 
فمن ذکره فقد شکره ومن کتمه فقد کفره. 


وخطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أم آبان بنت عتبة بنت ربيعة فأبته 
(رفضته) فقيل لها : 
لم ؟ 


قالت آم آبان :إن دخل دخل ببأس. وان خرج خرج ببأس, وقد داخله آمر 
آذهله عن آمر دنیاه كأنه ینظر إلى ربه بعینه. 


ثم خطبها الزبير بن العوام فأبته فقيل لها : ٠‏ 
- ولم ؟ 
قالت أم آبان : ليس لزوجته منه إلا شاة فى قرامها. 


ثم خطبها على بن آبی طالب فأبت وقیل لها : ولم ؟ 


ال ی 


لیس لزوجته مته الاتعناء حاجته+ ویقول :كنت وکن وکان وکان: 
ثم خطبها طلحة بن عبید الله فرضیت وقالت : زوجی حقا .. 
فقيل لها : وکیف ذلك ؟ 


خرچ بساماء إن سالت اعطی وان سكت ابتدا وان عملت شکر وان آذنبت غفر. 


قلما ابتنی بها طلحة بن عبید الله قال له على بن آبی طالب :: 


- يا أبا محمد إن أذنت لى أن أكلم ام أبان.. 

قفا خی ال كي 

أخذ على على سجف (ستر) الحجلة ثم قال : 

E‏ علي و 

فقالت آم آبان بنت عتبة : وعليك السلام. 

فقال أبى الحسن : خطبك أمير المؤمنين وسيد المسلمين فأبيت. 
قالت أم آبان : كان ذلك. 


حوارييه فأبيته .. 
قالت أم أبان بنت عتبة : وقد كان ذلك .. 
قال آبو الحسن : وخطبتك أنا وقرابتى من رسول الله تل .. 
قالت أم أبان : وقد كان ذلك.. 


۳:۸ 


یعطی هكذا وهکنا. 

وخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب یتفقد أحوال رعيته فذات ليلة ذهب 
فى سواد الليل فرآه طلحة بن عبيد الله فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر قلما أصبع 
طلحة ذهب إلى ذلك البیت فاذا بعجوز عمیاء مقعدة (أصابها داء القعاد فلا 
تستطيع المشى) فقال لها : 

- ما بال هذا الرجل (يعنى الفاروق) يأتيك؟ 

قالت المرأة العجوز : إنه يتعاهدنى منذ كذا وكذا يأتينى بما يصلحنى 
ويخرج عنى الأذى .. فقال طلحة : ثكلتك أمك يا طلحة أعثرات (زلات) عمر تتبع؟ 
ابن عبيد الله : 
آزهدنا فى الدنيا وأرغبنا فى الآخرة. 

ولماقتل عثمان بن عفان .. وأطلت الفتنة الكبرى بقرنیها انحاز طلحة إلى 
معاوية بن أبى سفيان وطالب بدم عثمان بن عفان. 
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و ها فسا : 


نظر الإمام على بن أبى طالب نحو جيش معاوية فرأى أم المؤمنين عائشة 
فى هودجها ورأى طلحة بن عبيد الله والزبیو بن العوام حواریی رسول الله مله 
فحزن حزنا شديدا .. ثم نادى طلحة بن عبيد الله .. فلما خرج إليه من بين 
صقوت آهل الشاء قال له امیرالومنین هل : 


- يا طلحة اجثت بعرس رسول الله تقاتل بها وخبأت عرسك فى البیت ٩؟‏ 


۳:۹ 


فرکب الحیاء طلحة .. ووقع بصره على عمار بن ياسر بين صفوف جیش 
أمير المؤمنين على فتذکر قول رسول الله م لعمار بن ياسر: 
- تقتلك الفئة الباغية .. 
ال اه الى فل همان فى م ك اشرت فا شا بن تیه الله 
سیکون طلحة باغیا؟؟ 
ابن عبید الله بسهم ۰ ۰ آودی بحياته ٠‏ 


- من سره أن ینظر إلى رجل یمشی على الارض وقد قضی نحبه فلینظر 


ور م و 2 ر ۳۳ ۳ 


سسوت رسول الله یقول لعبد الرحمن 


الر جل الذي صسس خلضه النبی عليه الصلاة و السلام صلاة الشاجر : 

كان جيش السلمین فى طريقه إلى الشام (غزوة تبوك) فلما كان الفجر 
ذهب رسول الله عت ليتوضاً ومعه المغيرة بن شعبه الشقفی فابطاً عن الناس 
والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة القفجر. أدرك معه الرکعة الثانية متها 
فلا فنك عبد ان هوت والجاس اع وق فقال ل ار 

- أحسنتم وأصبتم تم. (یغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ولم ینتظروه). 

تم نظر رسول الله عت نحو عبد الرحمن بن عوف وأردف : 

- ما قيض نبى قط حتی یصلی خلف رجل صالح من أمته. 

وملسم تیه ا هاس تم یل ال معدي اس لاة والسلام خلت 
أحد من أمته إلا وراء أبى بكر 2 وعبد الرحمن بن عوف) ۰ 
(لين اس فما بقی أحد 6 الا فاضت عينه e‏ إلا عيد ا بن 

- إن لم يكن عبد الرحمن بن عوف فاضت عينه فقد فاض قلبه. 

يقول على بن أبى طالب: سمعت رسول الله 3 يقول لعيد الرحمن بن 
عوف : أنت أمين فى أهل الأرض وأمين فى أهل السماء.. 

وذهب الزبير بن العوام إلى أمير المؤمنين عثمان فقال له : 

- إن عبد الرحمن بن عوف يقول : كذا وكذا .. 

فقال أمير المؤمنين عثمان : هو جائز الشهادة له وعليه. 

وتقو ل أم المؤمنين أم سلمة بنت زاد الركب : 

سمعت رسول الله 4# يقول لأزواجه :إن الذى يحافظ عليكن بعدی لهو 
الصادق البار. اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ‏ ' 


YoY 


(YT) 


نسبه : 

هو عبد الرحمن (کان فى الچاهلية اسمه عبد عمرو أي عبد الحارث أو عبد 
الكعبة قلما اعتنق الاسلام سماه رسول الله يله عبد الرحمن) بن عوف بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة (من بنی زهرة بن كلاب بن مرة) ویکنی بأبی 
محمد القرشی الزهری. وأمه الشفاء بنت عوف (بنت عم آبیه). ۱ 

ولد عبد الرحمن بن عوف فى بنی زهرة بعد عشرة آعوام من عام الفیل؛ 
وشب عفيف النفس سمح الخلق سخی اليد فکانت یداه مبسوطتین بالعطیات. 
وتشرب بالعادات العربية الاصيلة کالوفاء والامانة والصدق .. عزوفا عن الاثم 
الشائعة فى قبیلته وبلاد العرب کعبادة الاوثان وحرم على نفسه الخمر وکان 
شفوفا بالسفر فتعلم التجارة. 


انسلا ماه : 


كان عبد عمرو بن عوف يذهب إلى الیمن وکان ینزل على عسکلان بن 
عواكن الحميرى كلما سافر إليها. وكانت اليهودية والنصرانية منتشرتین فى 
الیمن» وكان عبد عمرو بن الحارث يجلس إلى اليهود ويدور الحديث حول الدين 
والانبیاء وحول البشارات التى يفيض بها الكتاب ويدور الحديث حول نبى من 
الأمم. وكان عبد عمرى بن عوف يصغى إلى حديث الكهان والأحبار : 

- إنه سيبعث من البيت الحرام نبى .. 

فقال عبد عمرو بن عوف : مثل موسى بن عمران. 

قال الأحبار والكهان : نعم. 

وسأل عسكلان بن عواكن عبد عمرو بن عوف : 

- هل ظهر فيكم رجل له تبأله ذكر؟ 

فقال عبد عمرى بن عوف : لا. 

فقال عسكلان بن عواكن الحميرى : هل خالف أحد منكم عليكم فى 
دينكم؟ 

فقال عبد عمرو بن عوف : لا. 


Tot 


وذات یوم رجم عبد عمرو بن عوف من الیمن فدخل على عبد الله بن آبی 
قحافه عثمان بن عامر فقال له : 

- هل بلغك النباً؟ 

فتساءل عبد عمرو بن عوف : أئ نبا؟ 

قال هی الله ین أن فان دام يق ی لد وه له ره 
إلى الناس كافة. 

وتذكر عبد عمرو بن عوف كل ما سمعه من أحبار وكهان اليهود 
والنصارى وملأه إحساس عميق برسالة محمد - عله - ووجده أهلا للرسالة, 
فهو صادق أمين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الاسواق, ولا يدفع السيئة 
بالسيئة, ولكن يعفى ويغفرء ويأمر بالمعروف وينهى عن المذكر. 

فقال عبد عمرو بن عوف : وهل تبعه أحد؟ 

قال أبو بكر بن أبى قحافة : نعم. 

تبعته وصدقته» وكذلك أسلم على بن أبى طالب وزيد بن محمد (ابن 
حارثة) والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبى 
وقاص ومن النساء خديجة بنت خويلد. 

وانطلقا إلى دار خديجة فوجدا محمدا- ‏ - جالسا وإلى جواره ابن عمه 
على فلما رآهما رحب بهما ثم راح يعرض على عبد عمرو بن عوف الإسلام 
فشرح الله صدره للایمان وقال فى صدق : 

- أشهد أن لا إله الا الله وان محمدا رسول الله . 

فقال له وسول الله کات عبد الوحمن: 

فکان عبد الرحمن بن عوف أحد الثمانية الذین سبقوا إلى الإسلام وأحد 
الذيق اا على ين ی يكن بن این اة 

ووجد عبد الرحمن بن عوف فى هذا الدين بغيته وأمنيته والحق الذى كان 
يبحث عنه.ولکن ما جاء به محمد مله زلزل الارض تحت أقدام سادات قریش؛ 
فكيف يسوى الدين الجديد بين العبد وسيده؟ وكيف يدعو إلى عبادة إله واحد 
ويدع عبادة اللات والعزى وهبل ومناة و .. فراحوا يحاربون هذا الدين.. 


وذات ضحى كان عبد الرحمن بن عوف منذ أن اعتنق الاسلام لم يعد 
یجلس معيم فأمية بن خلف وأبى جهل بن هشام والعاص بن وائل وعقبة بن أبى 
معيط والنضر بن الحارث وسائر أشراف قريش يسخرون ویهنءون بدعوة 
رسول الله عله. 

لحق أمية بن خلف بعبد الرحمن بن عوف وقال له : 

- أفسدك محمد علينا فتركت دين آبائك ودخلت فيما يدعو الیه. وأدعوك 
بعبد عمرو فلا تجیب؟ أرغبت عن اسم سماكه أبوك؟ 

قال عبد الرحمن بن عوف : آنت تعلم أنى سميت حین أسلمت عبد 
الرحمن؟ ۱ ۱ 

قال آمية بن خلف : نی لا أعرف الرحمن فاجعل بینی وبينك شيئا آدعوك 
به» أما أنت فلا تجيبنى باسمك الأول وأما آنا فلا آدعوك بما لا اعرف .. 

فقال عبد الرحمن بن عوف : يا آبا على اجعل بینی وبينك ما شئت .. 

قال أمية بن خلف : فأنت عبد الاله. ۱ ۱ 

قال عبد الرحمن بن عوف : نعم. 

وراح رسول الله ۶ يدعو الناس إلى الاسلام سرا وجهراء فاستجاب لله 
عزوجل من شاء من أحداث الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن بالله تعالى 
وسادات قريش غير منكرين ما جاء به .. حتى دخل دار الأرقم بن أبى الأرقم 
المخزومى فأخذ السلمون يصلون ويتفقهون فى أمور دينهم فى دار الإسلام 
( كانت دار الأرقم على جبل الصفا وتطل على البيت الحرام) . ولا عاب النبى عليه 
الصلاة والسلام آلهة قريش (اللات والعزى و ..) ناصبوا رسول الله ته ومن 
تبعه العداء .. وأنزلوا بمن آمن بالله ورسوله العذاب. 


هبحرنه الي الحبشة .. ثم إلي يثرب : 

لا رآی النبی عليه الصلاة والسلام ما یصیب اصحابه من البلاء وما هو فیه 
من العافية لکانه من الله ومن عمه آبی طالب وآنه لا یقدر على أن یمنم آتباعه تما 
هم فيه من البلاء قال لهم: ۱ 


۳5۹ 


- لو خرجتم إلى آرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده آحد, وهی آرض 
صدق حتی یجعل الله لکم قرجا مما نتم فیه. 
مخافة الفتنة» فرکبوا سفينة قروا بدینهم إلى الله. کانوا عشرة من بینهم عبد 
الرحمن بن عوف فکانت أول هجرة فى الاسلام. وکانت الحبشة هی المستقر 
الهاجرون ثلاثة آشهر عند النجاشی بلغهم أن النبی عليه الصلاة والسلام قد 
قارب قريشا ودنا منهم ودنوا مته؛ وأن آهل مكة قد سجدوا وأسلمواء حتی أن 
الولید بن الفيرة وأبا أحيحة (سعید بن العاص) قد سجدا خلف رسول الله عله 
فقال الهاجرون : 

- فمن بقی بمكة إذا أسلم هؤلاء؟ 

وقالوا : عشائرنا أحب إلينا .. 

وخرجوا من الحبشة راجعين إلى أم القرى حتى إذا كانوا دون مكة بساعة 
من نهار لقوا ركبا من کنانة فسألوهم عن قريش وعن حالهم فقال الركب : 

- ذكر محمد آلهتهم بخير فتابعه الملأثم ارتد عنها فعاد فشتم آلهتهم 
وعادوا له بالشر فتركناهم على ذلك. 

فائتمر مهاجرى الحيشة فى الرجوع إلى أرض الحبشة .. وقال عبد الرحمن 
ابن عوف : 

- قل د بلغنا ندخل فننظر مافيه قريش ويحدث عهدا من أراد بأهله ثم 
يرجم 

فلما علمت قريش بمقدم المهاجرين. نصبت لهم شباكها فلم يدخل أحد 

وأنزلت قريش بالمسلمين الهول والعذاب» فجاء أصحاب رسول الله يه 
النبی عليه الصلاة والسلام ما بين مضروب ومشجوج فيتأثر لهم ويقول #ك : 


۳۷ 


- يا نبی الله كنا فى عز ونحن مشرکون فلما آمنا ضربنا وأوذينا فأذن لنا 
فى قتال هولاء المشركين. 

اد ا ا تون 
والعشيرة جب ل ل ب E‏ 
وآخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن محمد (زيد بن حارثة) وبين عثمان ابن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف و .. 

واشتدت كل قبيلة على من أسلم منها وسطت عشائر المهاجرين بهم, 
ثانية فهاجر عبد الرحمن بن عوف إلى الحبشة ومعه اثنان وثمانون من أصحاب 
رسول الله يله 

ووجد المهاجرون فى الحبشة الأمن والأمان والاستقرار وحمدوا جوار 
النجاشى وعبدوا الله وحده لا يخافون على ذلك شيئاء ونسوا أنهم تركوا المال 
والاهل والدور فى مكة لیفروا بدينهم إلى الله عز وجل. 5 

وکان عبد الرحمن بن عوف وعشمان بن عفان والزبير بن العوام و.. 
E GG EE‏ 
خرجوا فى قافلة قومهم. 

ب ا ل 
والخزرج واوى (استند إلى قوم أهل حرب وتحمل) وقد منعه خزرج يشرب مما 
يمنعون منه نساءهم وأبناءهم فانطلق عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة 


مه؟ 


قريش ضراوة لما آیقنوا أن النبی عليه الصلاة والسلام قد بایعه الانصار وقبلوه 
على مصيبة الاموال وقتل الأشراف وعودة کثیر من مهاجری الحبشة. 
واشتد البلاء علیهم وصاروا ما بين مفتون فى دینه وبين معذب من أيدى 
الشرکین» فشکوا إلى رسول الله كه : واستأذنوه فى الهجرة فمکث آیاما لا يأذن 
لهم .. ثم قال تله : 

- لقد أخبرت بدار هجرتكم وهی يثرب. 

وأذن رسول الله يه لأصحابه بالهجرة فقال : 

- من أراد أن يخرج فليخرج إليها (يثرب). 

فهاجر عبد الرحمن بن عوف بعد أن هاجر أبو سلمة المخزومى وعامر بن 
ربيع وامرأته ليلى بنت أبى حثمة .. ثم هاجر أصحاب رسول الله ۶ أرسالا ولحق 
على سعد بن الربيع فى بلحارث بن الخزرج. 


الموّاخاة بين المهاجرين والأنصار : 

ولا بنى رسول الله يه مسجده وحجراته دخل بيت أبى طلحة (زيد بن 
سهل بن الاسود) زوج أم سليم (أم أنس بن مالك) وارسل إلى خمسين من 
المهاجرين وخمسين من رجال الأنصار وآخى بينهم فآخى بين عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع الأنصارى فقال : 

“يا ابا تشم انا کر اهل اه مالا افانظى رمال وه وس 
امرآتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك (فانظر أيتهما أحببت حتى 
أخالعها فإذا حلت فتزوجها). 

فقال عبد الرحمن بن عوف : 

- أخى بارك الله لك فى أهلك ومالك. لا حاجة لى فى أهلك ومالك دلونی على 
السوق. 


۳۹ 


كان عبد الرحمن بن عوف تاجرا ناجها أكثر ما یکون النجاح» مضرب الثل" 
فى عفة النفس والاعتماد على الله عز وجل واهتمامه بأن يأكل من عمل يده .. 
وعليه عباءة فلما رآه النبى عليه الصلاة والسلام تساءل: 

- مهيم ياعبد الرحمن؟ 

فقال رسول الله عله : فما أصدقنيا؟ 

قال أيو محمد : وزن نواة من ذهب ۳ 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : أولم ولو بشاة .. 

وخط رسول الله ته الدور بالدينة فخط لبنى زهرة فى ناحية من مؤخر 
المسجد فکان لعبد الرحمن بن عوف الحش (نخل صغار لا یسقی) . ۱ 


صتصلاه : 

كان عبد الرحمن بن عوف طویلا آبیض مشر با حمرة حسن الوجه دقیق 
البشرة لا یخضب. آعین (واسع العينين) أهدب آقنی , له جمة آسفل من آذنیه 
طويل النابين الأعليين أعنق (طويل العنق) ضخم الكتفين غليظ الأصابع. 


جهاده في سبيل الله : 
منذ أن نطق عبد الرحمن بن عوف بشهادة الحق وهب نفسه وماله لرفع 
راية الإسلام» فلما فرض الصيام على المسلمين فى السنة الثانية من الهجرة (قبل 
وقعة بدر) سمع أبى محمد النبى عليه الصلاة والسلام یتحدث عن فضل صوم 
شهر رمضان فقال عله : ۱ 
- شهر رمضان شهر کتب علیکم صيامه وسننت لکم قيامه ومن صامه 
وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. 


۳۹۰ 


وسم بو جحد الكبئ عليه الضلاة والستلام یقول:: 

- إن الله تعالی قد افترض علیکم صوم رمضان وستنت لکم قيامه فمن 
صامه وقامه ایمانا واحتسابا ویقینا كان کفارة لما مضی. 

وکان عبد الرحمن بن عوف المؤمن الأريب الذى یأبی أن تذهب حظوظه من 
الدنیا بحظوظه من الدین» وکان سباقا إلى الجهاد فى سبیل الله» وطلب الشهادة, 
فقد كان یعلم أن سنام الایمان الجهاد فى سبیل الله .. فخرج يوم بدر يحمل 
سیفه فهو من الجاهدین العظام والقاتلین الاشداء .. وکان آبو محمد يقدر 
الصبیان الجاهدین.یقول عبد الرحمن بن عوف : 

- نظرت یوم بدر عن يمينى وعن شمالی فإذا بغلامين من الأنصار حديثة 
أسنائهما فتمنیت أن أكون بين أضلع منهما فغمزنی آحدهما فقال : 

- آی عم هل تعرف آبا جهل؟ 

قلت : نعم فما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ 

قال الغلام (معاذ بن عمرو بن الجمو): 

- آخبرت أنه یسب رسول الله تله والذی نفسی بيده لثن رأيته لا یفارق 
تنتوادی نویه خی تسوت لاع مذ ( لاترپ الا : 

وغمزنی الغلام الآخر (معاذ بن عفراء) وقال : 

- أى عم هل تعرف أبا جهل؟ 

فقلت له : نعم فما حاجتك إليه؟ 

قال معان ين عفراء (معاذ بن الحارث): 

- بلغنى أنه كان یسب رسول الله ته والذى نفسى بيده لو رأيته لم يفارق 
سوادی سواده (اى شخصی شخصه) حتی يموت الأعجل منا. 

فعجیت لذلك (لحرص کل منهما على قتل آبی جهل وإخفائه على صاحبه 
لیکون الختص به). 

ولم البث أن نظرت إلى آبی جهل یزول فى الناس ( يتحول من محل إلى 


۳۹۱ 


- ألا تریان؟ هذا صاحبکما الذی تسألان عنه. 
فأخبرا فقال : 

- آیکما قتله؟ 

فقال کل منهما : آنا قتلته.. 

فقال النبی عليه الصلاة والسلام : هل مسحتما سیفیکما؟ 

قالا : لا. 

فنظر رسول الله عله فى السیفین وقال: کلاکما قتله ... وقضی بسلبه لعاذ 
ابن الجموح .. ثم قال : 

- يرحم الله ابنى عفراء فانهما قد أشتر. کا فى قتل فرعون هذه الامة ورس 
أئمة الكفر.. 

فقيل ؛يازرسول الله من قتله معهما؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : الملائكة. 

وکتب الله النصر لرسوله والمنین فى أول وقعة بين الحق والضلال. 

وهزم الشرکون فقتل منهم سبعون رجلاء وفر رجال قریش فراح 
السلمون یأسرون فریقا منهم (آسروا سبعین رجلا) وألقوا دروعهم وأسيافهم 
.. فبینما كان عبد الرحمن بن عوف يحمل آدراعا فرأى أمية بن خلف ومعه ابنه 

- ياعبد عمرو. 

فلم يجبه عبد الرحمن بن عوف ات ياسع الأول ؟ ألم یتفق معه 
عقب إسلامه أن يناديه بعبد الاله؟ ۱ 


وتذكر أمية بن خلف فقال : ياعبد الإله. 
فقال أبو محمد : تعم. 


۳۹۲ 


- هل لك فى فأنا خير لك من هذه الادرع (یعنی الاسر والقداء) التی معك.. 

فقال عبد الرحمن بن عوف : نعم. 

فطرح الادراع من يده واخذ بيد أمية بن خلف وبيد ابنه على فقال أمية بن 
خلف : 

- ما رأيت کالیوم قط. 

ثم تساءل أمية بن خلف : یاعبد الاله من الرجل متكم المعلم بريشة نعامة 
فى صدره؟ 

قال عبد الرحمن بن عوف : ذلك حمزة بن عبد الطلب. 

فقال علی بن آم بن خلف : قمن وجل دحداح قصیر معلم بعصابة 
حمراء؟ 

فقال على بن أمية : وبذاك آیضا يا آبا محمد صرنا الیوم جزرا لکم. 

وبینما عبد الرحمن بن عوف یسوق أمية بن خلف آمامه ومعه ابنه على إذ 
بصر به بلال بن رباح وهو يعجن عجینا له فترك العجین وجعل یفتل يديه منه 
فتلا ونادی باعلی صوته : 

آقد تذکر بلال الأيام التی کان اميِة بن خلف یعذبه فیها ویسقیه الهول فی 
رمضاء مكة . 

واقبل الانصار فأحاطوا بأمية بن خلف وابنه علی» وسل رجل سیفه من 
غمده وضرب علیا فقتله وألقی عبد الرحمن بن عوف نفسه على أمية لیمنعه من 
أسياف الانصار, ولکن سیفی معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد بن حبیب اشترکا 
فى قتل أمية بن خلف. 


۳۹۳ 


فنظر عبد الرحمن بن عوف إلى بلال بن رباح وإلى أمية بن خلف وقال : 


- رجم الله بلالا آذهب آدرعی وفجعنی فى آسیری. 
يخ رسول لله ا اا 7 رأى النبی عليه الصلاة والسلام 
تفرق صفوف المسلمين فى كل وجه سأل عن عبد الرحمن بن عوف فقال الحارث 


- نعم رأيته إلى جنب الجبل وعليه عسكر من المشركين فهويت إليه لأمنعه 
فرأيتك يارسول الله فعدت إليك. 


قال رسول الله 26 : إن الملائكة تمنعه. 

فم ليها ۵ اه إلى سف لع ان شوه مره یعون عو ین 
يديه سبعة رجال من الشرکین صرعى فتساءل الحارث بن الصمة. 

- ظفرت يمينك يا أبا محمد آکل هؤلاء قتلت؟ 

تال عجن الر عدون تیار اب هت یس هذا فيان 
نها راما هو لاوز شاوه مق ام آره: 

فقال الحارت بن الصمة : صدق الله ورسوله. 

وجرح عبد الرحمن بن عوف يوم أحد إحدى 557 جراحة» وجرح فى 
رجله قكان يعرج بها وسقطت ثنيتاه. ولم يمنعه هذا العرج عن الجهاد فى سبيل 
الله وإرضاء ربه. . 

وشهد أبى عحمد مع رسول الله 2 غزوة ة الخندق وینی قريظة. 

ولما ماتت أم عبد الرحمن بن عوف (الشفاء بنت عوف) تساءل أبى محمد: 

- يارسول الله أعتق عن أمى؟ 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : نعم. 


قاعتق عبد الرحمن بن عوف عن امه فجامت فیها سئه العتق عن الپت. 


TE 


وکان عبد الرحمن بن عوف كثير الانفاق فى سبیل الله عز وجل, فقد اعتق 
فى يوم واحد ثلائین عبداء وکان حریصا على العرفة» سأل النبی عليه الصلاة 
والسلام يوما عن فضل العالم على العابد فقال رسول الله تخ له: 

- فضل العالم على العابد سبعون درجة مابین کل درجة كما بين السماء 
والارض. 

ودخل عبد الرحمن بن عوف یوما مسجد رسول الله ت فرأى النبی عليه 
الصلاة والسلام خارجا من السجد فأتاه یمشی وراءه ولا يشعر به, ثم دخل مل 
توفاه فأقبل یمشی حتی جاء وطأطأ رأسه ینظر فى وجيهة فرفم راسه وتساءل: 


ال یا عبد ال 


فقال النبی عليه الصلاة والسلام : نی لا رآیتنی دخلت النخل لقيت جبریل 
فقال : آبشرك أن الله عز وجل یقول : من سلم عليك سلمت علیه» ومن صلی 

ویقول عبد الرحمن بن عوف :إن رسول الله تله خرج علینا يوما وفی 
وجهه البشر, فقال إن جبریل جاء‌نی فقال لى : آبشر يا محمد بما أعطاك الله من 

وذات ضحی كان رسول الله 2۶ جالسا فى مسجده ومعه أبى هريرة فاطلع 
على بن آبی طالب وأبى عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان وأبى بكر وعبد الرحمن 
ابن عوف فلما رآهم ت قد وقفوا عليه تبسم ضاحكا وقال : 

- جئتمونی تسألوننى عن شئ إن شئتم أعلمكم وان شئتم فاسألونى.. 


۳۹۵ 


قال النبی علیه الصلاة والسلام : جثتم تسألوننی عن الصنائم لن مق لا 
وجئتم تسألوننی عن الارزاق من أين؟ آبی الله أن پرزق عبده إلا من حيث لا یعلم. 

وقال عبد الرحمن بن عوف : یانبی الله لمن شفاعتك؟ 

وفی شهر شعبان سنة ست من الهجرة علم رسول الله لله أن بدومة 
الجندل (بلدة بینها وبين دمشق خمس لیال وهی آقرب بلاد الشام إلى الدینة) 
يكال اه 

- تجهن فإنى باعثك فى سرية من يومك هذا ومن الغد إن شاء الله تعالی. 

ثم أمره آن یسری من الليل فى سبعمائة من أصحابه: فراحوا یتجهزون. 
عليه الصلاة والسلام وقال : 

- أحببت يارسول الله أن يكون آخر عهدى بك. 

لقد كان للنبى عليه الصلاة والسلام فى عبد الرحمن بن عوف ثقة عظيمة, 
وكان على رأس أبى محمد عمامة غليظة فنفضها رسول الله مله بيده وعممه بيده 
ولا تغدر ولا تقتل وليدا فهذا عهد الله وسنة نبيكم فيكم. 

ثم اردف النبی علیه الصلاة والسلام : ۱ 

- إذا استجابوا لك فتزوج ابنة ملکهم (الاصبع بن عمرو الکلبی). 


۳۹۹ 


فذهب إلى قصر الاصبع بن عمرو الکلبی» ودعاه وقومه إلى الاسلام فأسلم 
واسلم معه ناس کثیرون, فتزوج ابنته تماضر فهی اول كلبية نکحها قرشی 
(وهی أم آبی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الفقیه). 

ورأى النبی عليه الصلاة والسلام فى النوم أنه دخل مكة هو واصحابه 
آمنین محلقین رء‌وسهم ومقصرین (بعضهم محلق وبعضهم مقصر) وأنه دخل 
البیت الحرام وأخذ مفتاحه وعرف مع العرفین (طاف هو واصحابه) واعتمر .. 
فلما آخبر التبی عليه الصلاة والسلام أصحابه فرحوا وهفت نفس عبد الرحمن 
ابن عوف إلى أم القری والبیت الحرام .. 

فخرج عبد الرحمن بن عوف مع رسول الله # واصحابه فبايعه بيعة 
الرضوان وشهد صلح الحديبية. 

وذات يوم كان آبو محمد جالسا فى مسجد رسول الله يله مع جماعة من 
اماب التبی عليه الصلاه والسلام فلع علیهم رسول الله ۶ واعطاهم ج 
مالا ولم یعط عبد الرحمن بن عوف فظن آبو محمد أن النبی عليه الصلاة 
والسلام لم يعطه سخطا عليه فحزن لذلك حزنا شدیدا ولقيه عمر بن الخطاب 
فسأله: 

خا بك يا تاه 

. فأخبره عبد الرحمن بن عوف .. فدخل عمر بن الخطاب على النبی عليه 
الصلاة والسلام وسأله عن الأمر فقال له رسول الله عله : 

- لیس بى سخط عليه ولكنى وكلته لإيمانه . 

فلما سمع أبو محمد ذلك ذهب ما به من حزن وخر لله ساجدا. 

ولازم عبد الرحمن بن عوف رسول الله مله فأخذ عنه الكثير من فقه 
الیش و ت يعاد و كان مين الذي ذا سيت فووا و عستو انعم ابن 
محمد إلى النبى يوما يقول : 

دشن نيز اة يه كيرا تفه ف الاين : 


۳۹۷ 


وأصغى إلى رسول الله عله وهو یقول : 
LRA LA ES ES‏ ذا سين 


السجد فقال : 
- أريت أنى دخلت الجنة ة نت خشفة بين یدی فقلت :من هذا 
ياجبريل؟ 


فقال : بلال الوّذن. فنظرت فإذا أعالى أهل الجنة الفقراء المهاجرون وذرارى 
الزن :وإذا فيها لیس اقل من الاغنيام والنساء فقلت :ماني لا اری فیها اغدا اقل 
منالاختیاه وال ل ي فا ماكو عق البساب باي 
ویمحصون, وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب والحریر» فخرچنا من أحد 
الثمانية آبواب فإذا آنا بالیزان فوضعت فى كفة وأمتى فى كفة فرجحت بها ثم جئ 
بأبى بكر فوضع فى كفة وأمتى فى كفة فرجح بها ثم جئ بعمر فوضع فى كفة 
وأمتى فى كفة فرجح بها ثم جعلوا یعرضون على آمتی رجلا رجلا فاستبطأت 
عبد الرحمن بن عوف فلم آره إلا بعد إياسة فلما رآنى بكىء قلت : عبد الرحمن 
ابن عوف ما يبكيك؟ قال : والذى بعثك بالحق ما رأيتك حنتئ ظننت أنى لا أراك أبدا 
الاب الشنيبات فلت وما د قال + من کرو ماك سا ولت لاست بعك 
واخ 

فلما سمع عبد الرحمن بن عوف قول رسول الله لله ملأ الخوف قلبه فهو 
شدید الخشية من الله تبارك وتعالی على الرغم من ائه سید ماله ولم يكن هیده. 
إنه لم يبدأ التجارة برأس مال (فى الدينة فقد هاچر من مكة ولیس معه مال) 
ولکته جد وجهد بالشقة وكات فی البیع والشراء والصدق والاخلاص والقناعة 
بالريح القلیل فتدفقالال فى يديه .. ختی انه قال : 

- لو رفعت حجرا من مکانه لوجدت تحته ذهبا (مالا). 

وقد سأله بعض أصحابه : يا آبا محمد بم آدرکت فى التجارة ما آدرکت ٩‏ 

قال عبد الرحمن بن عوف: لانی لم أشترمعيبا ولم آرد ربحا کثیرا والله 
يبارك لمن يشاء. 


۳۹4 


لقد كانت نظرته إلى المال على أنه عرض زائل ومتاع فان وکان یستخدمه 
فى الإنفاق فى سبیل الله. 

وخرج عبد الرحمن بن عوف مع رسول الله مله وجيش المسلمين وشهد 
فتح حصون خيبر وكان يجاهد بماله ونفسه فى سبيل الله. 

ورغم كثرة مال عبد الرحمن بن عوف فقد كان يلبس من الثياب الخشن 
حتى شكا إلى رسول الله 4 كثرة القمل فقال : 

- يارسول الله تأذن لى أن آلبس قميصا من حرير؟ 

فأذن له النبى عليه الصلاة والسلام. 

وشهد آبو محمد ممع رسول الله ل عمرة القضاء وفتح مكةء وبینما كان 
النبی عليه الصلاة والسلام م قیما بها آرسل خالد بن الوليد فى ثلاثمائة 
وخمسین رجلا من الهاجرین والاتصار ومن بنی سلیم إلى جذيمة (کانوا فى 
الجاهلية قد قتلوا عمی خالد بن الولید الفاکه وأخا الفاکه كما قتلوا والد عبد 
الرحمن بن عوف فقد کانوا شر حی»؛ وكاتوا يسمون لعقة الدم) فلما علموا 
بمقدم خالد بن الولید وبنی سلیم (کانوا قد قتلوا منهم مالك بن الشرید واخویه 
فى موطن واحد) خافوا فلبسوا السلاح فلما انتهی إليهم خالد تلقوه فقال لهم: 

- ما أنتم (أمسلمون أم کفار) 

قالوا 7 صيأنا صبأنا (مسلمون مسلمون» ولكنهم لم يحسنوا أن يقولوا : 
أسلمنا) وصدقنا پمحمد 3 وبنينا المساجد فى ساحتنا وأذنًا فیها وصلینا 35 

فتساءل خالد بن الوليد : فألقوا السلاح (سلاحکم) وانؤلوا . 

قالوا : لا والله مابعد وضع السلاح إلا القتل ما نحن بأمنین لك ولا لمن 
معك .. 

قال خالد بن الولید : فلا آمان لکم الا أن تنرلوا. 

فنزلت فرقة منهم فأسرهم ۰ وتفرقفت بقية القوم وأمر خالد أصحايه أن 
یضعوا السلاح فى أسرى جذيمة فقتلوهم .. فلما بلغ النبی عليه الصلاة والسلام 

۳۹۹ 
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مافعل خالد آنکر عليه ما صنم. وکان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف کلام 
فقال عبد الرحمن بن عوف: 

- عملت بأمر الجاهلية فى الاسلام.. 

فقال خالد بن الوليد : انما أخذت بثأر أبيك. 

تج اردق او امه كرف باه لكين بقل مساق تفه 

قال عبد الرحمن بن عوف : 

قال عبد الرحمن بن عوف : کذبت على رسول الله لل وإنما أخذت بثأر 
عمك الفاکه. 

قال خالد بن الولید : تستطیلون (أصحاب رسول الله مله السابقون إلى 
الاسلام) علینا بأيام سبقتمونا بها؟ 

فبلغ ذلك النبی عليه الصلاة والسلام فقال : 

- مهلا يا خالد, دع عنك أصحابىء فو الله لو كان لك آحد (جبل آحد) ذهبا 
فأنفقته فى سبیل الله ما آدرکت غدوة رجل منهم ولا روحة من غدوات أو روحات 

لقد ظن خالد بن الولید أن خذيمة قالوا : صبأنا على سبیل الانفة وعدم 
الانقياد إلى الإسلام وأنه إنما آنکر عليه العجلة وترك التثبت فى أمرهم قبل أن 
يعلم المراد من قولهم : صبأنا. 


۳۷۰ 


رکره آبو محمد داره التی كان يعيش فیها فى الجاهلية, فکان إذا أتى مكة 
کره أن ینزل منزله الذی هاجر منه فقد كان یذکره بعادات الجاهلية المقوتة 
وصورها الرذولة ..یذک ره بالظلم للضع فاء واحتقار العبید واضطپاد 
الستضعفین من السلمین فى الاسلام کبلال بن رباح وعبد الله بن مسعود 
وصهیب بن ستان الرومی. 

وفی الستة التاسعة للهجرة آمر رسول الله مله أصحابه بالتهیو إلى نمزو 
الروم فقال عليه الصلاة والسلام : 


- أيها الناس إنى آرید الروم ۰۰ 


فأعلمهم, على الرغم من أنه قل ما كان یخرج فى وجه من مغازيه إلا آظهر 
أنه يريد غیره» غير أنه فى غزوة تبوك أعلن عنها صراحة, وذلك فى زمان من 
البأس وشدة من الحر وجدب من البلاد. وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام 
فى ثمارهم ويكرهون الشخوص عنها. 

وأمر رسول الله ۶ بالجهاز فراحوا يتجهزون وحثهم على النفقة فى سبيل 
الله» وحثهم على الحمل فى سبيل الله. فتصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر 
ماله, وحمل علی خمسمائة فرس وكسماتة راحلة .. وخرج جیش السلمين 
لملاقاة جيش الروم؛ فلما كان السلم ون بين الحجر وتبوك عسعس الفچر» 
وذهب النبی عليه الصلاة والسلام ليتوضأ ومعه المفيرة بن شعبة الثقفى .. فابطاً 
عن الناس فأقيمت الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف قصلی بالناس فلما انتهی 
رسول الله مله إلى عبد الرحمن بن عوف وهو یصلی بالناس آراد آبو محمد أن 
یتأخر فأوماً إليه النبی عليه الصلاة والسلام أن مكانك فصلی وصلی رسول الله 
بصلاة عبد الرحمن بن عوف. 

وکان عبد الرحمن بن عوف یصلی قبل الظهر صلاة طويلة ف]ذا سمع 
الآذان شد عليه ثيابه وخرج إلى السجد. 

وذات يوم ک ان عبد الرحمن بن عوف يصلى خلف رسول الله ملل فلما 
انتهى من صلاته رای نخامة فى قبلة - جدار - المسجد فتناول يه حصاة فحكها 
ثم قال : 


۳۷۱ 


- إذا تنخم أحدكم فلا یتنخمن قبل وجهه - لأن الله عز وجل قبل وجهه- 


ولاعن ب يمينه وليبزق عن شماله آو تحت قدمه | ليسرى. 


تیا فزق رید أن عت ا 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال : يارسول الله عندى أربعة آلاف» آلفان 


أقرضتهما ربى وألفان لعيالى. 


فقال النبی علیه الصلاة والسلام: 0 

تن ناه تفت اعطایت وباك الله لك فيه امدقم 

واف وجل من انار اساب سامون من فال 

- يارسول الله إنى أصبت صاعين من تمر صاع لربى وصاع لعيالى . 
تلن التاففوق رقالوا نما اع مكل الا طن ابن غوف له راء :+ 


فأنزل الله تبارك وتعالی : إالذين يلمزون المسلوعین من المومنین۱(6).. 


يد خل اللجنة ز حفا : 


ی ۳ ین 


فقال : 


فتساءل عبد الرحمن بن عوف ۳ 

قال الي غا الستلاه والسلام:: تبر مها امس فية و 

فقال عبد الرحمن بن عوف : من كله آجمم یارسول الله ؟ 

قال رسول الله يك : نعم 

فخرج آبو محمد وهو يهم بذلك. فأتی جبریل النبی عليه الصلاة والسلام 


(۱) سورة التوبة الاية ۷۹. 


YY 


یر یت وف فلت لجنو اولي سین ولد لش اش قاتا یل 

ولا فارق الزبیر بن العوام آم کلثوم بنت عقبة بن آبی معيط .. قال لها النبی 
عليه الصلاة والسلام : 

ای سا تسین اون ی یف 

وقال رسول الله تله : أول من یدخل الجنة من آغنیاء أمتى عبد الرحمن بن 
عوف» والذی نفس محمد بيده لن يدخلها الا حپوا. 

وذهب عمر بن الخطاب مع رسول الله ت يوما إلى بيت على بن آبی طالب 
ویتضرعان فتساءل رسول الله يل : 

- من يصلنا بشئ؟ 

فطلع عبد الرحمن بن عوف بصحفة فيها حيس (تمر يخلط بسمن وأقط) 
"ورغیفان بینهما إهالة (دسم اللحم) فقال النبى عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن 
أبن عوف: 


- كفاك الله أمر دنياك, فأما آخرتك فأنا لها ضامن. 


انضاته نی سبيل الله: 

وتصدق عبد الرحمن بن عوف فى عهد رسول الله ت بشطر ماله أربعة 
آلاف» ثم تصدق بأربعين آلف دينار ثم حمل على خمسمائة فرس فى سبيل الله 
عن وجل, ثم حمل الفا وخمسمائة راجلة فى سبیل الله, وکان عموم ماله من 
التجارة .. 

وقیل أن قوله تعالی : «الذين ینفقون آموالهم فه سبیل الله ثم لا یتبهون ما 
أنفقوا منا ولا اند لهم اجره عنت وبهم ولا خوف علیمم ولا هم یحزنون6() نزلت 
فى عبد الرحمن بن عوف وكرام صحابة رسول الله يك. 
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- ماهذا؟ 

قالوا : إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف چاءت من الشام تحمل تجارة له .. 

فتساءلت أم المؤمنين عائشة : قافلة تحدث کل هذه الرجة؟ 

قالوا : أجل يا أم المؤمنين إنها سپعمائة راحلة.. 
الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. 
عما بلفه قحدثته. فقال أيو محمد: ش 

- قانی آشهدك آنها بأحمالها وآقتابها وأحلاسها فى سبیل الله. 

لقد كان عبد الرحمن بن عوف يعمل بقوله تعالی : «وابتغ فیما آتاله الله 
الصاو الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فد 
الأوض إن الله لا يحب المفسديني().. 
قوله تعالی : «أعلمها أنما الحياة الدنيا لحب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فد 
الأموال والأولاد)4(') فکان سباقا إلى مغفرة من الله ورضوان وچنة عرضها 
السماوات والأرض ببذل ماله فى سبيل الله وتحرير الرقيق. يقول جعفر بن 
برقان ؛ 

- بلغنى أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألفا من العبيد. 
(۱) سورة القصص الاية ۷۷. 
(۲) سورة الحدید الاية ۲۰. 
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في عهد آبی بكر : 

وإذا كان الصحابی الجلیل عبد الرحمن بن عوف یفتی فى عهد رسول الله 
كله ففى خلافة أبى بكر كان الخليفة الأول إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة اهل 
الرأى وأهل الفقه دعا رجالا من المهاجرين والأنصار: عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب 
وزيد بن ثابت. وکل هؤلاء كان يفتى فى خلافته وإنما يصير فتوى الناس إلى 
هولاء. ولا آراد الصديق أن يغزو الروم (فتح الشام ) دعا أكابر الصحابة 
واستشارهم. 

ولا مرض أبى بكر الصديق بعث إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له : إنى لا 
آسی على شس إلا على ثلاث فعلتهن ووددت أنى لم افعلهن, وثلاث لم أفعلهن 
ووددت أنى فعلتهن, وثلات وددت أنى سألت رسول الله م عنهن : وددت أنى 
يوم السقيفة (يوم أن بايع الناس أبا بكر خليفة للمسلمين فى سقيفة بنى ساعدة) 
كنت قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلين : أبى عبيدة بن الجراح أو عمر فكان أميرا 
وكنت وزيرا . وددت أنى حيث وجهت خالد! إلى الشام كنت وجهت عمر إلى 
العراق فاکون قد پسطت یی ونيا وشمالا ن الله. زاس الغلذف الك ردوت 
آنی سألت عنهن رسول الله مله فوددت آنی سألته فیمن هذا الأمر فلا ینازعه آهله 
ووددت آنی كنت سألته هل للأنصار فى هذا الأمر شی؟ 

ودخل آبو محمد على آبی بكر فى مرضه الذی توفی فيه فقال : 

- السلام عليك ياخليفة رسول الله . 

فود آپی یکی الضنیق الشلام.:؛ کم قال : 

رأيت الدنیا قد آقبلت ولا تقبل وهی چائية» وستتخذون ستور الحریر 
وتياك اندیباج: وقالون اة الصوف (النضیدة وهی الوسادة) آلازربی, كان 
أحدكم على حسك السعدان, ووالله لأن یقدم أحدكم فیضرب عنقه - فى غير حد 
- خير له من أن يسبح فى غمرة الدنیا. 

ولا ثقل الرض بأبى بكر بعث إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له : 


۳۷۵ 


- آخبرتی عن عمر بن الخطاپ : 

فقال عبد الرحمن بن عوف : ما تسألنی عن آمر الا وأنت آعلم به منی. 

فقال آبو بكر ؛ وإن. ش 

قال عبد الرحمن بن عوف : هى -والله - أفضل من رأيك فيه .. 

شم دعا أبى بكر عثمان بن عفان وسأله عن عمر بن الخطاب فقال 
ذى الخورين: ش 

- علمى به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله. 

وشاور الصديق عبد الرحمن بن عوف وعثمان وأبا الأعور سعيد بن زيد 

٠‏ - اللهم أعلمه الخيرة بعدك» يرضى للرضىء ويسخط السخط, الذى يسر 

خير من الذى يعلنء ولم يل هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. 

وسمع بعض أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام بدخول عبد الرحمن بن 
عوف وعثمان وسعيد بن زيد وأسيد بن حضير على أبى بكر وخلوتهم به فقال 
قائل منهم (من أصحاب رسول الله #&) : 

- ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ 

فقال أبى بكر : آجلسونی. أبا الله تخوفوننی؟ خاب من تزود من أمركم 

في خلافة الفاروق : 


المؤمنين عمر. 


۳۷۹ 


الشعب الذی لیس له منفذ وکان یقول وهو یطوف حول الكعبة : - اللهم قنی شح 
نفسی .. 


فتساءل سعید بن جبیر : من هذا الرجل؟ 

قیل له : عبد الرحمن بن عوف. 

ودخل آبو محمد على أم المؤمنين أم سلمة بنت زاد الرکب يوما فقال لها : 
ی اس كن EA‏ یراگن مار انا کنو قرش الا 


فخرج عبد الرحمن بن عوف من عندها فلقی أمير المؤمنين عمر وأخبره 

- بالله منهم انا؟ 

قالت أم المؤمنين ام سلمة :لا والله ولن أبرئ أحدا بعدك (ولن أقول لاحد 
بعدك) . 


ودخل عبد الرحمن بن عوف على أمير المؤمنين عمر ومعه آپنه محمد 
- غفر الله لك لقد آفزعت الصبی فأطرت قلبه. 

قال أمير المنین عمر : تکسونهم الحریر؟ 

قال عبد الرحمن بن عوف : آما علمت أن رسول الله عله أحله لی؟ 

فقال أمير المنین عمر : انما احله لك لأنك شکوت إليه القمل. 

ودخل خالد بن الولید على أمير المؤمنين عمر وعلی خالد قميص حریر 
فقال عمر : 


۳۷۷ 


- ما هذا پاخالد؟ 


قال آبو سلیمان : وما باله يا أمير المؤمنين؟ آلیس قد لبسه ابن عوف (عبد 
الرحمن) . ۱ 

وقال عمر بن الخطاب : فأنت مكل این عوف؟ ولك مكل ما لابن عوف؟ 

ثم نظر أمير المؤمنين عمر إلى الجالسین حوله وقال : 

- عزمت على من فى البیت إلا أخذ کل واحد منهم طائفة مما يليه .. 

فمزقوا قيص خالد الحريرى حتى لم يبق منه شئ ٠‏ . 

وباع عبد الرحمن بن عوف أرضه (كيدمة) وهی سهمه من بنی النضير 
بأربعين ألف دينار قسمها على الفقراء من بنى زهرة (كانت آمنة بنت وهب أم 
النبى عليه الصلاة والسلام من بنى زهرة) وفى ذى الحاجة من الناس وفى أمهات 
المؤمنين: فلما بعث إلى عائشة بنت أبى بكر بنصیبها من ذلك قالت : 

- من أرسل هذا ؟ 

قيل لها : عبد الرحمن بن عوف .. 

قالت أم المؤمنين عائشة : إن رسول الله ج قال : لا يحنو عليكن بعدى إلا 
الصابرون؛ سقى الله اين عوف من سلسبیل الجئة. 


أجر أ الناس على أصير المؤمنين عمر  :‏ 

وإذا كان السلمون يهابون آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب فقد كان عبد 
الرحمن بن عوف أجرأ الناس على الفاروق؛ فذات يوم اجتمع على بن أبى طالب 
وعثمان بن عفان والزبير بن العوام» فقالوا : 

- ياعبد الرحمنء لو كلمت أمير ال مؤمنين للناس فإنه يأتى الرجل طالب 
الحاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك فى حاجته حتى برجم ولم يقض حاجته. 


۳۷۸ 


- ياأمير المؤمنين لن للناس فإنه یقدم القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك فى 
حاجته حتى يرجع ولم يكلمك.. 
قال الفاروق عمر : ياعبد الرحمن أنشدك الله أعلى وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد أمروك بهذا؟ 
قال عبد الرحمن بن عوف : اللهم نعم .. 
. قال أمير المؤمنين عمر : يا عبد الرحمن, والله لقد لنت للناس حتی خشیت 
الله فى اللین» ثم اشتددت علیهم حتی خشیت الله فى الشدة فأين الخرج؟ 
. قال آبو محمد : أف لهم بعدك .. 
وقام یبکی ویجر رداءه. 


وکان آمیر المؤمنين عمر يتجر وهو خليفة» وجهز عیرا إلى الشام قبعث 
إلى عبد الرحمن بن عوف یستقرضه أربعة آلاف درهم فقال لرسول عمر : قل 
له: يأخذها من بيت المال ثم ليردها 5 
الفاروق فلقى عبد الرحمن بن عوف فقال له : 
- أنت القائل : ليأخذها (أربعة آلاف درهم) من بيت المال؟ فإن مت قبل أن 
تجئ قلتم : أخذها أمير المؤمنين دعوها وأوخذ بها يوم القيامة؟ لا ولكن أردت أن 
وجمع أمير المؤمنين عمر ذوى الرأى من المسلمين وشاورهم فى حد 
الخمر فاختلفوا فى القليل والكثيرءإنها مضيعة للعقول ومجلبة للماثم ورأس 
الکباثر» ولذلك حرمها الاسلام تحريما قاطعا فقال تبارك وتعالى: 
. هيا آيها الدين آمنوا إنما الخمر والمیسو والأنصاب والأذلام, وجس من عمل الشیطان 
فاجتنبوه لغلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقغ بينكم الغداوة والبغضاء فد 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وغن الصلاة فهل أنتم منتهووي..!") 


(۱) سورة الائدة آية ٩۰‏ - ۰۹۱ 


۳۷۹ 


فقال عبد الرحمن بن عوف : إنى أرى أن نجلد شارب الخمر ثماتين جلدة. 


وخرج أمير المنین عمر بن الخطاب إلى الشام حتی إذا كان بسرع لقیه 
أمراء الأجناد : آبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء (الطاعون 5 
طاعون عمواس) قد وقع بأرض الشام فقال عمر لابی عبيدة : اد ع لى المهاجرين... 
بعضهم: 
- قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجم عنه. 
1 وقال بعضهم و ال ل ل 
تقدمهم على هذا الوباء. 
فقال آمیر المؤمنين عمر : ارتفعوا عنی 


ثم قال لابی عبيدة بن الجراح :ادع لى من كان هاهنا من مشيخة قریش 


من مهاچرة الفتح .. ۱ 
فدعوهم ولم یختلف عليه رجلان فقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم 
على هذا الوپاء. 


فتساءل أبى عبيدة بن الجراح : أفرارا من قدر الله؟ 


إلى قدر الله SESE SAR‏ 
والأخرى جدبة 3 ليس إن رعيت الخصب رعيتها بقدر الله وان رعیت الجدبة رعیتها 


بقدر الله؟ 


۳۸۰ 


فجاء عبد الرحمن بن عوف وکان متغیبا فى بعض حاجته فقال : إن عندی 
بارض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. 
فقال عمر بن الخطاب : الحمد لله.. 


ثم انصرف راجعا إلى المدينة .. 


أهل الشوري : 
فإذا استوت جاء فكبر .. 

ودخل آبو لؤلؤة الجوسی فى الناس وفى يده خنجر له رأسان نصابه فى 
وسطه فضرب أمير المؤمنين عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته .. ثم قتل 
كليب بن أبى البكير الليثى وكان خلفه فلما وجد عمر حر السلاح سقط وقال : 

- أفى الناس عبد الرحمن بن عوف؟ 

قالوا : نعم يا أمير المؤمنين .. هو ذا.. 

ق عبن لولحم بو عوك :رعش طاريه ‏ لعفل فانک فار 

فدعا عبد الرحمن بن عوف فقال له : إنى أريد أن أعهد إليك .. 

قال عبد الوحمن بن عوف : یا امير الومنین نعم إن آشرت على قبلت منك 
.. وما ترید ؟ 

أنشدك الله أتشير على بذلك ؟ 

قال عمر بن الخطاب : اللهم لا. 

قال أبو محمد : والله لا أدخل فيه أبدا .. 


۱۳۸۱ 


كال یت عدو یی ن ا موی انش ال تا 
الرفیق الاعلی بأيام : 

ح ايها الكائن ان انا كلم سو فط فاعترقها لول اا العا بان 
راض عن عمر وعلى وعثمان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن 
أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين فاعرفوا لهم ذلك . 

ثم طلب أمير المؤمنين عمر من عبد الرحمن بن عوف أن يدعو له : عليا 
فان ورین وا وها ده ب غب ل اقا رلتیه ا 
قال عمر : 

- انتظروا أخاكم طلحة ثلاثا فإن جاء وإلا فاقضوا (امضوا) أمركم. 

وكان هو السك اقاب الشورى الذين سنفل امير لاه غم الخلؤفة 
فیهم .. وقال : ۱ ۱ ۱ 

- إنى نظرت فسوجدتکم القادة» ولا یکون هذا الامر الا فیکم» وقد قبض 
رسول الله تله وهو عنکم راض, وإنى لا أخاف الناس علیکم ما امستقمتم. فإذا آنا 
مت فتشاوروا ثلاثة أيام ولا يأتى الیوم الرابع إلا وعلیکم أمير منکم, وليحضر 
معکم عبد الله بن عمر مشیرا ولا یکون له من الأمر(الخلافة) شی. 

فاجتمع أصحاب الشورى الذين وضع أمير المؤمئين الامانة فى أعناقهم ۳ 
فقال عبد الرحمن بن عوف : 

من يخرج نفسه منها (الخلافة) ويختار للمسلمين؟ 
الخلافة وأختار للمسلمين. 
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فلم یجیبوه إلى ذلك. وكذلك خلم الزبیر نفسه وتنازل عن حقه فیها لعلی 
بن آبی طالب, وتنازل سعد بن آبی وقاص عن حقه آیضا .. فانحصر الامر بين 
عثمان وعلی .. وفوض عبد الرحمن بن عوف فى اختیار آحدهما .. فأجرى آبو 
محمد شوری واسعة واستفتاء على على بن آبی طالب وعشمان بن عفان بين 
أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام .. فأخذ يذرع مدينة رسول الله تله ويقرع 
أبواب دورها يستشير الناس ويجمع رأى المسلمين عامهم وقادتهم جميعا وأشتاتا 
مثنى وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلص إلى النساء الحجبات فى 
بیوتهن» وحتى سأل الولدان فى المكاتب» وسأل الركبان الوافدين على المدينة. ثم 
أرسل عبد الرحمن بن عوف فى طلب عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب فقدما 
عليه فأقبل عليهما وقال لهما : 

ترق ساألت الناس عنکما فلم آچد اا یعذل یکما احدا. 


ثم أخذ عبد الرحمن بن عوف العهد على کل منهما لئن ولاه لیعدلن ولئن 
ولی عليه لیسمعن ولیطیعن. ثم خرج آبو محمد بعلی بن آبی طالب وعثمان بن 
آمیرا فى سرية دومة الجندل, وتقلد سیفا وبعث إلى وجوه الناس من الهاجرین 
اا و ا ا 

- الصلاة جامعة : 

وتراص الناس حتى غص بهم السجد, ولم يجد ذو النورين موضعا يجلس 
فيه إلا فى أخريات الناس (كان رجلا حييا فقد قال رسول الله ي : (عثمان حيى 
2 تستحی منه اللائكة ) ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله ته فدعا 
دعاء طويلا ثم قال : 

- أيها الناس إنى سالتکم سرا وجهرا فلم اجدکم تعدلون بعلی وعشمان 


أحدا. 


TAY 


رسول الله يله یقول : آنت أمين فى أهل السماء وأمين فى أهل الارض. 


فقال عبد الرحمن بن عوف : فقم إلى ياعلى .. 

فقام إليه وأخذ عبد الرحمن بن عوف بيده وسأله : 

- هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبى بكر وعمر؟ 
قال على بن أبى طالب : على کتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيى .. 

ثم قال آبو محمد : قم إلى یاعشمان.. 

فقام الیه فاخذ بیده وقال : 

- هل أنت مبایعی على کتاب الله وسنة رسوله وفعل آبی بكر وعمر؟ 
فقال ذو النورین : اللهم نعم .. 


فرفع عبد الرحمن بن عوف رأسه إلى سقف السجد ويده فى يد عثمان 


- اللهم فاسمع واشهد .. اللهم إنى قد جعلت ما فى رقبتى من ذلك فى رقبة 
عثمان. 

وازدحم الناس على عثمان بن عفان .. فبأيعوه. 

وکانت آول يد شدت على يد أمير المؤمنين عشمان بن عفان ید على بن آبی ۱ 
طالب .. وتتابع المسلمون جميعا فبايعوا عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين. 

أدى عبد الرحمن بن عوف الأمانة التى وضعها عمر فى رقبته فإنه لم ينس 
يوم أن سثل النبى عليه الصلاة والسلام عن آلین شىئ فى الدين وعن أشده فقال 
شئ فى الدين هو الأمانة. ء| 


YAL 


خشية ائله عز وجل : 
وذات یوم أتى بطعام لابی محمد وکان صائما فلما حان موعد إفطاره نظر 
إلى الطعام وقال : 


- قتل مصعب بن عمير وهو خير منی فکفن فى برده» إن غطی رأسه 
بدت رجلاه وان غطیت رجلاه بدا رأسه. قتل حمزة وهو خير منی فلم یوجد له 
مایگفن شه لا بردة, کم بشط الله لخا من الندكينا ما سيط (اعطیتا من الد ا 
' ثم جعل یبکی حتی ترك الطعام. 
لقد كان عبد الرحمن بن عوف یخاف من ربه تبارك وتعالی ذلك الخوف 
وهی يقول : 


- أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاکم له. 


فى عود ذی النورین : 

ومضت السنون الأولی من خلافة أمير الوّمنین عثمان على خير ما كان 
يرجى لها أن تمضى فى عهد خليفة .. ثم رأى عبد الرحمن بن عوف وأبو ذر 
وعمار بن ياسر وبعض الصحابة أن أمير المؤمنين عثمان قد أعطى مروان بن 
الحكم خمس خراج أفريقيا والحارث بن أبى العاص ثلاثمائة ألف درهم وأن بنى 
أمية قد صار لهم كل شئ فذهبوا إلى أمير المؤمنين عثمان وحدثوه فى ذلك فرفع 
صوته على عبد الرحمن بن عوف فقال : 1 

- لأى شئ ترفع صوتك وقد شهدت بدرا ولم تشهد ويايعت رسول الله 2 
بيعة الرضوان ولم تبايع وفررت يوم أحد ولم أفر .. فقال أمير المؤمنين عثمان : 

- أما قولك : أنك شهدت بدرا ولم أشهد فان رسول الله 4*۶ خلفنی على 
ابنته (كان زوجا لرقية آنذاك) وضرب لى بسهم وأعطانى أجرى. وأما قولك : 
بايعت رسول الله تله فإنه له بعثنى إلى أناس من المشركين وقد علمت ذلك فلما 
احتبست ضرب بيمينه على شماله فقال : هذه لعثمان بن عفان فشمال رسول 

۳۸6 


(°) 


الله 4 خير من یمینیء وأما قولك : فررت یوم أحد ولم آفر فان الله تعالی قال ؛: 
(آن الین تولوا منكم يوم التقه الجمهان انما استزلهم الشیطان ببغض ماکسبوا 
ولقد عفا الله عنهر۱(6) فلم تعيرنى بذنب قد عفا الله عنه؟. 3 


وقدم رجل مدينة رسول الله ۶ فقال : 

- دلونی على عبد الرحمن بن عوف. 

فقيل له إنه بالجرف (علی بعد ثلاثة أميال من الدینة) فى أرضه .. 

فجاء الرجل أبا محمد فوجده يحول الماء بمسحاة فى يده واضعا رداءه 
فسلم عليه فرد عبد الرحمن بن عوف السلام فقال الرجل :هل جاءكم إلا ما 
جاءنا وهل علمتم إلا ما قد علمنا ؟ ۱ 

قال عبد الرحمن بن عوف : ما جاءنا إلا ما جاءكم وما علمنا إلا ما علمتم ٠.‏ 

فقال الرجل : فما لنا نزهد فى الدنيا وترغبون فيها , ونخف فى الجهاد 
وتتثاقلون عنه »وآنتم خيارنا وسلفنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

ققالأبو محمد :إن لم یتنا إلا ما جاءكم ولم نعلم إلا ما قد علمتم ولكنا 
ابتلینا بالضراء قصیرنا وابتلینا بالسراء فلم تنبل 

لقد اعترف الصحابی الجلیل بتقصیره فی طاعة ربه عز وجل .. علی الرغم 
و ۱ 

اا ك 

قال عبد الرجمن بن عوف : هلك رسول الله ته ولم يشبع هو وال بيته 
من خبن الشعير ولا آرانا أخرنا لها (الآخرة) لا هو خير منها. 

ولقد روی عبد الرحمن بن عوف عن النبى ته وعن عمر بن الخطاب وروی 
عنه أولاده : إبراهيم وحميد وعمرومصعب وأبوسلمة وحفيده (ابن ابنه) المسور 


(۱) سورة أل عمران الاية ۱۵۰. 
۳۸۹ 


أبن إبراهيم وابن آخته السور بن مخرمة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ومالك بن أوس وعبد الله بن 


عامر بن ربيعة واخرون. 


و شاه : 
كان الصحابی الجلیل یذکر الوت کشیرا ویستعد له .. فلما مرض کتپ 
وصیته. یقول عبد الله بن عباس: 


بدر له أربعمائة دینار . 

وأوصی لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ کبیر وأوصى فى السبیل 
بخمسين ألف دينار .. 

وأخذ مائة رجل من أهل بدر حتى أمير المؤمنين عثمان وعلى بن أبى طالب 
أربعمائة دينار.. 

وکان فیما تركك ذهب قطع بالفژوس حتی مجلت آیدی الرجال منه وثلااة 
آلاف شاة ومائة فرس والف بعیر وعشرون ناضحا (جملا يحمل الاء). 

- آتانی رجلان فقالا : انطلق نحاکمك إلى الع زیز الامین فلقيهما رجل 
فقال: لا تنطلقا به فانه سبقت له السعادة فى بطن آمه. 

ومات آبو محمد أحد العشرة الذین بشروا بالجنة واحد صحابة التبی عليه 
الصلاة والسلام الذی مات وهو عنهم راض, واحد الرجال الستة الذين جعل عمر 
فیهم الخلافة (أصحاب الشوری) وقد توفی سنة |حدی وثلائین وقیل اثنتين 
وثلائین من الهجرة وهو ابن خمس وسبعین سنة. 
طالب : 


۳۸۷ 


وقال سعد بن أبى وقاص وهو بين عمودی سریر عبد الرحمن بن عوف: 
-واجبلاه.. ۱ 0 
وقال عمرو بن العاص : اذهب عنك بن عوف فقد ذهبت ببطنتك ما 
ودفن بالبقیم .. قریر العین مع الابرار من أصحاب رسول الله مله. 


۳۸/۸ 


۳۸۹ 


خال رسول الله ين : 

كان آول من رمی بسهم فى سبیل الله .. ویقول : 

- آنا آول رجل من العرب رمی بسهم فى سبیل الله فى الغزى وعند القتال. 

وکان أول من أراق دما فى سبیل الله. 

وکان آحد الذین شهد لهم رسول الله م بالچنة. 

راشبو هرز سانات ا 

واحد الستة أهل الشوری الذین آخبر عنهم أمير المنین عمر بن الخطاب 
أن رسول الله ‏ قد توفی وهو عنهم راض. 

وکان النبی عليه الصلاة والسلام |ذا رآه مقبلا آقبل عليه وقال مفاخرا: 
سامت خالن هليرت ارو حال : 

فمن هذا انذى یفخر به سيد الخلق يَله؟ 

هو سعد بن أبى وقاص (اسم أبى وقاص مالك بن آهیب) بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب القرشى الزهری .. كان سعد بن أبى وقاص بن عم السيدة آمنة 
بنت وهب آم رسول الله اك وامل الام آخوال. 

وقبل أن يشرح الله عز وجل صدر سعد للاسلام رأی رؤيا .. رأى فى النام 
كأنه فى ظلمة لا يبصر شيئا إذ أضاء له قمر فاتبعه فكأنه ينظر إلى من سيقه .. 
فنظر إلى زيد بن حارثة وإلى على بن أبى طالب وإلى أبى بكر وكأنه يسألهم : 

- متى انتهیتم إلى هذا ؟ 

فقالوا : الساعة. 

فقام من نومه قلقا .. ورأت أمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس 
(بنت عم أبى سفيان بن حرب) قلق ابنها فقالت له : 

- ما بك؟ ألم تذهب إلى اللات وسجدت للالهة البارحة قبل أن تنام؟ 

قال سعد ؛ لا.. 

فنظرت إليه فى عتاب كيف لا يذهب إلى الصنم الرابض فى البیت ویتضرع 
إليه؟ إنها کثیرا ما توصی سعدا وآخاه عامر بن آبی وقاص بالصلاة للالهة شکرا 


۳۹۰ 


اتقاء لشرهم فى الدنیا وجلبا للرزق وإطالة العمر على الأرض .. فکانت حمنة بنت 
سفیان مؤمنة بآلهتها یضیق صدرها بأية بادرة تسئ إلى دين آبائها. 


تانح ما دقان 1 هنا انث رادرك فق اعدلت ااام 

ومد الطعام فجلس سعد وأخوه عامر إلى جوار أمهما فراح سعد يطعمها 
أطيبه .. لقد كان يحبها وكان بارا بها ويعطف عليها . 0 

ET‏ امه المج رو المي 
ليؤدى له صلاته .. ولأول مرة يجد سهد تثاقلا فى نفسه .۰ كان يفكر فى هذا 
القمر الذى أنار له ظلمته وفى زيد وعلى وأبى بكر الذين سبقوه إلى هذا آلنور. 

ولأول مرة رأى سعد إلهه حجرا تحته الناس ثم عبدوه .. فرماه بنظرة 
احتقار ومشى إلى عمله .. كان یبری النبل لفرسان قريش الذين يخرجون 
للقنص. 

وأقبل خالد بن الوليد فارس بنی مخزوم وحمزة بن عبد المطلي سيد 
شباب مكة ونوفل بن خويلد أسد قريش و .. شباب مكة المولع بالصيد لیبروا 
سهامهم ودار بينهم حديث حول صيد الغزلان وصيد الحسان ٠‏ .. ولكن سعدا كان 
غائبا عنهم فى التفكير فى الرژیا التى رآها البارحة. 


اسلذصه : 
وأقبل أبى بكر بعد أن انصرف خالد وحمزة ونوفل للهو والقنص وقبل أن 
يروى سعد بن أبى وقاص رؤياه لأبى بكر قال : 
تك ياسعد فى أمر ذى بال.. 
فتساءل سعد : وما هو ؟ 
قال أبئ بكن : آنت يا سعد أعلم الناس بمحمد بن عبد الله ؤمقداز صدقه 
فقال سعد بن آبی وقاص :إن محمداغير متهم فهو يؤدى الأمانة ویصل 
الرحم ويقرى الضيف ويعين على نواتب الدهر. 1 
فقال آبو بكر بن أبى قحافة ؛ قد نزل على محمد وحى من السماء أخبره 
أنه نبی هذه الامة وأمره أن يدعى إلى عبادة الله وحده. ۱ 


۳۹۲ 


فتساءل سعد : أيكفر باللات والعزی؟ 

قال آبو بكر : نعم, إنه يدعو إلى التحرر الطلق من عبادة هذه الاصنام التی 
لا تملك لنفسها شيئا ولا تدفع عن نفسها ضرا. 

فتساءل سعد بن أبى وقاص : ومن تبعه على دینه؟ 

قال أبى بكر : أنا وعلى بن أبى طالب وزيد بن حارنة. 

وتذكر سعد رؤياه التى رآها البارحة .. فليس هذا القمر الذى أنار ظلمته إلا 

قال أبى بكر : فى شعب أجياد يعبد الله مستخفيا. 
یصلی. فجعل سعد بن أبى وقاص ينظر إليه متعجبا ويتبعه بنظره .. فلما انتهى 
وانتشى بحلاوته وكان لجرسه وقع عظيم فى صدره فقال : 

ورجع سعد بن أبى وقاص إلى داره مسرورا . وكأنه خلق من جديد .. وكان 
عمره تسع عشرة سنة. 


الشران یحیی موقف سعد : 
دخلت عليه أمه فوجدته يهمهم بصوت خاشع خفيض .. أين الصنم الذى يسجد 
له؟ لماذا لم يعرها انتباها؟ اذالم يقبل عليها كعادته؟ مانا ظل فى همهته وقيامه 
وقعوده وسجوده؟ ماذا يقول ؟ ١‏ 

أحدثت حمنة بنت سفيان جلبة لتنبه ابنها سعدا إلى مقدمها .. ولکن سعدا 
ظل فى همهمته ولم يلق التفاتا إلى مقدمها فهتفت : 


۳۹۲ 


- عل . 


فلم يجبها .. فعادت تتساءل : سعد .. ما تفعل؟ 

ولم يأتها رد ... فازداد غضبها ودهشها .. واندفعت نحوه فوجدته یلتفت 
يمينا ثم یلتفت شمالا. 

واقبل علیها منشرحا وقال لها : ماذا يا آماه؟ 

قالت حمنة بنت سفیان : ما كنت تفعل الآن؟ 

قال سين الى وقاهن :كدت امن 

قالت الأم : لمن تسجد؟ 

قال سعد : أسجد لله رب العالمين. 

فقالت حمنة بنت سفيان : ومن رب العالمين؟ 

عي اج ردان عد سردل جر وراد لبا 
مرق 

فتساءلت الأم : اتصلی لاله غير اللات والعزئ ومناة وهبل وآلهة آبائك؟ 

قال سعد بن أبى وقاص : ما آلهتكم الا أحجاز صماء لا تضر ولا تنفع.. 

فقالت جمنة بنت سفيان فى غضب : أتسفه أحلامنا وأحلام آباثنا ياسعد؟ 
عد إلى رشدك ودع هذا الدين الذى أحدثت. 

فقال سعد بن أبى وقاص : لا يا أمت فإنى لا أدع دينى فإنه دين الحق وإنى 
أدعوك إليه .. 

قنالت همخت سيان اسان ليك نعي ی 
الخاسرين 

قال سعد بن أبى وقاص : إنى لارجو أن تستمغى إلى عسى أن يهديك ربى 
إلى الفسراظ ال ۱ 

قالت الام أ 

فقال سعد بن آبی وقاص : لا تفعلی يا امه فانی لا آدع دینی. 

وأخفقت جمیع محاولات حمنة بنت سفیان لترد ابنهپا البار بها رتضده عن 
سبيل الله .. فلجأت إلى الصوم عن الطعام والشراب لتهزم روح ابنها SE‏ 
.. ولکنه لم يبع ایمانه ودینه بشی حتی لو كان هذا الشی أمه. 


۳۹٤ 


ولبثت حمنة بنت سفیان یوما وليلة لا تأکل فأصبحت وقد جهدت فأقبل 
بعض آهل سعد یلومونه. أو لعل قلبه يرق ویعود إلى دين آبائه .. ولكنه كان 
كالطود الاشم» وقال بصوت مرتفع حتى تسمعه أمه: 
- والله لو أن لك آلف نفس فخرجت نقفسا نفسا ما تركت دينى هذا لشى. 
فلمارأت أمه إصراره على دينه .. آکلت وشربت .. فأنزل الله تعالى 
يحيى موقف سعد بن أبى وقاصء قال «دإن جاهداك عله أن تشرك به ما ليس لك 
به علم فلاتطغهما وصاحبهما فه الدنيا مغروقاي ('). 
قبل أن تفرض الصلاة. 


أول دم أريق فى الإسلام : 

وكان أصحاب رسول الله يستخفون بصلاتهم فبینما سعد بن أبى 
وقاص فی شعب من شعاپ مکة فی نفر من آصحاب النبی علیه الحبلاة والسلام 
إذ ظهر علیهم عکرمة بن أبى جهل وعبد الله بن خطل وضرار بن الخطاب وآبو 
سفیان بن الحارث ونفر من الشرکین فتاف روهم وعابوا علیهم دينهم حتی 
قاتلوهم فضرب سعد بن آبی وقاص عبد الله بن خطل بلحی جمل فشجه .. 
فکان أول دم أريق فى الاسلام. 

وأنذر النبی عليه الصلاة والسلام عشيرته الأقربين . وجهر بدعوته ودعا 
قریشاالی عبادة الله عز وجل وحده ونبذ عبادة الاصنام قأعرضوا عنه .. 
واشتدت عداوتهم له ولاصحابه. وناق السلمون صنوف الاضطهاد وهول العذاب 
ولکنهم ثبتوا على دینهم وهاجر بعض الصحابة إلى الحبشة ولکن سعد بن آبی 
وقاص ظل بمكة فقد آبی أن بفارق رسول الله . 
. وذات ضحی لقی سعد بن آبی وقاص عمر بن الخطاب متقلدا سیفه متنکبا 
کنانته (جعلها فى منکبه) فسأله : این تذهب يابن الخطاب؟ 


(۱) سورة لقمان آية .٠١‏ 


۳۹۵ 


آحلامها وسب آلپتها فأقتله.. 
فقال سعد بن آبی وقاص : آنت أصغر وأحقر من ذلك» تریه. أن تقتل محمدا 


وتدعك بنو عبد مناف آن تمشی علی الارض؟ 

فقال عمر بن الخطاب : ما آراك الا وقد صباث فابدا بك فأقتلك., ۰- 

فقال سعد بن آبی وقاص : آشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله.. 

فسل عمر بن الخطاب سيفه وسل سعد سیفه وشد کل منهما على الآخر 
حص اقا ان شاعا کو اراد اسه ان تصرف عو ين لقطاب مح ادي تین 
عليه الصلاة والسلام فقال : ۱ 

- مالك یاعمس لا تصنم هذا بختنك (زوج آختك سعید ين زید) واختاه 
(فاطمة بنت الخطاب)؟ 

فقال عمر بن الخطاب : صبا؟ 

فقال سعد بن أبى قاص : نهم. 

فک هو ون الخطان وتان إثن دار تفاسم عدر بن ا ا 


الحصار .. سنوات الشدة : 

وفكر سادات قريش فى سلاح جديد يحاربون به رسول الله وأصحابه 
غير سلاح الاضطهاد والتعذيب الذى فل, فاقترخ النضر بن الحارث أن يقتلوا 
النبى عليه الصلاة والسلام علانية» فلما رای عمه أبى طالب عمل القوم جمع بنى 
یبایعوهم ولا یدخلوا بیوتهم حتی یسلموا رسول الله غلله للقتل. ۱ 

وكتبوا فى مکرهم صحيفة وعهودا وموائیق لا یقبلوا من بنی هاشم وبنی 
عبد الطلب آبدا صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتی پسلموه للقتل . ٠‏ 

ولبث بنو عبد الطلب وینو هاشم فى شعبهم ثلاث سنين واشتد عليه 
البلاء والجهد وقطعوا عنهم الاسواق فلا يتركوا طعاما یقدم مكة ولا بيعا الا 


۳۹۹ 


بادروهم إليه فاش تروه يريدون بذلك أن یدرک وا سفك دم النبی عليه الصلاة 
والسلام: 

يقول سعد بن أبى وقاص :كنا قوما يصيبنا ظلف (بؤسه وشدته 
وقشؤنفه) العيش مع رسول الله 4۴ وشدثه قلما اصابتا الیلاء اعذرفتا بذاك 
رونا اكا رارت هليه وسور له: قرع سی الیل ابول وإذا یی انت 
قعقعة شى تحت بولی فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها 
فوضعتها بين حجرین ثم أستفها (آخذتها غير ملتویة) وشربت علیها الاء 

وکان آبو طالب إذا لغذ الناس مضاجعهم امز رسول الله ‏ فاضطجع علی 
فزاهنه حكن يز ذلك من آراه كراب واعتباله فإذا نوع لاس اتن له بدية ار 
إخوته أو بنی عمه أو سعد بن آبی وقاص فاضطجم على فراش رسول الله عله 
وأمر النبی عليه الصلاة والسلام أن يأتى بعض فرشهم فينام عليه. 

فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بنى عبد مناف ومن ہنی قصى 
ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بنى هاشم, ورأوا أنهم قد قطعوا 
الرحم واستخفوا بالحق واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من 
الغدر والبراءة منه. 
. وبعث الله عن وجل على صحيفتهم التى فیهاالکر برس ول الله يله - 
الأرضة (دويبة تأكل الخشب) فلحست كل اسم الله عز وجل وبقى ما كان فيها 
من شرك أو ظلمة أو قطيعة رحم. وأطلع الله عز وجل رسوله على الذى صنع 
بصحیفتهم فذکر ذلك رسول الله © لابی طالپ. 

فقال ایو طالب : لا والكواقب (النجوم الضیلة) ما کذبنی. 

فانطلق یمشی بعصابة (جماعة) من بنی عبد الطلب حتی أتى السجد 
الحرام وهو حافل من قريش فلما رآوهم عامدین لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا 
آنهم خرجوا من شدة البلاء وأتوهم لیعطوهم رسول الله لله. 

فتكلم ابو طالب فقال :قد حدثت آمور بینکم لم نذک رها لكم فأتوا 
بصحیفتکم التى تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح ( قال أبى طالب 
ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا بها). 


۳۹۷ 


فأتوا بصحیفتهم معجبین بها لا یشکون أن رسول الله عه مدفوع إليهم. 
فوضعوها بینهم وقالوا : 

- قد آن لکم أن تقبلوا وترجعوا إلى آمر یجمع قومکم فإنما قطع بیننا 
وبینکم رجل واحد جعلتموه خطرا لهلكة قومکم وعشیرتکم وفسادهم. 

فقال آبو طالب :إنما آتیتکم لاعطیکم آمرا لکم فيه نصف (وسط بیتنا 
وبینکم لافیه حيف علینا ولا عليكم) إن ابن أخى قد آخبرنی ولم یکذبنی : إن الله 
عز وجل بری من هذه الصحيفة التی فى آیدیکم ومحا كل اسم هو له فیها وترك 
فیها غدرکم وقطیعتکم إيانا وتظاهرکم علینا بالظلم فإن كان الحدیث الذی قال ابن 
آخی كما قال فافیقوا فو الله لا نسلمه آبدا حتی يموت من عندنا آخرنا وإن كان 
الذى قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحییتم. 

قال سادات قريش : قد رضينا بالذی یقول. 

فقتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق الصدوق عله قد آخبر خبرها. فلما رأتها 
قريش کالذی قال بو طالب قالوا : 

- والله إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبكم.. 

ار واوا يشير ماکان عاب ادن کفوم وال على وتیل الله 2۶ 
وعلی أصحاية .. 

فقال آبو طالب ومن معه : إن آولی بالکذب والسحر غیرنا فکیف ترون فإنا 
تعلم أن الذى آجمعتم عليه من قطیعتنا آقرب إلى الجبت والسحر من آمرنا ولولا 
ی ی وت 
فيها من اسمه وما كان من بغی ترکه فنحن السحرة أم آنتم؟ 


فقال آبو البختری بن هشام والطعم بن عدی وزهیر بن آبی أمية وزمعة بن 
نوی وها دن و وكات )| ت سره 

- نحن برءاء مما فى هذه الصحيفة. 

تال ای هه وو هام هد ی کی يليل .. 

فمزق الطعم بن عدی الصحيفة وذهب إلى داره فلبس السلاح وانطلق معه 
زمعة بن الأسود وآبو البختری وزهير بن آبی آمية وهشام بن عمرو إلبى شعب 
نن الت ول الف عليه الصداذة و الاد و هه إلى مكة وخالطوا الاش 


۳۹۸ 


مع ر سول الله ب في مكة .. ویترب: 

وكان سعد بن ابی وقاص من احد الناس بصرا فرای ذات يوم شيئا يزول 
- ترون شيئا؟ 

قال أصحاب رسول الله تله : نرى شیثا كالطاثر. 

قال سعد بن أبى وقاص : أرى راكبا على بعير. 

- اللهم إنا نعوذ بك من شر ما جاء به. 

واشتدت عداوة المشركين لرسول الله لما علموا ان الأنصار قد بايعوا 
النبى عليه الصلاة والسلام عند العقبة وانزلوا بأصحابه أشد العذاب فجاء سعد بن 

- قد كنا فى عن ونحن مشركون أفئرضى الذلة ونحن مؤمنون؟ 
المسلمون دار الشسرك وهاجروا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان 
والجيران..لم يكن ذنبهم إلا أنهم امنوا بالله وحده .. فهاجر سعد بن أبى وقاص 
وعمير أخوه إلى يثرب فنزلا فى منزل لأخيهما عتبة بن أبى وقاص كان بتاه فى 
بنى عمرو بن عوف وحائط له (كان عتبة أصاب دما بمكة فهرب فنزل فى بنى 
عمروبن عوف وذلك قبل حرب بعاث) ... ثم هاجر رسول الله يله ولحق 
بأصحابه. 


وأرق رسول الله مله ذات ليلة فقال لعائشة بنت أبى بكر ؛ 

- ليت رجلا صالحا من أصحابى بهرسنی الليلة. 
وبينما هما يتحدثان از سمعا خشخشة سلاح فتساءل النبى عليه الصلاة 
والسلام : 

- من هذا؟ 


قال سعد : سعد بن أبى وقاص. 


فتساءل رسول الله 2 عن سبب مجيئه فى هذه الشاعة فقال سعد : 

- وقع فى نفسی خوف على رسول الله فجئت أحرسة .. 

فقام النبى عليه الصلاة والسلام فدعا له .. ثم اتجه إلى فراشه فنام ملء 
جفونه. 

ولما استقر المهاجرون فى يثرب واستتب الإسلام بها وقويت شوكته بعث 
النبى عليه الصلاة والسلام السرايا ليتنسم أخبار قريش وليعلم ما تخبثه له من 
مفاجأت ليكون على بينة من آمرها حتى لا تدهمه وهو غافل عنها فبعث عبيدة 
على رأس ثمانية أشهر من الهجرة) ليعترض عيرا لقريش يقودها أبو سفيان بن 
حرپ» وقيل م Ss‏ دا فوافوا 

ألا هل أتى رسول الله أنى حميت صحابتى بصدور نبل 

دقن يها gs‏ ذیادا بکل حزونة وبکل سپل 

ا ا امه ونيم هع وول آل ي 

وبعث النبى عليه الصلاة والسلام سعد بن أبى وقاص فى عشرین من 
الهاجرین على رأس تسعة أشهر من الهجرة وعقد له لواءه الأبيض ليعترض 
عیرا لقریش. 

وخرج سعد بن آبی وقاص فى سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة, 
واعترضوا عيرًا لقریش. وغنموا زبيبا وأدما (جلودا من الطائف) وأمتعة للتجارة. 

یه ی الى رتاش و امكو كان اه لبان 
الشجعان من قريش .. فلما انتهت وقعة بدر بهزيمة المشركين .. تقدم الأسرى 
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سهیل بن عمرو: وکان سعد بن أبى وقاص قد رماه بسپم فقطم نساءه .. فأتبع 
آثر الدم حتی وجده قد آخذه مالك بن الدخشم الانصاری وهو ممسك بناصیته 
فقال سعد بن آبی وقاص: 

- آسیری رمیته.. 

فقال مالك بن الدخشم : أسيرى أخذته. 

فأتيا رسول الله ‏ .. فأخذه منهما. 
فقتل سعید بن العاص وأخذ سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة, فأخذه وذهب إلى النبی 
عليه الصلاة والسلام وقال له : 

- يارسول الله قد شفانى الله اليوم من المشركين فهب لى هذا السيف .. 

فقال رسول الله كك : إن هذا السيف لا لك ولا لی ضعه. 

" فقال سعد بن أبى وقاص : يانبى الله أنقلنيه .. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : ضعه من حيث أخذته .. 

يقول سعد بن أبى وقاص : أخذت السيف ورجعت وبى مالا يعلمه إلا الله 
من قت أخى وأخذ سلبى .. فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت فى أربع آيات : 

إيسالونك من الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا دات بينكم 
وأطيهوا الله ورسوله إن كنتر مؤمنين». 

وبعث النبى عليه الصلاة والسلام إلى سعد فلما جاءه قال له : كنت سألتنى 
السيف ولیس هو لى وإنه قد وهب لى فهو لك. 

وظن أهل الشجاعة أن رسول الله ته يخصهم بالغنيمة دون غيرهم من آهل 
الضعف, فلما أمر النبى عليه الصلاة والسلام ان تقسم بينهم على سواء قال 
سعد بن أبى وقاص : ۱ ۱ 


چ يارسول الله تعطى فارس القوم الذى یحمیهم مثل ما تعطى الضعيف؟ 


٤١ 


(DY 


ا 


ققال رسول الله & : خکلتك آمك وهل تنصرون إلا بضعفانکم؟ 

ورجع آصحاب رسول الله عله إلى يثرب ظافرین منتصرین».وعاد سعد بن 
أبى وقاص إلى داره وخلع جبته الصوف التی شهد بها بدرا فطواها برفق ووضعها 
فى مکان آمین. ۱ 

تکار اس ون اب تا ابكار جع 2 بالسمين: 
وکان [ذا سمع رسول الله مله وهی یحدث أصحابه فاضت عیناه بالدمع حتی تکاد 
دموعه تملأ حجره .. وذات يوم كان رسول الله جالسا فى ظل مسجده ومعه 
بعض أصحابه فنظر إلى وجوههم وقال : یطلم علیکم الآن رجل من أهل الچنة. 

وأخذ آتباع النبی عليه الصلاة والسلام یتلفتون صوب کل اتجاه 
یستشرفون هذا السعید الوفق الحظوظ وبعد قلیل طلع غلیهم سعد بن أبى 
وقاص. .. ۱ ۱ 

ورزق الله سعد بن آبی وقاص اسحاق فکان یکنی به. 

وعلم رسول الله عله أن قريشا قد آقبلت لقتال السلمین وقد نزلوا بالقرپ 
من جبل أحد. 

فخرج منادى رسول الله ۶ يدعو المسلمين إلى الخروج للجهاد فى سبيل 
الله فحمل سعد بن آبی وقاص سيفه وانطلق إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فلقی عبد الله بن جحش فقال له : 

- جاءت قريش لتثار لهزیمتها یوم بدر؟ 

قال سعد بن ایی وقاض حر جدر کا فداه وکا فا نة نله 
فقتلنا منهم سبعين رجلا وأسرنا سبعين. 

ولما خرج جيش المسلمين إلى أحد قال سعد بن أبى وقاص لعبد الله بن 

- ألا تأتى لندعو الله؟ 

فجلسا فى ناحية فرفع سعد بن أبى وقاص يديه بحذاء كتفيه وقال : يارب 
إذا لقيت العدى - قريشا - غدا فلقنى رجلا شجاعا أقتله ثم انصرنى عليه حتى 
٠‏ أقتله وآخذ سيفه ودرعه وقوسه و .. فقال عبد الرحمن بن جحش : آمين يارب 


اا 


ثم دعا عبد الله بن جحش فقال : اللهم ارزقنی غدا رجلا شجاعا آقاتله فيك 
ویقاتلنی فیقتلنی فیجدع - یقطع- أنفى وأذنى فإذا لقيتك قلت : یاعبد الله فيم 
جدع آنفك وأذنك فأقول : فيك وفی رسول الله فتقول : صدقت .. 
الله بن جحش مجدوع الأنف والاذنین فتذکر دعاءه .. فقال فى حزن : 

۱ - كانت دعوتك خيرا من دعوتي .. أردت بدعوتى عرض الدنيا الزائف - 
سیف ودرع وقوس رجل من فرسان قریش - واردت بدعوتك حرث الآخرة. 
الشهادة والتمثیل بجسدك. 

ولا آلتقی الجمعان راح سعد یطیح برءوس الشرکین بسیفه وصوته 
يدوى: 
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- أمت أمت .. 

واستيشر السلمون بنصر الله .. ولكن رماة المسلمين الذين كانوا يحمون 
ظهر المسلمين تخلوا عن الجبل وخالفوا أمر رسول الله ته وانصرفوا ليجمعوا 
. غنائم قريش .. فانکشف ظهر جيش المسلمين وظهرت خيل المشركين على 
اليل میات الا عل اسان ال علي الميلاة والسلام ور میت فيرع 
شديد وتفرقوا فى كل وجه .. وثبت سعد بن أبى وقاص مع رسول الله عله الذى 
شج وجهه وكسرت رباعيته فوقف بجانبه يسدد سهامه إلى المشركين فالتفت 
رسول الله ته وقال : ۱ 

' - ارم أيها الفتی الحزور فداك آبی وأمى . 

فجعل سعد يرمى سهامه حتی کسرت القوس فى يده فناوله النبی عليه 
الصلاة والسلام قوسا آخری وقال : اللهم سدد رمیته وأجب دعوته. 

فاستجاب الله عز وجل لدعوة نبیه .. فکان سعد مسدد الرمية .. مستجاب 
الدعوة. 000 

وحرص سعد بن أبى وقاص على قتل أخيه عتبة بن أبى وقاص حرصا 
ما حرص مثله على شئ قط قراح يطلبه بين صفوف قريش .. فقال له رسول 
الله يه : ۱ 

- ياعبد الله ماترید؟ أتريد أن تقتل نفسك؟ 


¥ 


وانتفض جیل آخد فقال رسول الله 1۶ : اسکن ففا غليك إلا نبی وضديق 
وش يد . ۱ 35 

وکان بجانب رسول الله م آبو بكر الصدیق وعمر وعثمان وعلی وطلحة 
أبن عبید الله والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وسعید 
ابن زید بن عمرو بن نفیل. 

وثار اه انیا ای ار ایا رن 
فاشفق النبی عليه الصلاة والسلام أن یغیروا علي المديتةفيهلك الذراری والنساء 
فقال لسعد بن أبى وقاص : ۱ 
إلى مكة إن کنیل وجنبواالإبل فهو الغارة على الدينة ا 


الصلاة والسلام: 


- إن رأيت القوم يريدون الدينة فأخبرنى فيما بينى وبينك ولاتفت فى 
شا اتا 
فتوجه سعد فى آثار المشركين .. فرآهم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل 
- إنه الظعن إلى بلادهم . 
فلما انصرفوا إلى مكة رجع سعد إلى النبی عليه الصلاة والسلام وهو 
کالنکسر فقال : 0 
- وجه القوم سول اللهآلی مکة .. امتطوا الابل وجنبوا الخیل. 
فقال رسول الله تله : ماتقول ٩‏ 


۰ 


فخلا به فقال : أحقا ما تقول ؟ 

قال أبى إسحاق : نعم يارسول الله .. 

فعساعل رسول الله 3۶ : فنا بای رایخك مذکسرا؟ 

قال آبو إسحاق : کرهت أن آتى السلمین فرحا بقفولهم إلى بلادهم. 

فقال التبی عليه السلاة والسلام :إن سنا لجرب: 

ولا تليت یا آیها الناس كلوا مما فه الأرض حالا طيبا4() عند رسول 

- يارسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة 3 
نفسى بيده إن العبد لیقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين 

فقام رجل وقال : يارسول الله أوصنى.. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : - عليك بالإياس مما فى أيدى الناس. 
وإياك والطمع فإنه | لفقر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع. وإياك وما يعتذر 


عنه . 

وذات یوم كان رسول الله مله جالسا فى ظل مسجده وحوله آصحابه فقال : 

- أيعجز آحدکم أن یکسب کل یوم آلف حسنة؟ 

فقال آبو اسحاق وبعض الصحابة : كيف یکسب آلف حسنة؟ 

قال النبی عليه الصلاة والسلام : یسبح مائة تسبيحة فیکتب له آلف حسنة 
أو يحط عنه الف خطيئكة. . 

ودارت عجلة الزمن وشرح الله قلوب كثير من الناس فقویت شوک 
المسلمين .. ولكن قریشا ظلوا یتربصون بأصحاب رسول الله عله الدواثر .. وذات 


(۱) سورة البقرة آية ۰۱۹۸ 


باقن مق ال رنه 


قال سعد : شرع سلام ین آبی الحقیق النضری وهونا بن قيس الوائلی 
وآبو عمار الوائلی وکنانة بن الربیع أو الحقیق» وحیی بن أخطب فى نفر من بنی 

فقال آسید بن حضير : من أبلفك هنا؟ 

قال ابو اسحاق : ترامت الأنباء إلى هنا. 

فتساءل سید بن حضير : وما فعلت قریش؟ 

قال سعد بن أبى وقاص مواد تاه ری تسو ی 
ابو سفيان بن حرب . أما يهود فقد خرجوا إلى غطفان يمضونهم على قتال 
رسول الله ي. 
والسلام وأخيراه بالخير وال كه اصحابه وشاورهم فى الامر 
وقال لهم : ا 

- هل نبرز من المدينة أو نکون فيها ؟ 
لشم كرف که ات می اس متو ينا . وثمنى تا رسن الله © ل 
لولس ا و ری 

-پارسول الله إن كنا بارش فارس ]زا تخوفناالخیل تفط كنا علینا 


یت ركان تلد شيشا جديدا على المرب لين اتاو ل يبرد جل رل وان 
یقاتلوا يدا بید. 


امم 


ورکب رسول الله ۶ فرساله ومعه سعد بن آبی وقاص وعلی بن آبی 
طالب والزبیر ونفر من الانصار وسلمان الفارسی وخطط مکان الخندق» واستعار 
السلمون من بنی قريظة مساحی وکرارین ومکاتل وراحوا یعملون قى حفر 
فيه ینتظرون مقدم عشرة آلاف من الاحزاب. 

واقبلت جموع العرب لقتال النبی عليه الصلاة والسلام واصحابه, ولکنهم 
لما رأوا الخندق اربدت وجوههم وانقبضت آفشدتهم وانهارت قصور آمانیهم التی 
بنوها وقالوا فی فیظ: 

- والله إن هذه لكيدة ما كانت العرپ تکیدها. 
العضان عل ندید 
الذراع) فقال: 

- خذها وأنا ابن العرق (سميت بذلك لطيب عرتها). 

فقال رسول الله ك عرق الله وجهك بالنار. 

فرماه سعد بن آبی وقاص بسهم فأصاب جبهته فوقم وانکشفت عورته 

+اللهم اشتجب لسفةإذا دعاك : 

ودعا رسول الله عله + ليكشف عنه وأصحابه البلاء فقال : اللهم منزل الكتاب 
سریم الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. 

فهبت ريح صرصر عاتية اقتلعت خیامهم وطوحت آنیتهم, والقت الرجال 
على رحالهم. وأطفأت نیرانهم واکفأت قدورهم. ف فهتف آبو سفیان بن حرب 
بالرحیل. 


ورحل الأحزاب فشاع الفرح فى قلوب السلمین وأظه روا التکبیر» فقال 
سعد للحي علیه الصلاة والسلام: 


- یانبی الله هل تفژونا قریش بعد؟ 

قال رسول الله مَل : الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم . 

يتحققت نبوءة سول الله 4, فقد خرج مع آلف وخمسماثة من مسحب 
الصلاة والسلام بيعة الرضوان وبايعه أصحابه .. وشهد سعد بن أبى وقاص 
صلح الحديبية وفتح حيبر وعمرة القضاء. ‏ ش 

وسأل سعد بن آبی وقاض زسول الله يله عن قوله تعالی اکن 
صلاتهم ساجون۱(6) فقال النبی عليه الصلاة والسلام: 

2 
و ا ب 

ولقد كان أبى اسحاق أحد الفرسان الشجعان الذين يحرسون رسول الله ت 
فى مغازية. 
بن ماس م أجدين باه اذب عليه السلا والمسلام الم .. قفرح سعد 
ابن أبى وقاص والمسلمون. 

وذات ضحی دخل سعد بن أبى وقاص مع زسؤل الله 4 على امرأة وبين 
يديها نوى - أى حصى - تسبح به فقال النبى عليه الصلاة والسلام : أخبرك 


فقالت المرأة : نعم يانبى الله .. 


(۱) سورة الماعون آية ۵. 


۰۸ 


الله عدد ما خلق فى الارض وسبحان الله عدد مابین ذلك» وسبحان الله عدد ماهو 
خالق والله اکبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا 
قوة الا بالله مثل ذلك. 

ویوم فتح مكة دفع النبی عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن آبی وقاص 

- یارسول الله لقد خشیت أن آموت بالارض التی هاجرت منها (مكة) كما 
مات سعد بن خولة فادع الله أن یشفینی .. 

فقال رسئول الله يله : اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا اللهم اشف 
سعد].. 
افأوضتى تال کل 

قال رسول الله يِل : لا! 

قال سعد بن أبى وقاص : أفأوصى بثلثيه 

قال النبى عليه الصلاة والسلام : لا. 

فتساءل أبى إسحاق : أفأوصى بنصفه؟ 

قال رسول الله ذ : لا .. 

قال النبى عليه الصضلاة والسلام : الثلث والثلث کثیر ..إن نفقتك من مالك 
صدقة, وان نفة تك على عيالك لك صدقة؛ وان نفة تكك على أهلك لك صدقة؛ وإنك إن 
تدع أهلك ب بعيش (بخیر) خير من أن تدعهم يت یتکففون الناس. 

وخلف النبی علية الصلاة والسلام سعد بن أبى وقاص مریضا وخرج 
لحرب هوازن (غروة حنين وحصار الطائف) . 


ات فقال رسول الله غ2 يك لأحد أصحابة: 


- ياعمرى بن القارى إن مات سعد بعدى فها هنا ادفنه نحو طريق المدينة .. 


وأشار عله بيده هكذا. ثم قال لسعد بن أبى وقاص : نی لأرجو أن يرفعك 
الله فينكأ بك آقواماء وینتفع بك آخرون. ۱ 
وأصحابه. 

قال سعد بن أبى وقاص : سمعت رسول الله يله يقول : لأنا فى فتنة 
السراء لأخوف عليكم منى فى فتنة الضراء إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وإن 
الدنيا حلوة خضرة. 

وذات يوم جلس النبی عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه فى مسجده 
يذكرهم بيوم الوعيد فبكى سعد بن أبى وقاص وقال : 

- ليتنى مت .. 


رجل من أهل الجنة : 

یقول ان بن مالك خادم رسول الله ۶ : بینا نحن نجلوس عند رنسول الله 
كا قال رسول الله 4۴ : یطلع علیکم الان رجل.من افل الچنة فاطلم.,سعن ین آبی 
وفاعن حت ادا كان نفد قال درل الله © مل ذلك فطع تسه ين ابی رقا 
على مرتبته الاولی حتی إذا كان القد قال رسول الله 1 مدل ذلك فطلع سعد بن 
آبی وقاص على مرتبته فلما قام رسول الله مله ثار عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقال :نی عاتبت آبی فاقسمت على أن لا ادخل عليه ثلاث لیال فإن رأیت تؤوينى 
قي کل ماش فا 


AE 


قال أنس بن مالك : فزعم عبد الله بن عمرو أنه بات معه (مع آبی اسحاق) 
ليلة حتی كان الفجر فلم يقم من تلك الليلة شيئًا غير أنه كان إذا انقلب على فراشه 
ذكر الله وكبره حتى يقوم مع الفجر فإذا صلى المكتوبة أسبغ الوضوء وأتمه ثم 
يصبح مفطرا .. قال عبد الله بن عمرو فرمقته ثلاث ليال وأيامهن لا يزيد عن 
ذلك غير أنى لا أسمعه يقول إلا خيراء فلما مضت الليالى الثلاث وكدت أحتقر 
عمله قلت : إنه لم يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجرة, ولكنى سمعت رسول 
الله تله قال ذلك فيك ثلاث مرات فى ثلاثة مجالس : يطلع عليكم رجل من أهل 
الجنة فاطلعت أولئك المرات الثلاث: فأردت أن آوی إليك حتى أنظر ما عملك فأقتدى 
بك فلم آرك تعمل كثير عمل فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله ٩‏ فقال 
(سعد): ماهو إلا الذى قد رأیت» غير أنى لا أجد فى نفسى سوءا لأحد من 
المسلمين ولا أقوله .. قال (عبد الله بن عمرو): هذه التى قد بلغت بك وهی التى لا 
أطيق . 

ES‏ و اح عليه تازه لمات روه ی 
(غزوة تبوك). 1 

و ا رو لو اراي 
مدينة رسول الله عله أفواجا من كل فج عميق. 

وخرج سعد بن أبى وقاص مع النبى عليه الصلاة والشلام ومائة آلف من 
لیف الان وال زیزع شوه من ال العتاهرة للمهرة 
ليؤدوا مناسك الحج مع النبی عليه الصلاة والسلام. 

ولا انتهی سعد بن آبی وقاص من مناسك الحج الأكبر نال منه امرض کل 
منال فعاد إلى داره محموما فأقبل النبی عليه الصلاة والسلام یعوده .. وآمره أن 
یأتی الحارث بن كلدة طبيب العرب لیستوصفه, وجاء رسول الله ملل یعود عبد 
الرحمن بن عوف أيضا لرض نزل به فوجد عنده الحارث بن كلدة فقال النبی 
عليه الصلاة والسلام لعبد آلرحمن بن عوف : 

- إنى لارجو أن يشفيك الله حتی يضر بك قوما وینفع بك آخرین .. 
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- عالج سعدا مما به .. 
وكان سعد بن أبى وقاس بالجلس فقال الحارث بن كلدة : 
- والله إنى لارجو شفاءه فيما ينفعه من رجله. 
ثم تساءل الحارث بن كلدة: 
- هل معك من هذه الثمرة (العجوة) شی؟ 
قال رسول الله عل : نهم . 
اا ین لحرن ذلك التسن باه كم مها ا أحساه شدي 
أبى وقاص إياه .. فقام وكأنما نشط من عقال. ش 
ولا رجع سعد إلى المدينة رزقه الله بمولود سماه عمر. وفرح بابنه عمر 
فرحا شديدا ولکن هذه الفرحة لم تدم فقد علم أبى إسحاق أن رسول الله عه عاد 
من حجة الوداع وهو يشتكى فخشى عليه لأنه لم يشك مرضا قبل اليوم. 
وذهب سعد بن أبى وقاص إلى بيت النبى عليه الصلاة والسلام ليستفسر 
(بالبقيع) قاستغفر لأهل المقابر. 
ولزم رسول الله تله داره فأخذ سعد بن أبى وقاص يستفسر عنه كل يوم 
.. وانتقل النبى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فملاً الخبر الفاجع قلوب 
تعالى : 
(وما محمد إلا وسول قد خلت من قبله الوسل أفإن مات آو قتل انقلبتم عله 
أعقابكم ومن ينقلب عله عقبیه فلن يضر الله شيناي.(١)‏ ۳ 


(۱) سورة آل عمران آية ۰۱64 


۰۱۲ 


فى عصر الخلضاء الر اشدین : 

نافع الان آنا بک كتليف توس رک الله غ عالقا نوت این 
عليه الصلاة والسلام امتنعت كثير منها عن دفع الزكاةء وارتدت بنى حنيفة وادعى 
مسيلمة بن حبيب النبوة و .. وأصبحت المدينة هدفا للإغارة فوقف الخليفة الأول 
وقال : 

- إن الارض كافرة وقد رای وفدهم قلة, وإنكم لا تدرون الیلا تؤتون ام 
نهارا؟ وأدناهم منكم على بريد. وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم وندعهم وقد 
أبينا عليهم ونبذنا عهدهم فاستعدوا وأعدوا. 

فخرج سعد بن أبى وقاص والمسلمون يستعدون للذود عن مدينة رسول 
الله تله وقد لبسوا عدة القتال. وكان سعد والزبير وطلحة وعلى وعبد الله بن 
مسعود يحرسون مشارف الدينة .. وهزم الله مانعی الزكاة ..وقتل مدعى 
النبوةوهزم السلمون الرتدین. وبعث آبو بكر الجیوش إلى الشام لمحارية الفرس. 

وقول تهون انو قا مو فال ریت ی من الا اا 
ال لش اه واا الماع وال كت كيو را مهن اد لجان 
السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. 


آشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت 
بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه. 


٠‏ ولا مات أبى بكر وولى أمير الومنین عمر بن الخطاب .. وترامى إلى 
مسمع الفاروق نبأ الهجمات الغادرة التى تشنها قوات الفرس على المسلمين 
وهزيمتهم فى موقعة الجسر فحزن حزنا شديدا فقام يحث الناس على الجهاد فى 
سبيل الله ويدعوهم للخروج .. فاستعد الناس وخرج عمر بن الخطاب وعسكر 
على ماء قريب من المدينة يسمى ضراراء واستعمل على مقدمة جيشه طلحة بن 
عبيد الله وعلى ميمنته الزبير بن العوام وعلى ميسرته عبد الرحمن بن عوف. 
ولقى عثمان بن عفان الفاروق فسأله عما يريد وعما عزم عليه. 


A 


فتادی عمر پن اقطان اة اة 

فقا تاش شتا نع هر "`° ۱ 5 

فقال أمير المنین عمر : استعدوا وآعدوا فإنى ساثر إلى أن يجئ رأی هو 
آمثل من ذلك. 

. ويعث الفاروق إلى على بن آبی طالب فلما چاء سأله : 

فقال على بن أبى طالب ؛ سر بتفسك فانه اهيب للعدی وأرهب له. 

. وراى العباس بن عبد الطلب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ان 

- فمن ترون آن نبعت بد لجرا ۱ 

فقالوا لجل ایس او ادف AES‏ ایا 

كيف نسی آمیر الوّمنین سعد بن آبی وقاص؟ انه یعلم أنه رجل شجاع 
ضروب بالسیف رام بالنبل .. 

بعث الفاروق إلى سعد ل 

.. وقال له وهی یوصیه : 5 

فان الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته .. والناس شریفهم ووضیعهم فى 
ذات الله سواء. والله ربهم وهم عباده یتفاضلون بالعافية ویدرکون ما عند الله 
بالطاعة فانظر الامر الذی رأيت رسول الله ت منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمه 


فانه الامر. ل hS‏ 
الكاسرين 


ولا تجهز سعد بن أبى وقاص وهم بالخروج قال له عمر: 


٤ 


> إنى قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصیتی فانك تقدم على آمر شدید 
کریه لا یخلص منه إلا الحق, فعود نفسك ومن معك الخیر واستفتح به» واعلم أن 
لكل عادة عتادا فعتاد الخیر الصبر, فالصبر الصبر على ما اصابك أو نابك یجتمم 
لك خشية الله» واعلم أن خشية الله تجتمع فى آمرین :فى طاعته واجتناب 
معاصیه, وإنما آطاعه من آطاعه ببفض الدنیا وحب الآخرة» وعصاه من عصاة 
بحب الدنیا وبفض الا خرة» وللقلوب حقائق ينشثها الله إنشاء منها السر ومنها 
العلانية» فأما العلانية فأن تكون حامده ذامة فى الحق سواء, آما السر فیعرف 
بظهور الحكمة من قلبه على لسانه یمحبة الناس, فلا تزهد التحبب فان النبیین قد 
او مخ هون الله إذا خی میا ی ى خت فاج مك من الله 
بمنزلتك من الناس واعلم أن مالك عند الله مثل ما للناس عندك. 

ثم ختم الفاروق وصیته فقال : اکتب إلى بجمیم أحوالكم وکیف تنزلون وأین 
یکون عدوکم منکم. واجعلنی بکتبك إلى كأنى انظر الیکم. 

وخرج آبو إسحاق فى ثلاثين آلف مقاتل فى آیدیهم رماح ولکن فى قلوبهم 
[رادة الایمان وشوق صادق إلى الشهادة .. كان سعد یعلم أن اکثر من مائة ألف من 
الفرس القاتلین الدربین المدججين باعظم السلاح فى انتظاره. 

ووقف أمير المؤمنين عمر يودع جيشه فقال :إن الله تعالی ضرب لکم 
الأمثال وصرف لکم القول, لیحیی به القلوب فإن القلوب ميتة فى صدورها حتی 
یحیبها لله. من علم شيك فلینتفم به؛ وان للعدل آمارات وتباشیر» اة الامارات 
اا افا و اراس تست رنه صمل الله لكل ام را 
ویسر لكل باب مفتاحا فیاب العدل الاعتبار وسفتاحه الزهد؛ والاعتبار كر الوت 
بتذکر الاموات والاستعداد له بتقدیم الأعمالء والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله 
حق, وتادية الحق البی کل احد له حق, ولا تصانم فى :ذلك آحداء بینگم وبینی الله 
ولیس بینی وبینه أحدء وإن الله قد آلزمنی رفع الدعاء, واکتف بما یکفی من الکفاف 
فان من لم یکفه الکفاف لم يغنه شی. إنى عنه فأنهوا شکاتکم إلينا فمن لم یستطع 
فالی من یبلغناها نأخذ له الحق غير متعتم. 

وانطلق جيش سعد بن آبی وقاص إلى آرض العراق. فلما نزل بالقرب من 
نهر زرود من آرض العرب مما يلى العراق آمده عمر بن الخطاب بأربعة آلاف 


10 


قا فهر بیش ساح مدن یلع الد فول او اة هفاك کنات من 
ابن الخطات: : 
- أما بعد فإنى آمرك ومن معك من الأجتاد بتقوی الله على كل حال فان 
تقوی الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة فى الحروب» وآمرك ومن معك 
أن تکونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم فان ذنوب الجيش أخوف 
عليهم من عدوهم» وإنما يُنصر المسلمون بمعصية عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن 
لنا بهم قوة لأن عددنا ليس کعددهم ولا عدتنا کعدتهم» فان استوينا فى العصية 
كان لهم الفضل علینا فى القوة. والا ننصر علیهم بفضلنا فلن نغلبهم بقوتناء 
ماو EE‏ شیک اب ]سای فا یی شیم 
ونزل سعد بن آبی وقاص القادسية وقدم عیونه إلى الحيرة لیأتوا له بالخبر 
> گم بعث السرایا للغارة والارهاب .: وجاء كتاب عمْن ين الخظاب ردا على کتاب 
- آما بعد لا یکربنك ما يأتيك عنهم (الفرس) ولا ما يأتون به. واستعن بالله 
وتوکل عليه وابعث إليه (رستم) رجالا من أهل النظر والرأى والجلد یدغونه فان 
الله چاعل دعاءهم توهینا لهم وفلجا (نصرا وظفرا) علیهم واکتب إلى فى کل 
3 ۱ 
٠‏ قأرسل سعد بن أبى وقاص نفرا منهم النعمان بن عمرو بن مقرن» ويسر 
ابن أبى رهم وحملة بن حوية وحنظلة بن الربيع وفرات بن حيان وعدى بن 
سهيل وعطارد بن حاجب والمغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس والمغيرة بن زرارة 
ابن النباش الأسدى والحارث بن حسان وعاصم بن عمرو وعمرى بن معدى كرب 
والمثنى بن حارثة إلى يزدجرد دعاة. فخرجوا من العسکر فقدموا على يزدجرد 
وطووا رستم واستآذنوا على يزدجرد فحبسوا وأحضر وزراءه ورستم معهم 
واستشارهم فيما يصنع ويقوله لهم. واجتمع الناس ينظرون إليهم وتحتهم خيول 
كلها صهال وعليهم البرود وج السياط فأذن لهم وأحضر يزدجرد الترجمان 
وقال له : 
- سلهم من جام بكم وما دصاكم لی غزوينا والولوع ببلادنا؟ امن لجل انتا 
تشاغلنا عنكم اجتراتم علينا 


a 


فقال النعمان بن عمرو بن مقرن لاصحابه :إن ششتم تکلمت ومن شاء 
آثرته .. 

فقالوا : بل تکلم ... 

فقال النعمان بن مقرن :إن الله رحمنا فارسل الینا رسولا يأمرنا بالخیر 
وینهانا عن الشرء ووعدنا على إجابته خير الدنیا والاخرة فلم يدع قبیلة الا وقاربه 
منها فرقة وتباعد عنه بها فرقة. ثم آمر أن تبدأ إلى من خالفه من العرب فبدأ منهم 
فدخلوا معه على وجهین مکره عليه فاغتبط, وطائع آتاه فازداد. فعرفنا جمیعا 
فضل ما جاء به على الذی كنا عليه من العداوة والضیق, ثم أمرنا أن نبدأ بمن 
پلینا من الأمم فندعوهم إلى الانصاف فنحن ندعوکم إلى دیننا وهو دين حشن 
الحسن وقي القبیح کله, فان آبیتم فأمر من الشر آهون من آخر شر منه الجزية. 
فان آبیتم فالناجرة فان آجبتم إلى دیننا خلفنا فيكم کتاب الله وآقمنا على أن 
تحکموا بأحكامه ونرجم عنکم وشأنكم وبلادکم» وإن بذلتم الجراء قبلنا ومنعناکم 
والا قاتلناکم . 

فقال يزدجرد :نی لا أعلم فى الارض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا 
أسوأ ذات بين منکم؛ قد كنا نوكل بكم قری الضواحی فيكقوننا أمركم ولا 
تطمعوا أن تقوموا لفارس فإن كان غرور لحقکم فلا یغرنکم منا وان كان الجهد 
فرضنالکم قوتا إلى خصبكم وآکرمنا وجوهكم وكسوناكم وملکنا عليكم ملكا 
يرفق بكم. ۱ 

فأسكت القوم: فقام الغيرة بن زرارة فقال : أيها الملك إن هؤلاء رءوس 
العرب ووجوههم وهم أشراف ي يستحيون من الأشراف» وإنما يكرم الأشراف 
ويعظم حقهم الأشراف؛ وليس كل ما أرسلوا به قالوه» ولا كل ما تكلمت به 
أجابوك عليه فجاوينى لأكون الذى أبلغك وهم يشهدون على ذلك لى. فأماما 
ذكرت من سوء الحال فهى كما وضفت واشت .: 


اختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر وان شئت فالسيف أو تسلم 


۷ 


(TY) 


فقال يزدجرد : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتکم. لا شئ لکم عندئ.. 
خندق القادسيتة, ثم أورده بلادكم حتى أشغلكم بأنفس كم بأشد مما نالكم من 
ساپور. ۱ 
فحمل وقر التراب على عنقه وخرج إلى راحلته فرکبها وأخذ التراب وقال 
- أبشر فوالله لقد اعطانا الله اقالید ملکهم. 
وارسل سعد بن آبی وقاص السرایا ورستم بالنجف والجالینوس بين 
فأرسل عاصم بن عمرو وجاپر الاسدی فى آثارهم فلقیهم عاصم وخیل فارس 
وأرسل رستم إلى سعد بن آبی وقاص : أن ابعث إلينا رجلا نکلمه ویکلمنا. 
TAA ES‏ ان ی اد 
فأرسله وحده. فسار ربعی بن عامر إليهم. قحبسوه على القنطرة واعلم 
رستم بمجیثه فأظهر زینته وجلس على سرير من ذهب وبسط الب‌سط والنمارق 
- انزل .. 


E۸ 


فحمل فرسه علیها ونزل وربطها بوسادتین شقهما وأدخل الحبل فیهما 
فلم ينهوه وآروه التهاون. وعلیه درع وأخذ عباءة بعیره فتدرعبا وشدها على 
وسطه, فقالوا : 

- دع (ضع ) سلاحك .. 

فقال ربعی بن عامر: لم آتکم فأضع سلاحی بأمرکم أنتم دعوتمونی .. 

فأخبروا رستم. فقال : ائذنوا له. 

فأقبل ربعی بن عامر يتوكأ على رمحه ویقارب خطود فلم يدع لهم نمرقا 
ولا بساطا إلا أقسده وهتكه. 


فلمادنا رستم جلس على الأرض وركز رمحه على البسط فقيل له : - 
ماحملك على هذا؟ 

قال ربعى بن عامر : إنا لانستحب القعود على زينتكم .. 

فقال له عبود (ترجمان رستم وهو من أهل الحیرة): 

- ما چاء بكم؟ 

قال ربعى بن عامر : الله جاء بناء وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من 
ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدینه إلى 
خلقه. فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دوننا ومن أبى قاتلناه حتى 
نفضى إلى الجنة أى الظفر. 

. فقال رستم : قد سمعنا قولكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر 


فيه؟ 


ا 


قال ربعی بن عامر : نعم وان مما سن لنا رسول الله مله الانمكن الأعداء 
أكثر من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاثا فانظر فى أمرك واختر واحدة من ثلاث 
بعد الأجل : إما الإسلام وندعك وأرضك أو الجزاء فنقبل ونكف عنك ون احتجت 
إلينا نص رتك أو المنابذة فى اليوم الرابع إلا أن تبدأبناء أناكفيل بذلك عن 
أصحابى.. 


فتساءل رستم : آسیدهم آنت ؟ 


قال ربعی بن عامر : لا ولکن المسلمين کالجسد الواحد بعضهم من بعضص 

فخلا رستم برؤساء قومه وقال : هل رآیتم کلاما قط آعز وأوضح من کلام 
هذا الرجل؟ 

قالوا : معان الله أن نميل إلى دين هذا الکلب آما تری ثیابه؟ 

فقال رستم : ويحكم» لا تنظروا إلى الثياب ولكن:انظروا إلى الرأى والكلام 
والسيرة, إن العرب تستخف باللباس وتصون الأحساب ليسوا مثلكم. 

- أن ابعث الینا ذلك الرجل. 
الزى ولم ينزل عن فرسه ووقف على رستم راکبا فقال له : انزل .. 

فقال رستم : ما جاء بك ولم یجی الاول؟ 

قال حذيفة بن محصن :إن آمیرنا يحب أن یعدل بیننا فى الشدة والرخاء 
وهده نوبتی .. 

فقال رستم : ما جاء پکم؟ 

قال حذيفة بن محصن : الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من یشاء من عباده 
من ضیق الدبیا إلى سعتها ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام فاختر واحدة من 
ثلاث : إما الاسلام وندعك وأرضك أو الجزاء فنقبل ونکف عنك ۰۰ 

فرده رستم وأقبل على أصحابه فقال : ویحکم أما ترون ما آری» جاءنا الأول 
الیوم فوقف علینا وهو فى يمن الطائر یقوم على أرضنا دوننا. 


۰ 


- ابعث الینا رجلا ۰۰ 


فبعث سعد الفيرة بن شعبة. فأقبل |لیهم وعلیهم التیجان والثیاب 
النسوچة بالذهب وبسطهم على غلوة لا یوصل إلى صاحبهم حتی یمشی علیها 
فأقبل الفيرة بن شعبة حتی جلس مع رستم على سريره فوثبوا عليه وأنزلوه 
ومعکوه وقال : 

- قد كانت تبلغنا عنکم الاحلام ولا آری قوما اسفه منکم. انا معشر العرب 
لا نستعبد بعضنا بعضاء فظننت آنکم تواسون قومکم كما نتواسی فکان أحسن 
من الذی صنعتم أن تخبرونی أن بعضکم آرباب بعض, فإن هذا الامر لا يستقيم 
فيكم ولا یصنعه أحد وإنى لم آتکم ولکن دعوتمونی الیوم. علمت آنکم مغلبون 
وان ملكا لا یقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول .. 

فقالت السفلة : صدق والله العربی.. 

وقالت الدهاقین: والله لقد رمی بکلام لا تزال عبیدنا ینزعون إليه. قاتل الله 
أولينا حین کانوا یصغرون أمر هذه الامة.. 

ثم تكلم رستم فحمد قومه وعظم آمرهم وقال : 

- لم نزل متمکنین فى البلاد ظاهرين على الاعداء أشرافا فى الامم قلیس 
لأحد مثل عزنا وسلطاننا ننصر عليهم ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين 
والشهر للذنوب. فإذا انتقم الله منا ورضی علينا رد لنا الكرة على عدونا ولم يكن 
فى الأمم أمة أصغر عندنا أمرا منکم» كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة لا نراكم 
شيئا. وكنتم تقصدوننا (تصدقوننا) إذا قحطت بلادكم فنأمر لكم بشئ من التمر 
والشعير ثم نردکم؛ قد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا الجهد فى بلادکم 
فأناآمر لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم وآمر لكل منکم بوقسر تمر 
وتنصرفون عنا فإنى لست أشتهى أن أقتلكم. 

فتكلم المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال :إن الله خالق كل شئ 
ورازقه (ووارثه) فمن صنع شيئًا فانما هو يصنعه»ء وأما الذى ذكرت به نفسك 


۲١ 


وأهل بلادك فنحن تعرفه فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونگم, وأما الذی 
ذکرت فینا من سوء الحال والضیق والاختلاف فنحن نعرفه ولسنا تنكره. والله 
ابتلانا به والدنیا دول» ولم یزل أهل الشدائد حتی تنل بهم. ولو شکرتم ما آتاکم 
الله لكان شکرکم ی قصر عما آوتیتم, وأسلمكم ضعف الشکر إلى تغيير المال, 
ولو كنا يما ابتلينا به آهل کفر لكان عظیم ما ابتلینا به مستجابا من الله رحمة: 
يرفه بها عناء إن الله تبارك وتعالی بعث فينا رسولا فاختر واحدة من ثلاث بغد 
الأجل :ما الإسلام وندعك وأرضك و.. إن عيالنا قد ذاقوا طعام بلادكم فنقالوا : ل 
صبر لنا عنه. 

فقال رستم : إذاً تموتون دونها .. : 

فقال المغيرة بن شعبة :يدخل من قتل متا الجنة ومن قتل منكم الثار 
ويظفر من بقى منا بمن بقى منكم. ‏ : 

فاستشاط رستم غضبا ثم حلف لا یرد: تفع الصبح غدا حتى يقاتلهم لجمعین. 
وانصرف المغيرة بن شعبة وخلص رستم بأهل فارس وقال : 

- آين هؤلاء منكم؟ هؤلاء والله الرجال صادقین کانوا أم گاذبین, والله لن 
كان بلغ من عقلهم وصونهم لسرهم أن املح فكو ران و سر 
ولئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شئ فلجوا وتجلدوا . 

وأرسل رستم إلى المغيرة بن شعبة وقال له :إذا قطع القنطرة فأعلمه أن 
عينه تفقأ غدا .. | ا 

قأعلمه الرسول ذلك فقال المغيرة بن شعبة : بشرتنی بخیر وأجر ولولا أن 
أجاهد بعد اليوم أشباهكم من المشركين لتمنيت أن الأخرى ذهبت.. 

فرجع الرسول إلى رستم قأخبرة فقال : أطيعونى يا أهل فارس إنى لأرى 
لله فيكم نقمة لا تستطیهون ردها. 

وأرسل سعد بن أبى وقاص إلى أمير المؤمنين عمر يستحثه على قتال 
الفرس فقد تصرمت الشهور ولم يقع قتال بعد» وأرسل يزدجرد إلى رستم يأمره 
بمناجزة المسلمين: » فتأهب سعد بن أبى وقاص فبعث إلى رستم إنذارا أخيرا مع 
ثلاثة من ذوى الرأى. 


AI 


واستشعر آبو اسحاق ألا لا یطاق .. إن به عرق النسا ودمامیل تمنعه من 
الجلوس ولا یستطیع أن يركب فرسا أو بسيرا أو ینزل إلى أصحابه .. وجاءه 
رسول رستم يسأله : 

- إما أن تعبر إلينا وإما نعبر إليكم؟ 

فقال سعد يق ابن قافن ا این انشا 

وأحس أبى إسحاق ضيقا أنه لن يستطيع أن يشترك فى أول معركة بينه 
وبين الفرس, إنه يود أن يلقى المشركين كما لقى مشركى مكة يوم بدر وأحد. 

وأرسل سعد بن أبى وقاص إلى خالد بن عرفطة واستخلفه على الناس. 
قلماعلم السلموق أن ابا إسحاق لن يشترك فى العركة اختلق وا على جاك بن 
عرفطة فاستشاط سعد بن أبى وقاص غضبا فقال لبعض من حوله : 

- احملونى وأشرفوا بى على الناس. 

فحملوه فأكب مطلعا عليهم من سطح القصر.. فلما رأى الناس ما به من 
ووو ع لت روم تقال ۱ 

- آما والله لولا آن عدوکم بحضرتکم لجعلتگم نکالا لغیرکم. 

ثم قال أبى إسحاق :إن الله هو الحق لا شريك له فى الملك؛ ولیس لقوله 
خلف قال الله جل ثناؤه «ولقد كتبنا فه الزبور من بغت الدكر أن الأرض يرثها 
عباك.ه الصالحون» إن هذا ميرائكم وموعود ريكم وقد أباحها لكم منذ ثلاث 
حجي, فأنتم تطعمون منها وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسبونهم 
إلى هالک وتا تال اسان ایام كه رسي ]نكم هنا ا وان وجوه 
العرب وخيار كل قبيلة وعز من وراءكم فإن تزهدوا ما فى الدنيا وترغبوا فى 
الآخرة:؛ ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله وان تقعدوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم 
وتوبقوا آخرتکم. 

فلما سمع الناس قول أبى إسحاق ثارت فى صدورهم الحمية والرغبة فى 
لقاء العدو فاما تصر واما شهادة. 


EY 


. والخندق فکان السلمون والشرکون بين الخندق والعتیق. ۱ 
وأمر سعد بن آبی وقاص بقراءة سورة الانفال .. فلما قرئت هشت قلوب 
السلمین وعیونهم وعرفوا السكينة مع قراء‌تها .. ثم قال سعد : 
- الزموا مواقفکم حتی تصلوا الظهر فإذا صلیتم فإنى مكبر تكبيرة فکبروا 
و اقا متكت تدای قعیی N‏ لقله تکیری 
ا لا حول ولا قوة إلا بالله. 
إليهم من فس أمثالهم فاعتوروا الطعن ۳ 
دداح أبو إسحاق يطل على ساحة القتال من قصره يدير المعركة من مكانه 
بای اقب یل امین آد یل توت رشعل 
- یا مهشر بنی تمیم آما عندکم لهذه الفیلة دن حیلة؛ 
ل ل ل د 
فتطایرت السهام إلى صدور راکیی الأفيال واندفغت جماعة من المسلمين 
فأخذوا بأذنابها وذباذب توابیتها فقطعوا وضنها نسقط من فى التوابیت فارتفعت 
الاضطراب فى صفوف الفرس وشد السلمون علیهم شدة زجل واحد .. وسعد 
ابن آبی وقاص فى قصره مشرف على أصحابه يدعو الله أن يؤيد دينه ویتم 
نصرد. ۱ 
وتهاوی جنود الفرس كالذباب الترنح» وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار, 
وطارت فلول الفرس منهزمة بعد أن رأوا مصرع قائدهم رستم وخيرة جنوده. 
وبعث ابو إسحاق بغنائم القادسية إلى مدينة رسول الله ته نتصفحها عمر 
ابن الخطاب ونظر إليها وهو یبکی ومعه عبد الرحمن بن غوف الذی قال : 


٤ 


- يا أمير المؤمنين هذا یوم فرح» وهذا یوم سرور. 


والیفضاء. ۱ 


وطارد جیش سعد بن آبی وقاض فلول جیش الفرس فلما نزل بهرسیر 
(إحدى مدینتی کسری مما يلى دجلة من الغرب) فلم يجد آحدا من جند الفرس 
المؤمنين عمر ما یفعل بهم فكتب إليه الفاروق : 
- إن من كان من الفلاحين لم يعن عليكم وهو مقيم ببلده فهو آمانه ومن 
هرب فأدرکتموه فشأنكم به 
. فأطلقهم سعد بعد ما دعاهم إلى الإسلام فأبوا إلا الجزية. 
سعد بأن كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال والأمتعة من الدائن إلى حلوان 
وأنه لن يدركه قبل ثلاث .. فخطب سعد المسلمين على شاطئ دجلة, فحمد الله 
وأثنى عليه وقال : 
يخلصون إليكم إذا شاءوا فينا وشونكم فى سفنهم ولیس وراءكم شئ تخاقون 
أن تؤتوا منه» وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدى بنياتكم قبل أن تحصركم الدنياء 
ألا إنى قد عزمت قطع هذا البحرإليهم .. فقالوا جميعا : عزم الله لنا ولك على 
ارش اف 
فندب أبى إسحاق الناس إلى العبور وهی يقول : من يبدأ فیحمی لنا الفراض 
(ثغرة المخاضة من الناحية الأخرى) لیجوز الناس إليهم آمنین؟ 
آن ایْمان آبن مساق وتصمن مه لیتألقان فی وجه الغطر» ویتسوران 
الشخمیل فى استبسال عظیم.. 
وجهن سعد بن آبی وقاص كتيبتين» الاولی كتيبة الأهوال (کانوا ستمانة 
من ذوى البأس) وأمر علیهم عاصم بن عمرو والثانية الكتيبة الخرساء وأمر علیها 


o 


القعقاع بن عمرو .. كان علیهم أن يخوضوا الأهوال على الضفة الأخرى مکانا 
آمنا للجيش العابر على آثرهم, والأعاجم وقوف صفوفا على الجائب الآخر. 
وتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض فى دجلة فقال : 

تاو ی ی ا 
إ1 بان الله کتابا موجل۱(6) ثم اقتحم فرسه فیها .. واقتحم الناس .. لقد ذلل الله 
عن وجل لهم البحار كما ذلل لهم البر. ۱ ۱ 

وسقط من أحد المسلمين (مالك بن عمرو) قدحه فى نهر دجلة فعن عليه 
آن يكون الوحید بين رفاقه الذی یضیم منه فى فنادی اصحابه لیعاونوه علی 
انتشاله .. ودفعته موجة عالية إلى حیث استطاع بعض العابرین التقاطه ثم امر 
بقح التدلفوة أن يقر له هين الله رضم ل 

ثم اقتحم بفرسه دجلة .. واقتحم الناس وراءه .. .. قلم یقخاف عنه احد 
فساروا فیها کأنما یسیرون على الارض حتی ملأوا ما بين الجانبین» ولم يعد وجه 
الاء یری من آقواج الفرسان والعابرین. قف شملتهم الطمأنينة والامن والوثوق 
بأمر الله ووعده ونصره وتأييده. ولا رای الفرس المسلمين یطفون على وجه الماء 
قالوا : دبوانا دبوانا (مجانین). 

ثم قالوا : والله ما تقاتلون انسا بل تقاتلون جنا. 

اترا مشاه م من لام خی اول امو امس وم من 
الخروج من الاء فأمر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح ویتوخوا 
الاعین ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عیون خیولهم فرجعوا آمامهم لا یملکون کف 
خیولهم حتی خرجوا من الاء فأتبعهم عاصم بن عمرو وأصحابه فساقوا وراء‌هم 
حتى طردوهم عن الجانب الآخر ووقف وا على حافة الدجلة یحمون جيش 
السلمين الغابن 0 ۱ 


وساق جيش سعد بن أبى وقاص جيش الفرس حتى دخلوا المدائن .. فلما 
دخلوها لم يجدوا بها أحدا بل أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال 
والأمتعة والحواصل وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية 
والألطاف والأدهان وما لا يدرى قینمته, وكان فى خزانة كسرى ثلاثة ألاف آلف 


(۱) سورة آل عمران الاية ۰۱4۰ 


كع 


وهو مقدار النصف من زلك. 

وکان أول من دخل الدائن كتيبة الاهوال ثم الكتيبة الخرساء. 
على لسان سلمان الفارسی فلما كان الیوم الثالث دخله وتلا قوله تعالی : کم 
ترکوا من جنات وعیون+ وزووع ومقار کریم+ ونهمة کانوا فيها فاکمین* كذلاء 
وأورثناها قوما آخوینی(۱) ثم تقدم إلى صدره فصلی ثمان رکعات صلاة الفتم. 

ثم آرسل سعد السرایا فى |ثر کسری یزدجرد فلحق بهم طائفة فقتلوهم 
وشردوهم واستولوا على آموال عظيمة وملابس کسری وتاجه وحلته. فبعث 
فتاه ین أبى وقاص بها إلى آمیر المومنين عمر بن الخطاب. وولی أمير المؤمنين 
عمر آبا إسحاق إمارة العراق» وغیرت وخومة البلاد آلوان العرب ولحومهم فترکوا 
الدائن وبحثوا عن مکان آخر یصلح لسکن هؤلاء الذين اعتادواجفاف الصحراء, 
فخرج سلمان الفارسی وحذيفة بن الیمان یرتادان البلاد ویبحثان عن مکان یوافق 
الناس فالتقیا فى مکان صلیا به - الكوفة - .. فارتحل سعد بن آبی وقاص بالناس 
وانطلقوا حتی وافوا الکوفة فعسکروا بها فاسترذوا هيشتهم» وآب الیها ما کانوا 
فقدواء ورآوا أن يشيدوا بیوتا من القصب ینزلونها بدل الخیام فاستشاروا آبا 
اسحاق ولکن سعدا ما كان لیقظم بأمر دون أن يرجم إلى الفاروق فارسل إليه 
يستأذنه فبعث الیه: 5 

- وما القصب ؟ 

فکتب إليه سعد بن آبی وقاص : العکرش إذا روی قصب فصار قصبا .. 

وآذن لهم سعد فابتنوا لهم بیوتا من القصب .. ولکن حريقا شب فالتهم 
البیوت فعادوا إلى خیام هم .. فاستآذنوا سعدا فى أن یبنوا بیوتا من اللبن .. 


(۱) سورة الدخان آية ۰۲۵ 


وخططت الطرق وبنیت السوق وینیت دار لسعد عرفت بالقصن. عو ا 
المال وبنيت المنازل ودبت فى الكوفة الحياة. 
فة لهي فاخ لتقمو انا نی بعس علن أن شمان فافظلقوا إلى 
المدينة وجاءوا أمير المؤمنين عمر وقالوا : 

SO E‏ ی 
لها بابا. وقأل : سکن عنی الصویت: 

وراحوا یوغرون صدر الفاروق على سعد فبعث محمد بن مسلمة وأمره أن 
ینطلق إلى الكوفة وقال له : 

عي ل ل اك ات و تا 
لمحمد بن مسلمة : 

لمكي بن و عقا امن ای معا انك باه 
تجعل على القصر بابا يمنع الناس من دخوله وتنفيهم به من حقوقهم ليوافقوا 
مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت. 

فتحات يمه اننا مان الق كالنوا اس ات بقل ها وله احور الوكين 

- هو أصدق مما روى عليه وأبلغنى .. 

قال عمجن نکلاب :إذا روى سعد حدیشا فلا قسالو عنة غيره لصدقه 
وأمانته. 

وكوي وین العوقة إن شب رل الله ك فار لمن الخطات : 


E۸ 


SRS E 

وقالوا : إنه لایعدل فى الرعية ولا يغزى فى السرية .. 

فنظر عمر إلى شكاة أهل الكوفة ثم قال : إن الدليل على ما عندكم من الشر 
نهوضكم فى هذا الأمر وقد استعد لكم من استعد, وأيم الله لا يمنعنى ذلك من 
النظر فیما لدیکم وان نزلوا بکم. 

وبعث عمر محمد بن مسلمة إلى الكوفة للنظر فى هذه الشکوی .. فدخل 


يسأل الناس عته علنا : 
- ما رأيكم فى سعد؟ 
عليه .. 


فانطلق محمد بن مسلمة وسعد إلى مسجد آخر فسأل محمد بن مسلمة 
الناس : ۱ 

- انس بالل رجلا يع حفا إلا قال :: 

فقال رجل : إنه ليعدل فى القضية ويقسم بالسوية.. 
فسألهم عن سعد فقال أحدهم : 

- إن الصيد يلهيه.. 

وقال آخر: إنه لا يقسم بالسوية ولا يحسن الصلاة ولا ينفر فى السرية .. 
الشرکین, ولقد جمع لى رسول الله ته أبويه وما جمعهما لأحد قبلى (لم 
خمس الإسلام وبنى أسد تزعم أنى لا أحسن الصلاة وأن الصيد يلهينى؟ 


4 


ابن العظای سا سا 


- يا سعد ويحك كيف تصلی؟ 

الركعتين الأوليين سه ۱ 
فقال عمر بن الخطاب فى ارتياح : هكذا الظن بك يا أبا إسحاق. 

يعتزم عمر إرجاع سعد بن أبى وقاص إلى الكوفة فيقول أبو إسحاق ضاحكًا : 
- آتأمرنی أن آعود إلى قوم یزعمون أنى لا أحسن الصلاة؟ 5 


وآقبل عمرو بن معدی كرب فسأله عمر بن الخطاب عن خبر سعد بن آبی 
وقاص فقال عمرو : 


- متواضم فى خبائه عربی فى نمرته أسد فى تاموره» یعدل فى القضية 
ويقسم بالسويةويبعد فى السريةء ويعطف علينا عطف الأم البرة وينقل إلينا حقنا 
نقل الذرة. 

وآثر أبى إسحاق البقاء فى مدينة رسول الله عله .. 


وقال سعد بن أبى وقاص لابنه ناصحا : یابنی إذا طلبت الغنى فاطلبه فى 
لل ا م 


eG 


- السلام عليك يا آبا عبد الله .. 


2 


فملاً عثمان بن عفان عینیه من سعد ولم يرد عليه السلام فأتی ابو 4سحاق 
أمير الژمنین عمر فسأله : 

قال سعد بن آبی وقاص : لاء إلا آنی مررت بعثمان آنفا فى السجد فسلمت 
عليه فملاً عینیه منی ثم لم يرد على السلام.. 

فارسل أمير المؤمنين عمر إلى ذی النورین .. فجاء فساله : 

ما منعك أن لا تکون رددت على أخيك السلام ؟ 

قال عثمان بن عفان : ما فعلت .. 

فقال آبو إسحاق ؛ بلى .. 

فقال آبی اسحاق : فأنا أنبئك أن رسول الله عله ذكر لنا أول دعوة ثم جاءه 
أعرابى فشغله حتى قام رسول الله كه فتبعته حتى أشفقت أن يسبقنى إلى منزله 
ضربت بقدمى الأرض فالتفت إلى رسول الله ته وقال : فمه, قلت : لا والله إلا أنك 
ذكرت لنا أول دعوة ثم جاءك هذا الأعرابى فشغلك قال : نعم دعوة ذى النون إذ 
هو فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمينء فإنه لن يدعى بها 
مسلم ربه فى شئ قط إلا استجاب له. 

ولما طعن عمر بن الخطاب اختار من أصحابه ستة : على وعثمان والزيير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسماهم أهل الشورى.. ثم قال إن وليها 
سعد فذاك .. وان وليها غيره ف فليستعن بسعد. 

إن امير المنین عمر لو اختار احدا للخلافة لاختار سعد ين آبی وقاص .. 


۶:۳۱ 


ولا مات عمر قال سعد : ما كان عمر بأقدمنا هجرة وقد عرفت بأی شى 
فضلنا .. كان آزهدنا فى الدنیا. 


ورفض سعد بن آبی وقاض الخلافة .. فلقی عبد الرحمن بن غوف على بن 
ابن کالب فى خلوة كمال زب 

- إن لم أبايعك فمن تشير على؟ 

قال على بن أبى طالب : عثمان .. 

ودعا عبد الرحمن بن عوف الزبيرين العوام فقال له : - 

- ان لم نايف قمن تشیر علی؟ 7 ۲ 

قال الزبیر : على أى عثمان .. 

فرش عب اوسن يق موق اف لیس لا دا ایس 

- يا أبا إسحاق من تشیر علی؟ آما آنا وأنت فلاتریدها.. 

فقال سعد بن آبی وقاص : عثمان بن عفان .. 

فم اده ای یمین ب شوق نف دوين ات ی 
فبايع عثمان بن عفان. وولاه أمير المؤمنين عثمان الكوفة .. ثم عزل أبا إسحاق 
بالتكممل الولح عقوي الى حا . فعاد سعد إلى مدينة سول الله 46 .. 
وذات يوم قال له ابنه عامر: 


۱ شیک ما سکن نت‎ a E 
: فقال سعد بن آبی وقاص‎ 

- آی بنی هل تجد فى نفسك من ذلك شيئا؟ 

قال عامر بن سعد : لا ولکن آعجب من صنيعك .. 

فال ايو دای قانی سمعت رسول الله 4 يدول ١‏ يخم إلا ممن 


ولايبغضهم | إلا منافق. 


Ai 


اعتز ال الفتنة الكبري : 

وامتد العمر بأبى إسحاق .. وتجئ الفتنة الکبری فاعتزلها. وأمر أهله 
وأولاده ألا ينقلوا إليه شيئا من اخبارهاء وكان يقول : 

- ماأزعم أن بقميصى هذا أحق منى بالخلافة, قد جاهدت إذ انا اعرف 
الجهاد ولا أبخع نفسى إن كان رجل خيرا منى لا أقاتل حتى تأتونى بسيف له 
عينان ولسان وشفتان فيقول : هذا مؤمن وهذا كافر .. 

فسئل سعد بن أبى وقاص : ما يمنعك من القتال؟ 

قال أبى إسحاق ؛ لا أقاتل حتى تجيئونى بسيف يعرف المؤمن من الكافر. 

وذات يوم أشرأبت الأعناق نحو سعد فجاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبى 
وقاضن فقال اد 

- ياعم ها هنا مائة ألف سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر. 

فيخبر ابن أخيه أنه اعتزل الفتنة. ولم يكن مع أحد من الطائفتين التحاربتین 
بل لزم بيته بالعقيق. وأمر أهله ألا يخبروه من أخبار الناس بشئ حتى تجتمم 
الأمة على إمام فطمع فيه معاوية بن أبى سفیان وفى عبد الله بن عمر ومحمد بن 
مسلمة وكتب إليهم يدعوهم إلى عونه على الطلب بدم عثمان ويقول لهم: 

- إنهم لا يكفرون ما أتوه من قتله وخذلانه إلا بذلك.. 

فقول إن و ا 

فأجابه كل واحد منهم ينكر مقالته ويعرفه بأنه ليس بأهل لما يطلب. وكان 
جواب سعد بن أبى وقاص له : 

مساو اوك ایام انسیا ليس كا كفي وه وا 

آیدعونی آبو حسن على فلم آردد عليه ما يشاء 

رلك له اف شونا وير ی ب الوا واولا 

فإن الشر أصغره كبير وان الظهر تثقله الدماء 

ان فى الذي اعاعا .على ماهد ليفك یه العفاء 

جوع مه كرس تال ,مار ,فا انه للفو ا 

فأما أمر عثمان فدعه فان الراأى أذهبه البلاء 

1۲ 


(A) 


فقال : 


- أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. 


رجل مستجاب الدعوة : 
وذات يوم سمع سعد بن آبی وقاص رجلا یسب علیا والزبیر وطلحة 
وعشمان بن عفان فنهاه آبو إسحاق فلم ينته الرجل فقال سعد : 
- إذن آدعو عليك .. 
فقال الرجل ساخرا : أتهددنى .. آراك تهددنی كأنك نبی.. 
فتوضاً سعد وصلی رکعتین ثم رفع يديه وقال : 
- اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب آقواما سبقت لهم منك الحسنی 
وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاچعله آية وعبرة. 
فلم يمض غير وقت قصير حستی خرج الرجل فدخل فى زحام الناس 
فخرجت من إحدى الدور ناقة نادة لا يردها شئ حتی دخلت فى زحام الناس کأنها 
تبحث عنه .. ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوائمها وما زالت تتخبطه حتی 
مات .. 
فهرع الناس إلى سعد بن آبی وقاص وقالوا له : 
كيف لا تستجاب دعوته وتصير کالسیف القاطع؟ فقد دعاله هذه الدعوة 
الصادق الصدوق ين : 


- اللهم سدد رمیته (سهمه) وأجب دعوته. 


لا أفاخل أبا الحسن : 
ولا انتهى الأمر لمعاوية واستقرت بيده الخلافة لقى أبا اسحاق فى مكة 


e٤ 


- مالك لم تقاتل معنا ؛ 

فقال سعد بن آبی وقاص : إنى مررت بریح مظلمة فقلت : اخ .. وأنخت 
راحلتی حتی انچلت عنی. 

فقال معاوية بن أبى سفیان : لیس فى کتاب الله اخ أخ ولکن قال الله تعالی : 
وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فأصحلوا بینهما فإن بغت إحداهما على اأخر ده 
فقاتلوا الت تبغه حته تفه له آم الله4!') وأنت لم تكن مع الب اغية على 
العادلة ولا مع العادلة على الباغية .. 

فقال سعد بن أبى وقاص : ما كنت لأقاتل رجلا (على بن أبى طالب) قال له 
يقول : لأعطين الراية اليوم - يوم خيبر - رجلا يحب الله ورسوله . 
قصيرا دحداحا غليظا ذا هامة خشن الأصابع . 

وروی آبو إسحاق عن النبی عليه الصلاة والسلام كثيرا وروی عنه بنوه : 
إبراهيم وعامر ومصعب وعمر ومحمد وعائشة» ومن الصحابة : عائشة وعبد 
الله بن عمر وجابر بن سمرة. ومن كبار التابعين : سعيد بن المسيب وأبى عثمان 
النهدى وقيس بن أبى حازم وعلقمة والأحنف .. وآخرون. 

وقدم سعد بن أبى وقاص مكة وقد كف بصره فلقيه عبد الرحمن بن 
السائب فسلم عليه قسأله : 

- من أنت ؟ 

فال هب ارف إنا عبت انز کین رق السا 
سمعت رسول الله ته يقول : إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا. فان 


لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. 


.٩ الحجرات آية‎ )۱( 
To 


مه 


و قا سسا : 5 

وذات يوم من ایام العام الرابع والخمسين للهجرة وقد جاوز سعد بن أبى 
وقاص سن الثمانين نام ابو إسحاق على فراشه فى داره بالعقيق مريضا يتهيأ 
ساله: 


- ما يبكيك يا بنی؟ إن الله لا یعذبتی آبدا :. وإنى من أهل الجنة .. 

ألم یبشره النبی عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ ۱ 

ثم اشار سعد بيده نحو خزانته .. ففتحوها واخرجوا منها جبة فأمر أهله 
أن یکفنوه فیها وقال : 

لقد لقيت الشرکین فیها يوم بدرء ولقد ادخرتها لهذا اليوم. . 

ثم قال سعد بن آبی وقاص : آلحدوا لى لحدا ونصبوا على اللبن نصبا - 
الطوب الأخضر - كما صنم برسول الله ته من قبل رأسه. ى « 


وصعدت روحه إلى بارئها .. ودفن جثمانه فى تراب البقيع بجوار ثلة طاهرة 
من صحاب رسول الله 6 الذين سيقوه إلى .. الله وإلى الجنة. 


Ahi 


«تسعة فى الجنة .. عاشرهم آبو الأعور سعید 


بن زید» 
حدیث نبوی شریف 


EY 


۱ 


صهر عمر بن الخطاب وابن عمه : 

من هو سعید ؟ 

هو ابن عم عمر بن الخطاب وصهره, فقد كانت تحته فاطمة بنت الخطاب 
أخت عم وکانت عاتكة بنت زید بن عمرو بن نفیل العدوی تحت عمر بن 
الخطاب . 

كان إسلامه قديما قبل أن يدخل رسول الله يله دار الأرقم بن أبى الارقم 
المخزومى وقبل أن يسلم عمر بن الخطاب . 

أ الك الق شوه انیم الى عا انس لام انس اة فد فال 
رنسول الله 4۶ : 

- عشرة فى الجنة : آبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعلی وعشمان 
والزبیر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبى عبيدة بن الجراح وسعد بن آبی 
وام 

ثم سكت النبى عليه الصلاة والسلام عن العاشر فقال القوم : 

- تنشدك الله من العاشر؟ 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

- نشدتمونی بالله .. أبى الأعور فى الجنة؛ هو سعيد بن زيد بن عمرو بن 

كان آبوه زيد بن عمرو بن نفيل يطلب الدين دين الحنيفية دين إبراهيم 
عليه السلام قبل أن يبعث رسول الله تله وكان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة 
والدم. 

كان مقام أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وسعيد وسعد وطلحة والزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبى عبيدة مع النبی يله واحداء كانوا أمامه فى 
القتال والجهاد فى سبيل الله وخلفه فى الصلاة . 

كان من فضلاء الصحابة . 

وکان مستجاب الدعوة. 


۰:۳۹ 


5 
فاه : 
0 

0 


هو سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی ویکنی آبا الاعور» وأمه 
فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خویلد. وکان آبوه زید بن عمرو بن نفیل يطلب 
فقال: 
ا ا 3 
قال الحبر : ما أعلمه إلا أن يكون حنیفا. 
فتساءل زيد بن عمرى بن نفيل : وما الحنيف؟ 
قال الحبر : دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله .. 
فلما رأى زيد بن عمرى بن نفيل قول أحبار يهود رفع يديه وقال : 
- اللهم إنى أشهدك أنى على دين إبراهيم. 
ورجع إلى مكة وهو على دين ابراهیم . 
SS‏ ی ری ی 
a Sy‏ 
يرقب الشمس فذا زالت استقبل الكعبة فصلی ركعة وسجدتين ثم يقول : هذه 
ا ا E‏ ع ا 
وكان زيد يحج فيقف بعرفة. وكان يلبى فيقول : 
- لبيك لا شريك لك ولا ند لك. 
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ب یھب چ ےپ ج 


ثم يدفع من عرفة ماشيا وهو يقول : 
: - لبيك متعبدا لك مرفوقا. 
وكان زيد يحيى الموءودة فيقول للرجل إذا آراد أن يقتل ابنته : 

- لا تقتلها أكفيك مثونتها .. 

فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: 

- إن شئت دفعتها إليك وان شئت كفيتك مئونتها .. 

ولقى محمد بن عبد الله (قبل أن ينزل عليه الوحی) بأسفل بادح, فقدم إليه 
محمد سفرة فيها لحم فأبى زيد أن يأكلها وقال : 

- إنى لا آکل مما تذبحون على أتصابكم ولا آكل ما لم يذكر اسم الله عليه. 

وكان زيد بن عمرى يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : 

- الشاة خلقها الله وأنزل من السماء ماء وأنبت لها الأرض ثم يذبحونها 
على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له لا آكل مما لم يذكر أسم الله عليه. 

تقول أسماء بنت أبى بكر : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا 
ظهره الكعبة يقول : يا معشر قريش ما منكم اليوم أحد على دين إبراهيم غيرى. 


وكان یهجو اللات فى شعره : 


يقول عامر بن ربيعة : كان زيد بن عمرو بن نفیل يطلب الدين وكره 
النصرانية واليهودية وعبادة الأوثان والحجارة وأظهر خلاف قومه واعتزال آلهتهم 
وما كان يعبد آباژهم. ولا يأكل ذبائحهم فقال لی : یاعامر نی خالفت قومى 
واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد إسماعيل من بعده؛ وكانوا يصلون إلى هذه 
القبلة فأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل يبعث ولا آرانی أدركه وأنا آومن به وأصدقه 
واشهد أنه نبىء فان طالت بك مدة فرأيته فأقرثه منى السلام. وتوفى زيد 
ابن عمرو بن نفيل وقريش تبنى الكعبة قبل أن ينزل الوحى على رسول الله بخ 


3 


اسلا مه : 


لما سرى الهمس فى أم القری بأن محمدا- ل - يدعى الناس سرا إلى 
توحيد اله واحد وأنه نبى هذه الأمة .. بلغ الهمس إلى دار سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل فتذكر وصية أبيه الذى خالف قومه واعتزل آلهتهم وكان على دين 
إبراهيم وكان ينتظر ظهور النبى الأمى الذى بشرت به الأنبياء وآمن به وصدقه 
على الرغم من أنه لم يره ولم يدركه وشهد أنه نبى فلما مات أوصى ابنه سعيدا أن 
يسارع بتصديقه إذا ما ظهر.أخبر سعيد بن زيد امرأته فاطمة بنت الخطاب فقال 
لها فى فرح: 

- لقد ظهر نبى هذه الامة .. 

فتساءلت فاطمة بنت الخطاب : من؟ 

قال سعيد بن زيد : محمد بن عبد الله.. 

قالت فاطمة بنت الخطاب : الأمين؟ إنه لخليق بالرسالة .. 

ثم انطلقا تحت جناح الليل الأسود إلى بيت الطاهرة سيدة نساء قريش 
خديجة بنت خویلد, فلقيهما النبى عليه الصلاة والسلام مرحبا فعرض عليهما 
الإسلام وحدثهما وقرأ عليهما آيات من القرآن فأعاراه السمع وأحس سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل كأنما نور الإيمان يشرق فى صدره ويرقق نفسه ويرفعها 
إلى عالم ليس له منتهى فنطق هى وزوجته بشهادة الحق. 

وسأل سعيد بن زيد النبى عليه الصلاة والسلام عن أبيه فقال 
رسول الله له : 

- غفر الله لزيد بن عمرو ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. يبعث يوم 
القيامة أمة وحده. ۱ ۱ ۱ 

ثم دخل النبی عليه الصلاة والسلام دار الاسلام (دار الارقم بن آبی الأرقم) 
وأخذ يدعو فیها إلى الاسلام ویصلی مع من اتبعه فيها واسلم عامر بن ربيعة 
فاخبر النبی عليه الصلاة والسلام بقول زيد بن عمرو بن نفیل وآقرآه منه 
السلام فرد عليه الصلاة والسلام ورحم عليه وقال. 
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۱ 


- وقد رأيته فى الجنة يسحب ذيولا 58 


علیه. 


ولا أمر الله عز وجل نبیه ت أن ینذر عشيرته الاقربین وقف على جبل 
الصفا وقال بأعلى صوته : 


- یامعشر قريش .. 
فأقبل الناس يتقدمهم عمه عبد العزى بن عبد المطلب (أبو لهب) فقال : 
- مالك يا محمد؟ 
فقال رسول الله مله : ادنوا منى أكلمكم. 
فقالوا : تکلم. 
عبد الطلب, يابنى عبد مناف يابنى زهرة یا بنى تيم يابنى مخزوم يا بنی أسد .. 


إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين وإنى لا آملك لكم من الدنيا منفعة ولا من 
الآخرة تصيبا إلا أن تقولوا : لا إله إلا الله.. ش 


فقال آبو لهب بن عبد الطلب : تفرقو| آیها الناس عن هذا الجنون .. 


ال رضيو اه هب مامتها العرن حا تون اک 
جئتکم به, قد جئتکم بخير الدنیا والآخرة: وقد أمرنى ربی أن آدعوکم الیه؟ 


فانصرف الناس وقال آبو لهب وهو يوليه ظهره : تبا لك.. 

وکبر على المشركين ما يدعو رسول الله ع إلى توحید له واحد ونبذ عبادة 
اللات والعزی وهبل ومناة» وقام عمرو بن هشام غاضبا وقال : 

- إنها لفتنة يحدثها محمد  ..‏ 


r 


فقال أمية بن خلف : بل هی بدعة یحدثها فى العرب بنو عبد مناف .. 


وقال النضر بن الحارث : لعل محمدا يريد أن يذهب بها فضنلا على العرب 


وقال عقبة بن ابی معیط : واللات والعزی لا نؤمن به أبدا. ` 


جبریل يحرس النبی عليه الصلاة والسلام: _ 

باک اهل مک نکر آلن عليه التصلاة اتسائ یهت فكدامرو) فيه رفن 
بعضهم بعضا عليه واجتمع أشراف قريش فى الحجر فقال آبو جهل بن هشام 
وهو ينظر نحو رسول الله مله : 

- يامعشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عیب دیننا وشنتم آبائنا 
وتسفيه أحلامنا وسب آلهتناء وإنى أعاهد الله لأجلس له غدا فإذا سجد فى صلاته 
تقعت) a‏ واف واه لهم قلق اس اهن ارو متيل 
انك قشم عجرا کو رآ کاخ فلس یهن رام فر لقن الو ن لو اة 
والسلام وغدا رسول الله يه كما كان يغدو فاستقبل قبلته (الشام) وراح یصلی 
وقد غدت قریش فجلسوا فى آندیتهم ینتظرون .. فلما سجد محمد لله احتمل 
آبو جهل الحجر ثم آقبل نحوه حتی إذا دنا من رسول الله تله رجع متبهتا ممتقعا 
لونه مرعوبا قد یبست يداه على الحجر حتی قذفه من یده. فقام إليه آبق سفیان 
ابن حرب وعتبة بن ربيعة والعاص بن وائل والأسود بن عبد یغوث وتسناءلوا : 

- وما بك يا آبا الحكم؟ ۱ ۱ 

قال ابو جهل بن هشام : قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنوت 
منه عرض لى فحل من الإبل والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته (أصل العنق) 
ولا أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلنى .. 

سال سعيد بن زيد رسول الله عله : 

یاتبی الهلا هم ابو جهل أن یلقی غليك الجر ذکر کذا وك" 

كال الخ عليه الصلاع والسلام # ذلك جبریل وتو كاسن لأخدة: 


٤ 


ولا اسلم عم رسول الله أ حمزة بن عبد الطلب علمت قریش أن رسول 
الله 4 منع وعز به فوثبت کل قبيلة على من فيها من السلمین يعذبونهم 


ویفتنونهم عن دینهم. 
كيف أسلم عمر بن الخطاب ٩‏ 


وذات یوم خرج عمر بن الخطاب متوشحا سيفه يريد رسول الله عله وفی 
الطریق لقی نعیم بن عبد الله النحام (کان من بنی عدی بن کعب وقد أسلم 

- إلى أين يا ابن الخطاب : 

قال عمر بن الخطاب ؟ 
وسب آلهتنا أقتله. 

فقال نعيم بن عبد الله النحام ليلفته عن قصده : 

- آفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم آمرهم؟ اذهب إلى ختنك (صهرك سعيد 
ابن زيد) وأختك (فاطمة) لقد دخل هذا الأمر بيتك .. 

فانطلق عمر إلى بيت سعيد بن زيد .. فأسلم عمر بن الخطاب .. ودخل 
أصحاب رسول الله ت السجد الحرام قطافوا بالكعبة وراحوا يصلون آمنين 

| شنین. 


مجر نه الي يثرب : 
واشتدت عداوة قريش لرسول الله عله لما علموا أن الأنصار (أوس وخزرج 
يشرب) قد بايعوه على أن ينصروه ويمنعوه .. وأذن تله لأصحابه بالهجرة إلى 


یترب. 


t0 


آبو الأعور يروي عن رسول الله يله : 
ووجد رسول الله ۶ رجالا من يهود صائمين فسألهم عن ذلك اليوم فقال : 
- ماهذا ؟ 
قالوا : هذا يوم (يوم عاشوراء) نجى الله بنى إسرائيل من عدوهم فصامه 
موسی.. ۱ 
فقال تله : - آنا أحق بموسی منکم (نحن أحق بصومه) لئن بقیت مرت 
بصیام یوم قبله آو یوم بعده. 
یقول سعید بن زید: سمعت رسول الله #6 یقول إن نوحاهبط من 
السفينة على الجودی یوم عاشوراء فصام نوج وأمر من معه بصیامه شکرا لله 
تعالی» وفی یوم عاشوراء تاب الله تعالی على آدم وعلی آهل مدينة يونس وفيه 
فلق البحر لبنی (سرائیل وفیه ولد إبراهيم ومریم. 
وآخى النبی عليه الصلاة والسلام بين سعید بن زيد وبين أبى بن كعب 
الاتصاری . 


یوم بدو : 
وعلی الرغم من أنهما لم يشهداها إلا أن رسول الله ي ضرب لهما بسهمهما 
تا 


وسمع سعید بن زید رسول الله عله یقول : 
۱ - من قتل دون ماله فهو شهید. 
جهاده في سبیل الله : 


وشهد سعید بن زيد مع رسول الله له غزوة آحد وغزوة الخندق وبنی 


أ ادق 


وذات یوم قدم على رسول الله نفر (کانوا ثمانية من عرينة - قیل 
آربعة من عرينة وثلاثة من عکل والتامن من غیرهماء ونطقوا بالشهادتین) کانوا 
مجهودين قد كادوا يهلكون لشدة هزالهم وصفرة الوانهم وعظم بطونهم وقالوا: 
- يارسول الله آونا واطعمنا. 


فأنزلهم النبى عليه الصلاة والسلام عنده (انزلهم مع أهل الصفة وهم 
فقراء السلمین الذین ليس لهم مأوی بالدینة) فقالوا : 

إن الدينة وبثة وخمة واننا آهل ضرع ولم نکن من آهل الریف .. 

فقال رسول الله يه :لو خرجتم إلى ذود لنا (لقاح وکانت خمسة عشر) 
وکفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعیها (یسار مولی النبی عليه الصلاة والسلام) 
ومثلوا به (قطعوا يديه ورجلیه) وغرزوا الشوك فى لسانه وعینیه واستاقوا 
لله ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يديه ورجلیه ومثلوا به). 

ولا بلغ النبی عليه الصلاة والسلام الخبر بعث هك فى آثارهم عشرین 
فارسا واستعمل علیهم سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل وأرسل معه من یقص 
آثارهم فأدرکوهم فأحاطوا بهم وأسروهم ودخلوا بهم الدينة فأمر بهم رسول 
الله ته فقطعت آیدیهم وآرجلهم وسملت آعینهم (غورت بمسامیر محماة بالنار) 
يسقون. 

وخرج أبى الأعور مع رسول الله 4۶ وشهد فتح خيبر وعمرة القضاء. 

وكان سعيد بن زيد يقول : قال رسول الله لله : لا صلاة لمن لا وضوء له. 
ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. 

وسئل سعيد بن زيد عن أبيه فقال : خرج ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
ابن نفيل يطلبان الدين حتى مرا بالشام. فأما ورقة فتنصر (اعتنق النصرانية) 
وأما زيد فقيل له : 


EY 


لم 


خی چ 5 - 


- إن الذى تطلب أمامك فى الموصل. 

فانطلق زيد بن عمرو إلى الموصل فإذا هو براهب فقال : 

- من أين أقبل صاحب الراحلة؟ 

قال زيد بن عمرو بن نفیل : من بيت ابراهیم. 

فتساعل الراهب : فما تطلب؟ 

قال زيد بن عمرو بن نفیل : الدین. 

فعرض علية النصرانية فقال زید بن عمری ؛ لا حاجة لی بها .. 

وابی أن يقبلهاء فقال الراهب : إن الذى تطلب سیظهر بارضك. 

فآقبل زيد بن عمرو بن تفیل وهو یقول : 

- لبيك حقا حقاء تعبدا وزقاء مهما تجشمنی فبانی جاشم عذت بما عاذ به 


إبراهيم. 


ومر بمحمد - که - ومعه آبو سفيان بن الحارث يأكلان من سفرة لهما 


فدعواه إلى الغداء فقال زيد بن عمرو: 


- يا ابن أخى إنى لا آكل ما ذبح على النصب.. 


فقمارؤى محمد بن عبد الله - تله - يومه ذلك يأكل مما ذبح على النصب 
مراد 


له فقلت له : إن زیدا كان كما قد رأيت وبلغك فاستغفر له .. 


قال النبی عليه الصلاة والسلام : نعم فاستغفر له فإنه یبعث يوم القيامة 


أمة وحده ۰ 


وسمع آبو الأعور النبی عليه الصلاة والسلام يقول : 


- الكمأة من الن وما‌ها شفاء العين. 


EEA 


ل 


يقول سعيد بن زيد : قال رسول الله عله : من قتل دون ماله فهو شهيد 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون آهله 

وذات يوم كان أصحاب رسول الله چ يذكرون حراء فقال سعيد بن زيد 

- لقد سمعت نبى الله محمدا يله يقول : اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبى 
أو صديق أو شهيد.. 

ثم قال # : عشرة من قريتى فى الجنة : آبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وطلحة والزبیز وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وسعيد بن زيد بن تفيل 
وأبى عبيدة بن الجراح. 

وشهد سعيد بن زيد مع رسول الله مله فتح مكة وغزوة حنين وحصار 
الطائف وغروة تبوك وحجة الوداع. 

وما انتقل النبی عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وبايع الناس آبا بكر 
كان الخليفة الأول يستشير آپا الأعرر وكبار الصحابة .. وكذلك فعل عمر بن 
الخطاب» آوشهد سعید بن رید معركة اليرموك. 

ولما ول أمير المؤمنين عشمان الخلافة آقطم سعید بن زید LA‏ بالکوفة 
فنر 5 الكوفة وسكنها. 


رجل مسنجاب الدعوة : 
وجاءت آروی بنت أويس إلى محمد بن عمرو بن حزم فقالت له : 

. - يا أبا عبد الملك إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى ضفيرة 
(مسناة مستطيلة فى الأرض فيها خشب وحجارة - اللسان -) فى حقى فأته 
بكلمة فلينزع عن حقى فوالله لئن لم يفعل لأصيحن به فى مسجد رسول ت . 

فقال آبو محمد بن عمرو بن حزم : لا تۇذى صاحب رسول الله عله فما 
كان لیظلمك ولا ليأخذ لك حقا .. 

فخرجت فجاءت عمارة بن عمرو وعبد الله بن سلمة فقالت لهما : 
1٩‏ 


٩ 


ائتیا سعيد بن زيد فانه ظلمنی وغلبنی على حقی. سرق.من أرضى وأدخله 
فى أرضه . فوالله لئن لم ينزع لاصیحن به فى مسجد رسول الله لله . 

فخرجا حتى أتياه بالعقيق (كان جارها) فقال لعمارة وسلمة : 

- ماأتى بكما؟ 

قال عمارة وسلمة : جاءتنا أروى بنت أويس فزعمت أنك بنيت ضفيرة في 
حقها وحلفت بالله لثن لم تنزع لتصيحن بك فى مسجد رسول الله 3۶ فاحببنا أن 
نأتيك ونذكر لك نلك. ۱ 

. فقال سعيد بن زید نا ظلم آروی حقها؟ فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع 
E‏ ای | ی و 

ثم وفع سعد بن زد كفي إل السماء وتال : اللهم إن كانت كاذبة فلا تمتها 

فرجع عمارة بن عم وعبد الله وسلمة فأخيراما ذلك جات فهدمت 
جارية لها تقودهالترقظ العمل فقامت با وتركت الجاري فلم توقظها فخرجت 
a‏ ل ل ال ۱ E‏ 


و 


المبشرون بالجنة : 
واستعمل أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان المغيرة بن شعبة الثقفى 
على الكوفة فأقام خطباء یسبون ویقعون فى على بن بی طالب فبینما كان سعید 
ابن زيد يدخل المسجد الأكبر وكان المغيرة بن شعبة جالسا وعنده أهل الكوفة غن 
یمینه وهن ینناره جام سعید بن ا وأجلسه هف رجثلية علد 
الشریر ار اک( 


رید : 


- من یسب هذا يامغيرة؟ 


فقال سعيد بن زید :يا مغيرة يامغيرة يا مغيرة بن شعبة الا أسمع 
الله يله مما سمعت أذناى ووعاه قلبى من رسول الله فإنى لم اکن أورى عنه كذبا 
يسألنى عنه إذا لقيته أنه قال : آبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى الجنة 

فرج أهل الكوفة المسجد الأكبر يناشدون سعيد بن زيد: 

- ياصاحب رسول الله من التأسع؟ 

قال سعيد بن زيد : ناشدتمونى بالله والله عظيم وأنا تاسع الومنین.. 

ثم أتبع ذلك قسما فقال : لمشهد شهده رجل مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم يغبر وجهه مع رسول الله 2# أفضل من عمل أحدكم ولو عمر 
عمر نوح. 

او لاده : 

كان للصحابی الجلیل سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل اربعة بنین : عبد 
الله وعبد الرحمن وزید والاسود وکلهم آعقب وأنجب. 

وقد روی عنه من الصحابة : عبد الله بن عمر وعمرو بن حريث وأبو 


الطفیل. ومن کبار التابعین : آبو عثمان النهدی وسعید بن السیب وقیس بن أبى 
حازم وغیرهم. 


و قا سسا : 

مات سعید بن زيد یوم الجمعة سنة خمسین من الهجرة بالعقیق ففسله 
سعد بن آبی وقاص ثم حمل إلى الدينة ونزل سعد بن آبی وقاص وعبد الله بن 
عمر قبره بعد أن عاش ثلائا وسبعین سنة. 


امع 


E ی‎ 


- القرآن الكريم 
- تفسیر القرآن 


- البداية والنهاية 

- آسن العاية فى معرفة الضخابة 
- دلائل النبوة 

- فتح الباری بشرح صحیح البخاری 
- الکامل فى التاريخ 

- تاريخ الخلفاء 

-صحیی مسلم 

- صحيح البخاری 

- كنز العمال 

- الإصابة فى تمييز الصحابة 

5-9 نساء الصحابة 

- تاريخ الطبرى 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
- إنسان العيون 

- السيرة النبوية 


لابن كثير 

للطبرى 

لحمد على الصابونی 
للواحدی 

للسهیلی 

لابی نعيم الأصبهانی 
لابن سعد کاتب الواقدی 
لعبد العزیز الشناوی 
لابن کثیر 

لابن الأثير 

لابن حجر العسقلانى 
لابن الأثير 

کسام الحافعا الس 


للهندى 
لعبد العزيز الشناوی 


لابن عبد البر 
لعلى بن برهام الحلبى 
لابن هشام 


و( 


من 


الموضوع 
تقديم الناشر 
مقدمة 
آبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
" عثمان بن عفان 
على بن أبى طالب 
الزبير بن العوام 
أبى عبيدة بن الجراح 
طلحة بن عبد الله 
عبد الرحمن بن عوف 
سعد بن أبى وقاص 
سعید بخ زيد 


الراجم 


مایا 
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